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بسم النّه الرحمن الرحيم 


أما بعد » فحق ما قيل من أن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه كمغل علم 
النحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية » فهو ميزان يضبط القلم واللسان 
ويمنعهما من الخطأ . كذلك علم الأصول فهو ميزان بالنسبة للفقه ليضبط 
الفقيه ويمنعه من الخطأ في الاستنباط. وأن أخانا الدكتور الشيخ إبراهيم بن 

٠‏ أنة سبلشماث البلةة فقه الله » أفاد وأجاد فم شر حه للكتاب » وله 
حتسل بن ,لبما بالوسي و 3 فى امبر ناك 
وقفات قيمة ورائدة صائبة في شرحه لكتاب ابن باديس في الأصول تجعله في 
مصاف كبار المحققين. وفق الله الشيخ إبراهيم ونفع بعلمه وأثابه. 


أحمد بن محمد بن مبارك الخطيب 
قاضى المحكمة العليا بصلالة 


قمتٌ بتدريس هذا الكتاب كمقرر دراسي 
لمادة أصول الفقه بجامعة جميرا بدبي 
في عام 5١١1م.‏ 


الدرس الأول 
وو « - © ©»» و« 
تعريف علم اصول الففه وموضوعه 
ونشآته وفائدته وطرق التأليف فيه 


و 5 
ا مبادئ الاصول للشيخ ابن باديس المالكي 
ترجمة ابن باديس (/١١١ه‏ - 09؟1م) عاش 0١‏ سنة 


اسمه ونسبيك4: 

هو عبد الحميد بن محمّد المصطفى بن المكّيَ ابن باديس يرجع نسبه إلى 
القبائل البربرية في الجزائر والمغرب الإسلامي» من علماء المالكية. 

وأسرته مشهورة بالعلم والثراء والجاه. عرفت منه شخصيات تاريخية كبيرة 
من أبرزها «المعرٌ لدين الله بن باديس» أشهر حكام الدّولة الصّنهاجيّة التي 
عرفت باسم دولة «بني زيري». 

كما عُرفت شخصيات أخرى من نسبه العريق» حتى أنه ذكر أنه اجتمع 
أريعون عمامة من أسرة «بن باديس» في وقت واحد في التّدريس والإفتاء 
والوظائف الدينية» وتكاد تكون وظيفة القضاء في قسنطينة قاصرة على علماء 
هذه الأسرة زمنا طويلا؛ من أشهرهم القاضيان «أبو العتاس حميدة بن باديس»» 
وجده لأبيه «المكّيّ بن باديس». 

وَالِدَّهُ «محمّد المصطفى بن باديس» صاحب مكانة مرموقة بين جماعته. 

وَالِدَنْهُ «زهيرة بنت علي»؛ كريمة من كرام عائلة «ابن جلول» المعروفة 
بالعلم والصلاح والثراء في مدينة قسنطينة. 
موئده: 

وُلِدَ الشيخ عبد الحميد بن باديس يوم الأربعاء الحادي عشر من ربيع 
الثاني سنة 107 ه الموافق للرابع من ديسمبر سنة 1884م بمدينة «قسنطينة»» 
وهو الولد البكر لأبويه. 


تعريف علم أصول الفقه / 03 


نشأته وتعليمه: 

نشأ الشيخ ابن باديس في أحضان أسرة متمسكة بالدين والمحافظة على 
القيام بشعائره» وحريصة على تنشتة أبناتها على أساس تربية إسلامية وتقاليد 
أصيلة؛ عهد به والده وهو في الخامسة من عمره إلى الشَيخ «محمّد بن 
المداسي» أشهر مُقرئي قسنطينة» فحفظ القرآن وتجويده وعمره لم يتجاوز 
الغالئة عشرة سنة.. ولما أبدى نجابة في الحفظ وحسن الخلقء قدّمه ليؤم 
المصلين في صلاة التراويح لمدّة ثلاث سنوات متوالية في الجامع الكبير. ثم 
تلقى منذ عام 140 م مبادئ العلوم العربيّة والشرعيّة بجامع «سيدي محمّد 
التجار» مح العالى الجليل الشيخ ردان الرتسيني» وهو هن واد الفتيوخ 
الذين لهم أثر طيب في حياته. 

وفي سنة 19٠١‏ م (كان عمره 7١‏ سنة). شجل بجامع الزيتونة حيث 
أكمل تعليمه ووسع معارفه. فتتلمذ على علماء الزّيتونة أمثال الشّيوخ: «محمّد 
التخليّ القيروانيئ»» و«محمّد الطاهر بن عاشور»» و«محمّد الخضر بن 
الحسين»» و«محمّد الصادق النيفر».. لينال عام 14١‏ م شهادة التطويع 
(العَالِمِيّة) وكان ترتيبه الأول بين جميع الطلبة الناجحينء وهو الطالب 
الجزائريّ الوحيد الذي تخرّج في تلك الدّورة ثم بقي بتونس عاماً بعد تخرّجه 
يُدَرْس ويّدرس على عادة المتخرجين في ذلك العهد. 


رحلته إلى الحجاز: 

لم يكن للشّيخ ابن باديس من غرض بعد عودته من تونس إلا التَعليم في 
مسقط رأسه «قسنطينة»» فباشر إلقاء الّروس من كتاب «الشّفا» للقاضي عياض 
في الجامع الكبير» لكنّه سرعان ما منع من الإدارة الفرنسيّة بسعي المفتي في 
ذلك العهد؛ بعدها عزم على أداء فريضة الحجّ عام 1917 م. 


2 / شرح مبادئ الأصول 


وبعد أداء مناسك الحم زار المدينة النبوية ومكث بها ثلاثة أشهر» تعّزف 
فيها على الشّيخ «محمّد البشير الإبراهيمي» وقضى معه ليالي تلك الأشهر 
الغلاثئة كلها في وَضّع البرامج والوسائل التي تنْهَضٌُ بها الجزائر. كما أتيح له 
أن يتّصل بشيخه «حمدان الونيسي» والتقى بمجموعة من كبار العلماء 
منهم ايخ «حسين أحمد الفيض أبادي الهنديّ»» وألقى بحضورهم على 
نشنهند كقير من المسلمين درسا فى السرم اللبوئ: 

وفي تلك الفترة وجد الشّيخ ابن باديس نفسه بين خيارين, إما أن يلبي 
دعوة شيخه «الونيسي» في الإقامة الدائمة بالمدينة وقطع كل علاقة له بالوطن» 
وإما أن يأخذ بنصيحة الشيخ «حسين أحمد الهندي» بضرورة العودة إلى وطنه 
وخدمة الإسلام فيه بقدر الجهد.. فاقتنع برأي الشيخ الغاني» وقرر الرجوع إلى 

وعند رجوعه. عرج على مصرء زار جامع الأزهر بالقاهرة ووقف على 
نظام الدراسة والتعليم فيه» ثم زار مفتي الدّيار المصريّة الشيخ «محمّد بخيت 
المطيعئ» في داره» قدم له كتابا من شيخه «الونيسي» فأحسن استقباله وكتب 
له إجازة في دفتر إجازاته بخط يده. 


وفاته وآثاره العلمية: 


توفي الشيخ ابن باديس مساء يوم الثلاثاء 4 ربيع الأول سنة 154 ه 
الموافق ١١‏ أبريل 194٠‏ م» بمسقط رأسه مدينة «قسنطينة» متأثراً بمرضه. وقد 


شيّعت جنازته عصر اليوم التالي لوفاته» وحمل جئمانه طلبة الجامع الأخضر 
دون غيرهم وسط جموع غفيرة زادت عن ماثئة ألف نسمة. 

لقد ترك الشيخ ابن باديس آثارا كثيرة» ولله الحمد أن سخر له أحباب 
جمعو ا تلك الأعمال ونشروها وهي: 


2 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه / ا 
000000000000000 

١‏ رسالة جواب عن سوء مقال (نشرها سنة 1977 م). 

- العواصم من القواصم (كتاب لابن العربى وقف على طبعه وتصحيحه 
في جزأين الجزء الأول 145 ه/1475 م الجزء الثاني ١157‏ ه/1971 م). 

- تفسير ابن باديس (طبعه أحمد بوشمال سنة 1948 م» ثم طبعته وزارة 
الشؤون الدينية بالجزائر سنة 17م في كتاب عنوانه «مجالس التذكير من كلام 
الحكيم الخبير»). 

5 - مجالس التذكير من حديث البشير النذير (طبعته وزارة الشؤون الدينية 
بالجزائر سنة 1187 م). 

© العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية (طبعه تلميذه 
محمّد الصالح رمضان سنة 1457 م» ثم أعيد طبعه مرتين عامي 1955 م و1140 
م» كما طبعه الشيخ محمّد الحسن فضلاء سنة 19185 م). 

5 رجال السلف ونساوه (طبعه محمّد الصالح رمضان وتوفيق محمّد 
شاهين سنة 1955 م). 

- مبادئ الأصول (حققه الدكتور عمار طالبي ونشره سنة 1988 م» كما 
درسه وحفقه الشّيخ أبو عبد المعز محمّد علي فركوس» وقدمه للطبع والنشر 
سنة 23٠0١‏ م بعلوان «الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول»). 

أما باقى الآثار الأخرى فقد نشرت كلها فى شكل مقالات ومحاضرات 
وخطب وقصائد شعرية فى صحف «التجاح» و«المنتقد» و«الشهاب» و«السّئة 
المحمّدية» و«الشّريعة المطهّرة» و«الصّراط السُويٌّ» و«البصائر». 


ا / شرح مبادئ الأصول 

كل 

قال الشَيخ عبد الحميد بن محمّد بن المُصطفى بن المكي بن باديس 
القسنطيني الجزائري كْادَهُ: 

(علمُ الأصول: معرفة القواعد التي يُعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال 
من أدلّة الأحكام؛ فلنحصر الكلام في أربعة أبواب): 

إن من الجدير لطالب العلم أن يتناول دراسة أي علم من العلوم بالبدء 
بمبادئه العشرة كما قال الناظم أبو العرفان محمد بن علي الصبّان (ت: 5١17ه):‏ 
إن مبادئ كل فن عشرة *+ الحد والموضوع ثم الثمرة 
وفضله ونئنسبة والواضع 4 والاسم الاستمداد حكم الشارع 


مسائل والبعض بالبعض اكتفى * ومن درى الجميع حاز الشرفا 


المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه 


أولا: تعريف أصول المفك: 
عرف ابن باديس علمَ الأصول بأنه: معرفة القواعد التي يُعرف بها كيف تستفاد 
أحكام الأفعال من أدلّة الأحكام» ونرى بأن هذا التعريف فيه عدة ملاحظات منها: 
قوله: (معرفة) الأولى أن يقول: (علم)؛ لأنه لا يليق بالأصول أن يكون 
ظنياً؛ فالمعرفة تشمل العلم والظنء وأما الأصول فهو أساس ويبنى عليه غيره. 
بخلاف الفقه فإنه يعرف بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها 
التفصيلية؛ لأن الفقه يتضمن العلم والظن. 
قوله: (القواعد) هنالك فرق بين القاعدة والأصلء لأن القاعدة كلية وأما 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه / ا 
ين 

قوله: (القواعد التي يُعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة 
الأحكام) كان الأولى تقديم ذكر أدلة الأحكام على القواعد؛ لأن موضوع علم 
أصول الفقه هو أدلة الأحكامء م يليه كيفية الاستفادة من تلك الأدلة. 

والأولى أن يقول: (أدلة الفقه) بدلا من قوله: (أدلة الأحكام)؛ لأن الأحكام تشمل 
الأحكام الشرعية والأحكام اللغوية والأحكام العقلية والأحكام العادية العرفية. 

ثم إن الأحكام الشرعية تشمل الأحكام الشرعية العملية» والأحكام 
الشرعية العلمية (الاعتقادية). 

وللخروج من كل هذه الإشكالات نقول: (أدلة الفقه) لأن الفقه هو معرفة 
الأحكام الشرعية العملية. 

ولا بد من إضافة كلمة (الإجمالية)؛ لأن موضوع أصول الفقه هو الأدلة 
الإجمالية للفقه لا الأدلة التفصيلية. 

فيكون الأفضل تعريف أصول الفقه بأنه: (علم يبحث في أدلة الفقه 
الإجمالية وكيفية الاستفادة منها و حال المستفيد). 

أصول الفقه يعرف باعتبارين: - 

أ- باعتبار مفرديه. 

(أصول) جمع أصل وهوواما يبنى عليه غيره مغل أساس البيق وجذور 
الدج # كو يق أشنيًا تيك #4 [إبراهب» ]نوهو مضباك. 

الأصل يطلق على عدة معان: - 

١‏ الدليل كقولهم: (الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة). 

؟ -الراجح كقولهم: (الأصل في الكلام الحقيقة) أي الراجح المتبادر إلى 
ذهن السامع. 


١‏ / شرح مبادئ الأصول 

١‏ القاعدة المستمرة كقولهم: (أكل المضطر الميته على خلاف الأصل). 

١‏ - المقيس عليه كقولهم: (الخمر أصل ويقاس عليه النبيذ لعلة الإسكار). 

- المستصحب كقولهم: (الأصل في الماء الطهارة وما عداه طارئ). 

5 القاعدة الكلية. 

(الفقه) مضاف إليه / الفقه لغة: الفهم. واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية 
العملية بأدلتها التفصيلية. وكثير من الأصوليين يعرف الفقه ب (معرفة الأحكام 
الشرعية الفرعية) وهو خطاأ؛ لأن تقسيم الفقه إلى أصول وفروع خطأ. 

ب - باعتبار الإضافة و كونه لقباً لهذا الفن المعين (العلمية): (علم يبحث 
قش أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد). 

(علم) احقراز عن الجهل / لماذا قلنا في تعريف الفقه أنه معرفة وفي 
تعريف الأصول قلنا علم؟ 

لأن المعرفة تشمل العلم والظن وهكذا الفقه بعضه علمي وبعضه ظني» 
وأما الأصول فلا يليق أن يكون ظنياً لأنه أساس ويبنى عليه غيره. 

(يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية) احتراز عن الفقه وأدلته التفصيلية. 
ثانياً: موضوع عام أصول الفقه: ‏ 

أ- أدلة الفقه الإجمالية» ويراد بها مصادر التشريع الإسلامي مثل الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والاستحسان والعرف و نحو ذلك. 

ب - كيف تستفيد من هذه الأدلة. 

ج ‏ حال (المجتهد) المستفيد من هذه الأدلة. 


من المهم بيان موضوع كل علم لتمييزه عن غيره وتحديد مجالاته. 
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وموضوع علم التفسير هو كلام الله تعالى. وموضوع النحو هو كلام العرب. 


ثالثاً: ثمرة علم أصول الفقه: - 
1ح أنه أضبول لغير الفقفه أيضاء فيمكة اسعخدافه فن باب التوخيد 
والحديث والتفسير وفي كل شيء فهو مهم للغاية لدرجة أن بعض العلماء قالوا 
أن تقييد هذا العلم بالفقه فيه نظر؛ لآن من مسائل علم الأصول ما يعتبر أصلا 
- التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من 
أدلتها على أسس سليمة لا تناقض فيها. 
يشمل الكثير من الحيوانات المحرمة والمستثناة من عموم جل الأطعمة» في 


رودت مص م 


5 2 هي > 5 _ ا 2 2 
قوله: #قل لآ أَجِدفى مآ أوحى إَِ محَرَّمًا عل طَاعِي يَطْعَمَمهَ 4 [الأنعام: ه14]؛ حيث 
أن الأصل فى الأطعمة الجل. 

“ - تعظيم الكتاب والسنة بالتمكن من التعامل معهما والاستنباط منهماء 
يقول ابن تيمية يََْنْهُ : (المقصود من أصول الفقه: أن يفقه مراد الله ورسوله 
بالكتاب والسّنّة) مجموع الفتاوى (١؟/لاةة).‏ 

5 - استخراج الأحكام للنوازل المتجددة مما يدل على ثراء الفقه الإسلامي 
وتنوعه وشموله لكل نواحي الحياة. 

فهم أسباب اختلاف الآئمة العلماء» ومعرفة مظان وأدلة آرائهم الفقهية 
وغيرهاء فالذي يتعبد لله بفتاوى العلماء يزداد أجره ويزداد يقينه إذا عرف دليل 


العالم في الحكم على المسألة. 
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كل 
١‏ - أن من يتعلم أصول الفقه يستطيع أن يدعو إلى الله تعالى بناء على 


امس ومناهج صحيحة في تقدير المصالح والمفاسد و يعرف أصول الدعوة 
خاصة في دعوته لمن يخاصمه ويجادله. فيقنع خصمه بالاستدلال بالقواعد 
الأصولية. 

- علم أصول الفقه علم رفيع لم يطرق بابه إلا العلماء» ولم يمارس 
دراسته غير المجتهدين ورجال الإفتاء. قال الشافعي كانه : (من لم يعرف 
القياس فليس بفقيه). 

ومن أجل أن يؤتي علم أصول الفقه ثماره. لابد لطالب العلم أن يحرص 
على تعلم المقدار الواجب العيني عليه من الفقه (الأحكام الشرعية العملية) على 
الآقل ثم بعد ذلك يتعلم كيفية استنباط تلك الأحكام من خلال قواعد الأصول. 


رابعاً: فضل علم أصول الفقه: - 
عن ابن عباس وها في تفسير قوله تعالى: «وَمن يُوْتَ ألْحِكَمَةَ فَتَدَ وق 
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حرا كؤيرا 4 [البقرة: 54]. 


قال: (معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره 
وحلاله وحرامه). 


نقله ابن كثير. فهذا هو علم أصول الفقه. 
خامساً: نسبة علم أصول الفقه إلى العلوم اللأخرى: 
- يعتبر أصول الفقه من علوم الآلة المعينة على الفقه. 


- شرف العلم يكون بشرف المعلوم ‏ فأصول الفقه من العلوم الشريفة؛ لأن 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه / 1١7‏ 


سادساً: واضع علم أصول الفقه: 

الإمام الشافعي (ت 5١٠ه)‏ هو أول من دون كتابا مستقلا ومؤسّسا لأصول 
الفقه. في كتابه (الرسالة) . 

وقد اعتمد على: - 

١‏ تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها والشواهد اللغوية. 

؟ ‏ الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح والتطبيق. 

وزعم الحنفية أن الإمام أبا يوسف (ت ”18 ه) هو أول من وضع كتاباً فيه 
وأن هذا الكتاب فقد ولم يصل إلى أيدي العلماء. 

قال الإمام أحمد: (لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي). 

وكان الإمام أحمد يأخذ علم الأصول من الشافعي. 

ولد الشافعي ( 15١‏ ه)ء ولد أحمد (175ه) وقال المزني (ت 754 ه) 
تلميذ الشافعي: (قرأت الرسالة خمسمائة مرة» ما من مرة منها إلا واستفدت 
فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى). 

- ثم ألف عيسى بن أبان البغدادي (ت 7٠١‏ ه) وكان مولعاً بالرد على 
الشافعي والانتصار للحنفية ولهذا لم يذكر لنا التاريخ عن كتابه ولم يكتب له 
القبول. 

- وألف أبو بكر الصيرفي (ت 70 ه) كتاباً في أصول الفقه سماه (دلائل 
الأعلام على أصول الأحكام). وشرح رسالة الشافعي. ولكن أول ما وصلنا 
مدوناً بعد رسالة الشافعي هو كتاب لأبي بكر الجصاص (ت 77١‏ ه)واسمه 
(الفصول في الأصول). 

وللأسف دخل علماء الكلام في هذا الميدان مثل أبو بكر الباقلاني (ت 
07 ه) ألف التقريب والإرشاد وخالف فيه الشافعي. 
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وممن أدخل علم الكلام في مباحث أصول الفقه: أبو إسحاق الاسفراييني 
(ت 518 ه) وابن فورك (ت05٠5ه).‏ 


وألف أبو المعالي الجويني ونهج منهج الباقلاني» فكتاباه (الإرشاد 
والشامل) يقارب تبويب ومنهج الباقلاني وألف أيضاً البرهان يشبه منهج 
التقريب للباقلاني. وصرح بذلك في كتابه التلخيص ثم تأثر أبو حامد الغزالي 
بأبي المعالي» ثم ألف الآمدي (ت )17١‏ أيضا على نفس النهج. 


سابعاً: اسم العلم: 
(أصول الفقه): - 
الحديث بعلم مصطلح الحديث؟ 


لا مشاحة في الاصطلاح ولكن الأفضل ما اتفق قاطبة على تسميته. 


ثامناً: استمداد علم أصول الفقه: 

التفيم والاستقراء لتضوضن. الكناف والسةة واللغة والدلالة العقلية 
الضرييحة الموافقة للأدلة الصحيحة: 

أ اللقة الغرية: 

" - علم الكلام. 

”" - تصور الأحكام. 

والصحيح أنه مستمد من الأحكام الشرعية المستمدة من كلام الله وسنة 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه / 5 
ا ‏ خخ 

قال ابن تيمية كزَنْهُ : (فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على 
الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة). 

مثال أهمية اللغة العربية في العلوم الشرعية ووقوع الخلاف بسببه. حديث 
(ذكاةٌ الجنين ذكاةً أمه). 


تاسعاً: حكم الشرع في تعلم علم أصول الفقه: 
ففرض كفاية. 
عاشراً: مسائل علم أصول الفقه: 

وهي مباحث وأبواب علم أصول الفقه. 

طرق التأليف في أصول الفقه 

تنقسم الكتب المؤلفة في أصول الفقه إلى خمس طرائق وهي: 

وتعتمد هذه الطريقة على تقرير الأصول من خلال نصوص الفقهاء 
وفتاويهم أكثر من اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة. 

ويمكننا اختصار التعريف بهذه الطريقة بأنها طريقة العناية بالتمثيل أكثر 
من التأصيل؛ حيث أنهم يكثرون الأمئلة والتفريعات بناء على كلام أئمة 
الحنفية المتقدمين. 

تمتاز بالسهولة وكثرة ذكر الأمثلة والتطبيقات. 

ويعاب عليها أنها تقوم على التأصيل بناء على نصوص الفقهاء وجعلها 


كالدليل لتلك القواعد الأصولية» وهم غير معصومينء فكان الأولى التأصيل 
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من أهم المؤلفات على هذه الطريقة: 
أصول الكرخي والفصول في الأصول لتلميذه أبي بكر الجصاصء وأصول 


؟) طريقة الشافعية وتسمى طريقة المتكلمين أو الجمهور: 
وتعتمد هذه الطريقة على العناية بالتأصيل العلمي والنظري لأصول الفقه 
من خلال نصوص الكتاب والسنة مباشرة. 
ويمكننا اختصار التعريف بهذه الطريقة بأنها طريقة العناية بالتأصيل أكثر 
من التمثيل. 
ويعاب على هذه الطريقة أنها لا تنظر إلى الأمثلة والتطبيقات ولا الفروع 
الفقهية مما يجعلها صعبة في الفهم ويكثر فيها المسائل التي لا ثمرة فيها. 
من أهم المؤلفات على هذه الطريقة: 
ه منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب. 
ه مختصر المنتهى لابن الحاجب. 
ه إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي. 
٠‏ المنهاج للبيضاوي. 
٠‏ البرهان للجويني 
. اللمع للشيرازي 


؟') طريقة الجمع بين الطريقتين (طريقتي الحنفية والجمهور): 
وفيه محاولة جمع التأصيل مع ال: لتمثيلء إلا أنه يعاب على هذه الطريقة ما 
عيب به الطريقان المذكوران من استمداد التأصيل من كلام الفقهاء والمفتين» 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه / 1 


ودخل فيه الكثير من علم الكلام والأصول التي لا أمثلة لها والمسائل 
الأصولية العى لا ثمرة فيها. 

ومن أهم المؤلفات على هذه الطريقة: 
الدين عبدالشكون وكباب الساعاتى. 


؟) طريقة تخريج الفروع على الأصول وهي عملية ربط الفروع 
بالأصول. بحيث يذكر الأصول وما يندرج تحته من فروع وأمثلة: 
وهذه الطريقة من أفضل الطرق لأنها تجمع بين التأصيل من نصوص 
الكتاب والسنة مع التمثيل بأدلة منهما. 
تعميز هذه الطريقة بذكر الخلاف بين الأصوليينء وبربط الفروع بأصل 
واحدء مع عدم التناقض في الفروع., كما أن الخلاف فيها معنوي وله ثمرة. 
ومن أهم المؤلفات على هذه الطريقة: 
ه مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني المالكي» 
وهو كتاب قيم. 
ه كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي الشافعي. 
ه كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الحنفي. 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 


ه) طريقة المقاصد (طريقة الاستقراء الكلى). 
وذلك بتأصيل الأصول باستقراء مقاصد الشريعة وكلياتها من خلال 
النصوص الشرعية. 
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ومن أهم المؤلفات فى هذه الطريقة: 
ه كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. 


الخادمى. 


مسألة تجديد أصول الفقه 


٠‏ مظاهر الجمود بدأ جلياً منذ بداية القرن السابع الهجري. وذلك 
لأسباب منها: - 


؟ - تغير مفهوم الفقه عند المتقدمين وعند المتأخرين (الجمود على 
نصوص الفقهاء) وشيوع التقليد في المسائل الأصولية» فصار الأصول مجرد 
تكرار ونقل واختصار مخل. 
لخدمة المذهب الخاص. 

4 - دخول العلوم الفلسفية والعقلية وعلم الكلام في علم أصول الفقه مما 
أدى إلى تضخيم مباحنه وكثرة الخلاف اللفظي غير المفيد. 

ه ‏ ضعف العناية بالاستدلال بالقواعد الأصولية عند كثير من الفقهاء. مما 
جعل الغالب على أصول الفقه هو الجانب النظري بدون النظر إلى الجانب 
التطبيقي. 

فاحتاج الأمر إلى تجديد علم أصول الفقه وذلك بإحياء مباحث علم 
أصول الفقه من الناحية التطبيقية وكذلك النظرية وتنخيله عن الدخيل فيه 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه / ل 


وحذف الخلاف اللفظي منه والعناية بالمسائل المثمرة فيه وتسهيل تقديمه 
بطريقة شكلية ميسرة واضحة. والتنظيم من حيث التقسيم والترتيب والعنونة 
وتوظيف أصول الفقه في استنباط الأحكام الشرعية للمستجدات والنوازل. 

ويجب الحذر من دعوات التجديد الباطلة والتي تدعو إلى إعادة النظر في 
الآدلة المتفق عليها والمختلف فيها وحجيتها وهدم مفهوم النسخ وإحلال 
العقل محل النقل. 

لو سلكوا طريقة الشافعي في تحرير الأصول مع بيان أدلتها وكذلك في 
الإكثار من الأمثلة التطبيقية العملية وتركوا الخيال وكفرة الجدل واطرحوا 
العصبية في النقاش لكان خيراً لهم. 

ومن الأمور الجيدة العناية بأصول الفقه التطبيقي وتنويع الأمثلة على 
القواعد الأصولية بدلاً من الأمثلة المكورّرة ذاتها في عشرات الكتب 
الأصولية» وكذلك النهوض بالاجتهاد التنزيلي وذلك بتفعيل القواعد 
الأصولية وتنزيلها على المستجدات الفقهية والنوازل المعاصرة» بعد النظر 
في مناط الحكم الشرعي بتخريجه وتنقيحه وتحقيقه» فهذه طريقة رفيعة 
ومنزلة عالية في التأليف. 

(ما دخل في علم أصول الفققه مما ليس منه) 

مسائل علم الكلام التي لا علاقة لها بأصول الفقه كثيرة ولكن قليل من 
طلبة العلم من يدرك ما تؤدي إليه تلك المسائل من التزامات باطلة. 

قال الشوكاني بأن أصول الفقه قد اختلط فيها المعروف بالمنكرء 
والصحيح بالفاسدء والجيد بالرديء. 

ذكر الدكتور محمد العروسي (/07) مسألة مشتركة بين أصول الفقه وأصول 
الدين و ذلك في كتابه (المسائل المشتركة بين أصول الفقه و أصول الدين) منها: - 
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١‏ مسألة: هل الإيمان مجرد تصديق القلب أو أنه قول وعمل وتصديق؟ 
أدخلها الأصوليون فى مباحث اللغات. 

و كذلك مسألة هل اسم الصلاة والزكاة والإيمان نقلت عن أصلها اللغوي 
إلى أحكام شرعية أم أنها باقية على أصل وضعها اللغوي. ذكره الباقلاني: 
فالكلام في هذه المسألة يستدعي ذكر حقيقة الايمان. 

؟ - ومثل مسألة: زيادة الإيمان ونقصانه فأكثر المتكلمين ينكرونهما 
ويعتبرو الزيادة أو النقص شكاً وكفراً. 

© - ومثل مسألة: هل المباح مأمور به؟ فالمعتزلة ينكرون أن المباح من 

والمعتزلة أول من استعمل لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية؛ 
لآن من أصولهم أن الغواب والعقاب لا يترتب إلا على عمل فيه مشقة وكلفة. 


5 - ومثل مسألة عنون لها ابن برهان في كتابه الوصول إلى الأصول بقوله 
(هل يجوز أن يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه). 


ثم قال: المسألة الأولى: (لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به 
شيئاً..).. وبنوا عليه جواز المُجاز والتأويلات. والصحيح أن القرآن واضح بين 
ليس فيه مجازء ولا يحتاج إلى التأويلات المذمومة ولا التحريفات التي دسّها 
علماء الكلام والفلسفة. يقول الله تعالى: 8 إِنَّاجعَلَئَهُ رما ري َعَلَكُم 
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تَعقِأَوتَ * [الزخرف: +]» وأما قوله تعالى: #وَمَا يَمْكم تأُوِيله* إِلَا اله وَالسِحُونَ في 


0 


مح + لف سل ادام 


العام يمولونَ ءَامَنَا يو 4 [آل عمران: 7]. ففي هذه الآية طريقتان صحيحتان في 
قراءتها. 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه / 30> 


الطريقة قة الأولى: الوقف على لفظ الجلالة» وهو بمعنى تفويض كيفية 
الصفة إلى الله تعالى «مع عدم إنكار ما أثبت ثبت الله لنفسه» فنثبته له بلا كيف. 


و قراءة الوقف هو الذي عليه أكثر السلف. 

الطريقة الثانية: الوصل أي عدم الوقف على على لفظ الجلالة» وهو بمعنى 
إثبات ما أثبت الله لنفسه من أسماء وصفات وأخبار» وهذا يتميز به العلماء 
الراسخون عن عامة الناس؛ بما آتاهم الله من علم وفهم. 

- قال ابن تيمية عن المنطق: (لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد). 


شبه أثيرت حول أصول الفقه 
- بعض الناس يدع علم أصول الفقه ويعتبر تعلمه صعبا ومضيعة للوقت. 
فهذا قد يكون بسبب اختلاط علم الكلام والمنطق بعلم الأصول مما 
يجعله صعب الفهم» خاصة على طريقة المتكلمين الذين يكثرون من التأصيل 
دون تمثيل» ويذكرون أصولا لا ثمرة فيهاء بل ولا أمثلة لها. 
- قالوا: هذا العلم بدعة؛ لأنه لم يكن موجودا في زمن رسول الله كَلةِ ولا في 
زمن الصحابة والتابعين. وكانوا مجتهدين بدون وجود هذا العلم. 
نقول أنه لا شك أن القواعد الأصولية كانت مطبقة في زمنهمء وكانوا 
أعلم الناس بها لكونهم عربا يفهمون الخطابء. ولكن بعد توسع الفتوحات 
ودخول الأعاجم في الإسلام احتاج الأمر لضبط تلك القواعد الأصولية 
وأغلب مباحثها في الدلالات اللغوية» مثلما حصل في ضبط علوم اللغة 
العربية من نحو وصرف وبلاغة وعروض ونحوهاء فهذا كله لا يدخل في 
مفهوم البدعة في الدين. 


ا 


الموضوع 


الاستمداد 


م شرح مياد الأصول 


التعريف بالفنون الأخرى من علوم الآلة تللفقه 


القواعد الفقهية ‏ الفروق الفقهية ‏ التقاسيم الفقهية ‏ تخريج الفروع على 
الأضنول:- الأشتباة والنظائر... 


الفرق بين أصول الفقه و الفقه: 


الفقه 
الفقه يع بمعرفة 
الأحكام الشرعية العملية 
بأدلعها التفصيلية. 
الفقه ينبت بالأدلة 
الظنية. 
المكلفين. 


الفقه مستمد من الكتاب 


والسسنة واللإجماع 
والقياس ومصادر 
المشريع فهي أحكام. 


عله الفقله مدرقة 
الأحكام الشرعية للعمل 
بها. فهو علم أساسي في 
علوم الشريعة 


أصول الفقه 
أصول الفقه يعنى بالأدلة الإجمالية للفقه. 


أن القواعد الأصولية لا تغبت إلا بالأدلة 
القطعية» ولا يقبل فيها الظنون. لأنها مبنية 
على استقراء النصوص. 

موضوع أصول الفقه الأدلة السمعية 
الإجمالية وكيفية استنباط الأحكام 
0000 

أصول الفقه مستمدة من اللغة العربية 
واستقراء الأحكام الشرعية فهي قواعد. 


غاية أصول الفقه البحث في كيفية 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
تعارض الأدلة. فهو علم آلة. 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه ىم 2222 شلك 

0 
من الخطأ ما ذكره أبو الحسين البصري المعتزلي (ت 45ه) في المعتمد 

أن من الفروق بينهما: 

ه أن أصول الفقه لا يجوز التقليد فيه بخلاف الفقه فإن التقليد فيه جائز. 
والصحيح أنه لا ينبغي التقليد مطلقا لا في الفقه ولا في أصول الفقه. 

«٠‏ وقال أنه ليس كل مجتهد في أصول الفقه مصيباء بل المصيب واحدء 
بخلاف الفقه فإن كل مجتهد مصيب. 
والصحيح أنه ليس كل مجتهد مصيباء بل الحق واحد لا يتعدد. 

٠ه‏ وقال أن المخطئ في أصول الفقه ملوم. بخلاف المخطئ في الفقه فهو 
مأجور. 


والصحيح أن الخطأ في أصول الفقه سائغ, مثل الخطأ في الفقه. وكلهم 
مأجورون بإذن الله تعالى. 
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الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية 


أوجه الشبه أوجه الفرق 
- كلاهما عبارة عن قواعد يندرج تحتها - القواعد الأصولية هي الأدلة العامة 
عنةا فرع الجركيات. وأما القواعد الفقهية فهي الأحكام 
كاهعما يلم الفقه .ومن عله الكل اباد 
المكيلة للنقه. - القواعد الأصولية غالبها ناشئة عن 
الألفاظ العربية مغل قاعدة (الجمع 
أولى من النسخ) وأما القواعد الفقهية 


فغالبها ناشستة عن الأدلة الشرعية أو 
من استقراء الأحكام العملية مثل 
قاعدة (المشقة تجلب التيسير). 

- إن القواعد الأصولية تركز على جانب 
لتقام نانيك الكرار ساعد 
الشرع بينما القواعد الفقهية فمتعلقة 
بإبراز المقاصد مثل قاعدة (المشقة 
تجلب التيسير). 

- القواعد الأصولية تدل على الحكم 
بواسطة مثلاً (النهي يقتضي التحريم) 
فلابد من النظر في الآية وأما القواعد 
الفقهية فتدل بدون واسطة بل 
ام ناد الف ل رول الشلك) 
(الضرر يزال). 


تعريف القواعد الفقهية: 
- حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة في أبواب مختلفة. 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه / 1 


الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفمّهي: 

-١‏ إن القاعدة تجمع فروعاً وجزئيات من جميع الأبواب الفقهية أو أغلبها 
بينما الضوابط تجمع فروعاً أو جزئيات من باب واحد. مثال: الأمور بمقاصدها 
(النية) يدخل في جميع الأبواب وأما (كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد) 
فضابط فى باب النجاسات أو الصيد. 

"-إن القاعدة لا تختص فى الغالب بمذهب معين بينما الضابط الفقهى 
فقد يكون خاصاً بمذهب أو برأي عالم. 

مثال: (العادة محكمة) في جميع المذاهب متفق عليها وأما (ما غير 
الفرض فى أوله غيره فى آخره) ضابط عند أبى حنيفة خالفه فيه صاحباه. 


الفرق بين أصول الفقه والأشياه والنظائر: 

الأشباه جمع شبه والنظائر جمع نظير وكلاهما بمعنى المثل لكن الشبه هو 
الاشتراك فى أكثر الوجوه لا كلها وأما النظير فيكفى فيها الاشتراك فى بعض 
المكوه ولق واحيدا. 

والمماثلة: الاشتراك في جميع الوجوه والصفات. 

الأشباه اصطلاحاً: الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضاً في الصورة 
والحكم. 

والنظائر اصطلاحاً: الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضاً في الصورة دون 
الحكم. 

الأشباه والنظائر (الفروع الفقهية المتشابهة صورة وحكماً أو صورة لا 
سكيا ). 
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(المسائل الفقهية الممشابهة من حيث اندراجها تحت أصل واحد يجمع 
بينها في الحكم). 

من المؤلفات في ذلك: 

الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي (ت 47١‏ ه)., الأشباه والنظائر 
للسيوطي(ت١91ه).‏ 


الفرق بين أصول الفقه والفروق الفقهية: 

الفرق لغة: العمييز بين الشيكين: 

اصطلاحاً: هو العلم الذي يبحث فيه عن وجوه الاختلاف وأسبابها بين 
المسائل الفقهية الممشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم بين المسائل 
الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم من حيث بيان معنى تلك 
الوجوه ومسألة صلة بها ومن حيث صحتها وفسادها وبيان شروطها ووجوه 
دفعها ونشأتها وتطورها وتطبيقاتها والغمرات والفوائد المترتبة عليها. 

موضوع علم الفروق الفقهية هو الفروع أو المسائل الفقهية المتشابهة في 
الصورة» والمختلفة في الحكم» من حيث بيان أسباب الافتراق أو أسباب 

مباحثه: 

١‏ الفروق بين أحكام الجزئيات والمسائل الفقهية: مثل الفرق بين اشتراط 
نية الولي في انعقاد إحرام الصبي في الحج وعدم اشتراطه فى الصلاة. 

ومثل اشتراط الطهارة في صحة الطواف (على قول من يقول به) وعدم 
اشتراط الطهارة في السعي. 

ومثل انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور وعدم انتقاضه بأكل لحم الغنم. 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه / ١‏ 


؟"-الفرق والاستثناء: 

مثاله: من وجبت عليه الجمعة استحب له التبكير فيها إلا فى مسألتين: 

١‏ من به سلس البول. 

؟ - إمام الجمعة. 

وهنالك الفروق الأصولية وهي متعلقة بأدلة الأحكام الإجمالية. 

مثل: الفرق بين العلة والسببء والفرق بين الخبر والإنشاء» والفرق بين 
الجهل الذي يعذر فيه» والجهل الذي لا يعذر فيه. 

فائلته: 

- ينفي التناقض ويظهر المتعالم من غيره والمتسرع. 

كما أذافيه تنبيها الذهن. 

- معرفة الحكم ويهيىئ للقياس. 

ومثال الفروق في النصوص: قوله تعالى: «وَأحلٌ أله هع وَحَرّم ليأ » 
[البقرة: اه ومثل حديث بول الجارية وبول الغلام. 

ومثل الفرق بين ضالة الإبل وضالة الغنم فقال كَل في الغنم: (هي لك أو 
لأخيك أو للذتب) وفي الإبل قال: (مالك ولها؟ معها سقاؤها وغذاؤها ترد 

ومثل حديث أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت 
الفضل بن عباس فعطسث فلم يشمتني» وعطسّت فشمتها فرجعت إلى أمي 
فأخبرتهاء فلما جاءهاء قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته» وعطسّت فشمتهاء 
فقال: سمعت رسول الله كَةٍ يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم 


يحمد الله فلا تشمتوه» [أخرجه مسلم]. 
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الفرق بين أصول الفقه و التقاسيم الفقهية: 

اصطلاحاً: هو علم يُعنى بكليات الأحكام الشرعية العملية التي تقبل 
التجزئة إلى جملة أجزاء متمايزة بعد حصرها باعتبار معين. 

علم (بكليات): احتراز عن علم الفروق الذي لا يُعنى بكليات الأحكام بل 
بالفروع المتشابهة. 

(التي لا تقبل التجزتة إلى جملة أجزاء متمايزة) احتراز عن علم القواعد 
الفقهية لآن علم القواعد يبحث في القضايا الكلية التي يتعرف منها على أحكام 
الجزئيات المتشابهة في الحكم الشرعي والمندرجة تحت موضوعها. 

وأما التقاسيم فلابد من تمايز الجزئيات التي قد تختلف كل منها في 
الحكم الشرعي. 

7 لاض تر ب 24 

ذال التكزن والارض علق نا ناه يبك نتن زقاه إككا وتوف 
سس ص لس ا - ع حي 0 اس 2 شن 2 
لِمن لَك الْذَكوْرَ 4 [الشورى: 44]» "0 ورت ا 4 ضة 


ا 


فمافوقها ...> [البقرة: 55]. 

والتقاسيم أسلوب من أساليب تسهيل العلم وتقريبه» ومثاله: ينقسم الماء 
باعتبار حكمه إلى قسمين: طاهر» ونجس. 
الفرق بين أصول الفقه و تخريج الفروع على الأصول 

- هل الأمر على الفور أو على التراخي؟ 

مثل مسألة قضاء رمضان وست شوال. 


- القراءة الشاذة هل تنزل منزلة الخبر أو لا؟ 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه / انا 


مثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). على 
لين 
-١‏ ليس حجة (الشافعية) فلم يوجب التتابع. 


مراجع: 

- -تأسيس النظر للدبيوسي (ت :"47 ه). 

- - تخريج الزنجاني (ت 751 ه) أول كتاب صُنف فيه كعلم مستقل. 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني (ت ١لالاه)‏ ذكر 
المسائل الأصولية المختلفة فيها ثم عرض لأثرها في ثلاثة مذاهب عدا 
الحنبلي. 

- -التمهيد في تخريج الفروع على الآأصول للأسنوي (ت "لالاه). 

- -أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د. مصطفى سعيد 
الخن. 

- -آثر الآدلة المختلف فيها على الفقه الإسلامي مصطفى ديب البغا. 

- الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة مصلح النجار. 
فائدة: عدد القواعد الأصولية المستدل عليها بالقرآن عددها (194) قاعدة. 

وأما عدد القواعد الأصولية المستدل عليها بالسّنّة النبويّة فعددها (155) قاعدة» 

بعد حذف المكرر منها. 
انظر: د. عياض السلميء اسغدلال الأصوليين بالكتاب والشئّة على 

القواعد الأضولية: 


51 


قال ابن باديس انه : 
(الباب الأول: 


م 
اح 


من مُقتضى عبودية العبد لربّه أن يكون مُطيعا له في جميع أفعاله. ممّا 


فى أفعال المُكلف 


يفعله بجوارحه الظاهرة أو بجوارحه الباطنة وذلك بأن يجري على مُقتضى 
أذن له في فعله وتركه» إذ كلّ فعل من أفعاله لا بد أن يكون مطلوب الفعل أو 


العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة منها 


والباطنة. 
المقصد الذي خلق الله الإنس و الجن من أجله هو العبادة؛ لقوله تعالى: 


هع عيرم 
34 


#ومَا حَلقَتَ 9 ا إَِ لِيِعبِدُون ...4 [الذاريات: 53] أي لتحقيق 
التوحيد. 

التوحيد هو أعظم حق لله على العبيد. 

يشترط في قبول العبادة شرطان وهما: الإخلاص والمتابعة. 

لا بد في تحقيق العبادة من قصد الامتغال والتقرب إلى الله. 

أشار المؤلف إلى الأحكام التكليفية الخمسة (الواجب والمندوب 


والمحرم والمكروه والمباح) وذلك بالتقسيم الذي ذكرهء. ولكنه أعاد 


الدرس الثاني: التكليف والمكلف وشروطه 


تنقسم العبادة باعتبار تعلقها بالمكلف وأهليته 


عبادة غير متعلقة بذات المكلف: 
لا يشترط لأدائها كمال الأهلية 
(مثل: صدقة الفطر ومال الصبي 
ليس فيه زكاة: «حُذَ بِنَ أَمَوهِمَ 


0 


صَدقه * [التوبة: ]٠١‏ 


عبادة متعلقة بذات المكلف: 
يشترط في أداتها الأهلية 
(مثل: العبادات المحضة كالإايمان 
والصلاة والصوم والحج) 
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لغة: المشقة الشديدة. 

اصطلاحاً: عرفه ابن قدامة بقوله (الخطاب بأمر أو نهي). 

المكلف هو من له ذمة فيقبل الخطاب و يتحمل عاقبة المخالفة مثل 
الإنسان والجان لا الحيوان ولا الجماد فإنها لا ذمة لها. 

وشروط التكليف هي: البلوغ والعقل. 

والعقل هو مناط التكليف. 

والتكليف بالأمر والنهي يشمل المسلمين والكفار. 

اد لل لقوله تعالى: # وما 


معي تور أن تقل يت 6 ل اي ا لد مر الله با 65]. 
و يوسم 


ا ور ]ا ولقول الى #6 ع 0 3 


8 


ما كان قبله». 
ملاحظة: هذه شروط الحكم التكليفي» وأما الحكم الوضعي فلا يشترط 
فيه هذه الشروطء فالحكم التكليفي طلب وأما الحكم الوضعي فإخبار. 
هنالك عوارض تنافي حال التكليف وتمنع التكليف أو تخفف من تكليفه 
سنذكرها فيما يلي: 


الدرس الثاني: التكليف والمكلف وشروطه لح" 6 
و 


عوارض الأهلية (موانع التكليف) 
العارض: الحالة المنافية لأهلية التكليف. 
الأهلية: لغة: الصلاحية للشيء. 


واصطلاحا: صلاحية الأسباب لوجود الحقوق المشروعة له أو عليه 
(تعريف الرازي). 


أقسام الأهلية باعتبار نوعها 


أهلية الأداء: أهلية الوجوب: 
(صلاحية الإنسان لصدور الفعل (صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق 
عنه على وجه معتبر شرعاً) الشرعية له أو عليه) وهو التبادر 

وشرطها الأساسي: التمييز. عند الإطلاق. 


تنقسم أهلية الوجوب إلى 


أهلية كاملة: أهلية ناقصة: 
مثل الإنسان تستمر أهليته من وهي متعلقة بالجنين قبل ولادته 
ولادته إلى موته كسائر حقوق يثبت له الميراث والهبة وتثبت 
رواحات الإهيان عليه صدقة |القطار 
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في 


العوارفى البكسية: 


الجهلء. السكرء الهزل. الخطأء السفه, الإكراه» السفر. 


الدرس الثاني: التكليف والمكلف وشروطه لح" كك 
و 


أولا: العوارض السماوية 


١‏ الصغر 
(التعريف): 
لغة: الصغر ضد الكبر. 
اصطلاحا: اسم يطلق على من لا يميز ولا يفرق بين الأشياء لصغر سنه. 


(الدليل): 

دليل القاعدة: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير 
حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» أخرجه الخمسة وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (7017). 

(التقسيم): 


الصغير ينقسم باعتبار تمييزه إلى قسمين 


(سن الولادة إلى ' سنوات) (من » - البلوغ) 
«مروا أولادكم بالصلاة لسبع» 
واضربوهم عليها لعشر» 


علامات البلوغ: الاحتلام» نبات شعر العانة» بلوغ ٠6‏ سنة» وفي الإناث يزاد 
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(الحكم) 
وقع الخلاف في الصغير غير البالغ هل هو مكلف على قولين: 

٠‏ القول الأول للجمهور: أنه غير مكلف. واستدلوا بحديث «رفع القلم عن 
ثلاثة..». 

٠‏ القول الثاني للمالكية وبعض الشافعية: أنه مكلف في غير الواجبات 
والمحرنالف كات على نع الراجيات ويرك المديكاف اكوا يبهد 
العقاب على فعل المحرم.؛ لكونه غير مكلف. 
واستدلوا بحديث أن امرأة رفعت صبيا فقالت: ألهذا حج؟ فقال كَلِ: «نعم 

ولك أجر» م. وبحديث: ديا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» 

ويحدية صلاة غمرق بن ستلمة بالناس وهو ابن 5 أو 8 ستين. 
وهذا هو الراجح (مكلف في غير الواجبات والمحرمات من جهة الإثابة, 

وغير مكلف من جهة عدم المؤاخذة). 
قال الشيخ ابن عثيمين: بأن الصغير لا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا 

لتكليف البالغ» ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز؛ تمرينا له على الطاعة» 

ويمنع من المعاصي؛ ليعتاد الكف عنها. 


فوائد: 

- أعمال الضغير تكب له بعد بلوغه فى ميزاتة إذا كانث حسنات ولا تكتب 
- ولي أمر الصغير يضمن إتلاف الصغير في حقوق الآخرين. 

- لا يطالب بالقضاء بعد البلوغ في الصلوات والصوم ونحوهما. 


الدرس الثاني: التكليف والمكلف وشروطه / 5 


- الصغير والمجنون لا يكلفان ولا يؤاخذان إلا فى الأمور المالية فقط 
كالزكاة والنفقات والجنايات. 
(تطبيقات) 
إذا كانت انقى. 
. الصغير وليه يزوجه وليس له أن يزوج نفسه بنفسه. 
. إذا قتل الصغير مورثه فلا يحرم من الميراث ولو عمدا. 
0 5 7 5 0 وز يتك م 5 رعدبت روسء 
3 لا تصح شهادة الصغير» لقوله تعالى #من يُجالكم إن لم يكونا رَجِلينٍ 
شد رح سخ سر 5 هه- ادج سج عت [ م سرعم 
فرجل وا مأتَانٍ ممّن ترَضون من الشَّهدَاآءٍ * [البقرة: 547]. 
3 يصح إسلام الصغير؛ أسلم علي وهو صغير (7 أو 8 سنوات) 
. البنت الصغيرة تصح صلاتها بدون ستر رأسها. 


" - الجنون (من عوارض الأهلية) 
قاعدة: 
- فاقد العقل غير مكلف. 
- العقل مناط التكليف. 
(تعريف) 
الجنون لغة مأخوذ من (الجَنً) وهو الستر. 
والجنون اصطلاحا: زوال العقل أو فساده. 
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ينقسم الجنون باعتبار نوعه 


جنون غير مطبق جنون مطبق جنون عارض جنون أصلي 
(يفيق أحياناً (مستمر طوال الوقت ١‏ (يطراً عليه بعد (مولود فاقد العقل 
ويجن أحياناً) ولا يفيق أبداً) بلوغه ‏ يمكن علاجه ولا علاج له) 
بالأدوية) 


أسباب الجنون ثلاثة: 

١‏ نقصان الدماغ جبليا ومن أصل الخلقة (لا علاج له). 

١‏ - خروج المزاج عن الاعتدال لرطوبة أو يبوسة متناهية (يعالج بالأدوية 
أو بالصوم و تقليل الطعام). 

دنسي الالغبانين بالشيظان وصرهة (عالاجه بالرقن الشرعية): 


(حكم): 

اتفق العلماء على أن المجنون غير مكلف بالآمر والنهي» لكنه يمنع مما 
يكون فيه تعد على غيره أو إفسادء ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل؛ 
لعدم قصد الامتثال. 


(دليل): 
دليل القاعدة حديث: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الصغير حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق». 
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ا تت 0 
(تطبيقات) 

- لاا يقام على المجنون عقوبات الحدود. 

- لايقام عليه قصاصء ويلزم الدية من ماله أو من مال عاقلته. 

- لايقام عليه التعزير ولا التأديب؛ لأنه لا يفهم سبب التأديب. 

- لايصح منه إسلام» و يعتبر من أهل الفترة. 

- زواج المجنون أو المجنونة البالغين لا يكون إلا بولي. 

- لايقع الزواج من المجنون, ولكن وليه يوقعه عنه. 

- الجنون من مسقطات الحضانة. 

- الزكاة واجبة في مال المكلف وليست متعلقة بذات المكلفء لقوله تعالى 
ؤحُذَ مِنَ أمَوَحِم صَدَقَةَ 4 [العوبة. 1٠0"‏ ولم يقل (خذ منهم). 


" - العته (من عوارض الأهلية) 
(تعريفه): ناقص العقل. 
العته اصطلاحاً: (آفة ذاتية توجب خللا في العقل فيخلط صاحبه في 
الكلام» فيتكلم بكلام العقلاء تارة» ويتكلم بكلام المجانين تارة أخرى). 
المعتوه يشبه المجنون وأحكامه أحكام المجنون. ولكنه يختلف عن 
الجنون بأمور منها: 
١-أن‏ المعتوه خفيف العقل» فهو يميز أحيانا ولا يميز أحيانا. كحال الصبي» 
ضيعف الإدراك وقاصر الفهم. وأما المجنون ففاقد العقل مطلقاً. 
- أن المجنون يهيج في حركاته فيؤذي غيره» وأما المعتوه فيغلب عليه 
عدم الاعتداء ولا الإيذاء. 
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(الدليل) 

ودليل القاعدة وتطبيقاتها ذات الدليل والتطبيقات المتقدمة فين المجنون. 
إلا أنه يصح إسلام المعتوه؛ لأنه ناقص العقل وليس بفاقده. لأن لديه نوع 
إدراك وفهم. 

بعض الحنفية قالوا بوجوب العبادات على المعتوه احتياطاء وخالفهم 
الجمهور. 
 :‏ النسيان (من عوارض الأهلية) 

(لغة): 

النسيان: الترك. 
الإنسان بدون اختياره. 

(دليل القاعدة): 

قوله تعالى + #ريّنا له فُوَاكِدْن] إن سينا أو لَعَمكأ6 4 [الشره 1 وحدية 
«إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» جه كم» حب» 

النسيان لا ينافى أهلية الوجوب ولا أهلية الآداء. ولكن الناسى غير مكلف 
فالأصل عدم القضاء. 

والنسيان عذر في إسقاط حق الله ولكنه ليس عذرا في إسقاط حق العباد 
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- والسهو مثل النسيان, إلا أنه أخف وينتبه أسرع من الناسي. 

(تطبيقات) 
- حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» 

[أخرجه البخاري]. 
- من نسي ذكر الله في الطعام ثم ذكره يقول: «بسم الله أوله وآخره». 
-. هسألة: هن نسى السهية عتد العذكبة فيه حسبة أقوال: 
5 من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم. 

قال الدكتور النملة فى كتابه المهذب فى أصول الفقه المقارن (اختلف فى 
ذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أن الغافل والناسي والساهي والنائم والمغمى عليه غير 
مكلّفين حال الغفلة» والنسيان» والسهوء والنوم» والإغماء. 

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. وهو الصحيح؛ لأن هؤلاء وهم في حالتهم 
حالة نسيانه» والساهي في حالة سهوه. والنائم في حالة نومه» والمغمىعليه في 
حالة الإغماء لا يدركون معنى الخطاب» فكيف يخاطبون؟ 

ويذاك لاحك منهم اداتهي) بع أن الخهم متعدم وهم في عالتهم كلك؟ كلو 
كلفوا الامتغال وهم لا يفهمون الخطاب لكان تكليفا بالمحال. 

المذهب الثاني: أن الغافل» والناسي» والساهي.ء والنائم» والمغمى عليه 
مكلّفون مطلقا. 

ذهب إلى ذلك بعض الحنفية. 
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أدلة هذا المذهب: 
الدليل الأول: إن تكليف هؤلاء بالإتيان بالفعل امتفالاً هو تكليف بما 
لا يطاق. والتكليف بما لا يطاق جائزء فتكليفهم جائز. 


يقال في الجواب عنه: إنا لا نُسَلَمْ لكم جواز تكليف ما لا يطاق لقوله 
تعالى: و يكل ألنَّهُ نَفَسَا إلا 2 3 [البقرة: 585]» وقوله: «لانُكلْف نَنْسا 
ال 4 [الأعراف: ا ولأن الأمر استدعاء وطلب» والطلب يستدعى 
مطلوباً وينبغي أن يكون مفهوماً. 

ولو فرضنا ‏ مع الفرض الممتنع ‏ : أن تكليف ما لا يطاق جائز ‏ وهو رأي 
كثير من العلماء ‏ فإنهم أجازوه إذا أمكن أن يكون له فائدة اختبار الله تعالى 
للعبد هل يأخذ فى مقدمات ما كلف به؟ 


والغافل» والساهيء والناسيء والنائم» والمغمى عليه. لا يمكنهم 
الامتثال بما كُلَفوا به - ولا بمقدماته ‏ وهم في حالتهم تلك فكان - 
تكليفهم محالاً. 

الدليل الثاني: إن هؤلاء لو أتلفوا شيئاً - وهم في حالة الغفلة» والسهوء 
والنسيان» والنوم» والإغماء» لوجب ضمان المتلف ودفع قيمته» والوجوب من 
الأحكام التكليفية» وهذا دليل على تكليفهم؛ إذ لو لم يكونوا مكلفين لما 
وجب عليهم شيء ولما لزمتهم تلك الحقوق. 

جوابه: 

يجاب عنه: إن إلزامهم بدفع قيمة ما أتلفوه ليس من باب «الحكم 
التكليفي»» وإنما هو من باب «الحكم الوضعي»؛ لأنه من قبيل ربط الأحكام 
بأسبابها. أي: أن السبب وجد وهو الإتلاف» فلا بد من وجود المسبب وهو 
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يخ 
الحكم. وهو هنا دفع قيمة المتلف بقطع النظر عن كونه غافلا» أو ساهياًء 
أو تأشنياء أو نائماًء أق شغها علبي أو كونه غير ذلك). 

ثم قال: (بيان نوع الخلاف في تلك المسائل الست السابقة. 

الخللاف في تكليف المجنون» والصبي» والغافل» والساهيء والناسي. 
والنائم» والمغمى عليه؛ والسكران» والمعتوه. هذا الخلاف لفظى لا ثمرة له؛ 
لأنه راجع إلى مقصد ومراد كل من الطرفين المختلفين في كل مسألة. 

فمن قال: إن هؤلاء غير مكلّفين: أراد أنهم ليسوا مخاطبين ولامكلّفين 
أحكام المكلفين» ولكن هذا الجريان جاء من باب الحكم الوضعيء لا من 
باب الحكم التكليفي» أي: من باب ربط الأسباب بمسبباتهاء وهذا متفق عليه 
فلم يكن هناك خلاف حقيقي). 
ه العملك 

قاعدة: الغفلة من عوارض الأهلية. 

(التعريف) 

(عاهة تتسبب في جعل الإنسان لا يفهم الخطاب عندما يلقى إليه). تطراً 
على الإنسان بدون اختياره» ويسهل خداعه فى التصرفات بسبب الغفلة» فيغبن 
فى المعامللات. 

(دليل القاعدة) 

عن ابن عمر واه كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفاء وكان قد سقع في 
رأسه مأمومة» فجعل النبى كَلةِ له الخيار فيما اشترى ثلاثاء وكان قد ثقل 


0+ 
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لسانه فقال له النبي يَكة: «بع وقل لا خيابة» حمء ابن خزيمة» ابن الجارود, 
كم قط. 

حبان بن منقذ ينه شهد أحدا وما بعدها. وتوفي في زمن عنمان ذللكه. 
عن التمييز. 

وقع الخلاف في حكم تكليف الغافل على قولين بناء على خلافهم في 
القول بعدم جواز التكليف بالمحال أو جوازه: 

-١‏ أنه غير مكلف شرعا. 

- أنه مكلف شرعاء لأنه لا يشترط في التكليف فهم الخطاب. 

فالغافل حكمه حكم الناسيء والغفلة لا تعنافى مع أهلية الوجوب أو أهلية 
الأداء» إلا أنه يرتفع عنه التكليف وقت غفلته لعدم قصد الامتفال. 

قال الشاطبي في الموافقات: 

(وَأَمَا إِذَا لّمْ يَقْصِدْ مُوَائَقَةَ وَلَا مُخَالَفَهَ فَهْوَ الْعَمَلُ عَلَى مُجَرّدٍ الْحَظَ أو 
الْعَفْلَةِ كَالْعَامِل وَلَا يَدْرِيِ مَا الذي يَعْمَلُء أؤ يَذْرِي وَلَكِنَّهُ إِنّمَا قَصَدَّ مْجَوَدَ 
ا لع امسر ووم 
0 وَفِي القاقاك ا إن ناه نَ قَضدَ الشارع» و وَل فَعَدَّمُ الت 


5-النوم 
قاعدة: (النوم من عوارض الأهلية). 
(التعريف) 
فترة طبيعية تحدث بلا اختيار للانسان وهو عجز عن استعمال القدرة. 
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2# برسي يد عع .0 فر عر ع ري غير بواج جع حرس 320 04 

« لَه يسَوَقُ الأنمس حِينَ مَوْتِها وَأَلت لم تَمْتَ فى متامهسا سْمْسِكَ أ 
ا ٠‏ ع حت حرا نالحد 7 نر ا 1 
قَصَى عَلَتهَا الْمَوت وَيُرَسيِلٌ الذْفرئ لح أجل لنتكي * [الومزه ا 

(دليل القاعدة) 

حديث: «رفع القلم عن ثلاث» عن النائم حتى يستيقظ..»). 

(حكمه) 

النوم لا يسقط أهلية الوجوب. ولكنه ينافي أهلية الأداء؛ لأنه يفقد عقله 
أثناء النوم» والعقل هو مناط التكليف. 

مثل دليل قضاء الصلاة» حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها». 

وقصة نوم النبي 55 عن صلاة الفجر. 

(تطبيقات) 
- انتقاض الطهارة والصلدة بالنوم. 
- حكم من نام من قبل الفجر إلى ما بعد المغرب في يوم من أيام رمضان. 
- حكم من نام على مال الغير فأتلفه» فإنه يلزمه ضمانه؛ لأن النوم لا يسقط 

حقوق العباد. 


»'-الاغماء 
قاعدة: الإغماء من عوارض الأهلية. 
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(التعريف) 

الإغماء لغة: فقد الحس والحركة لعارض. وهو آفة يتعطل بها العقل فترة 
ولا يزيلها. 

(دليل القاعدة) 

القياس على النائم. والعقل مناط التكليفء. فالمغمى عليه يفقد عقله في 
فترة الإغماء. 

الفرق بين المغمى عليه والنائم: أن النائم يبدأ باختياره غالباء وأما الإغماء 
فينعدم اختيار الإنسان في تحققه. والنوم حالة طبيعية بينما الإغماء حالة غير 

أجمع العلماء أنه لا يلزم المغمى عليه القضاء. وإذا حصل بآفة سماوية 
كالإغماء بسبب الفزع من السبع. 

الإغماء لا يسقط حقوق العباد. 

الإغماء يسقط استحقاق العقوبات البدنية؛ لعدم القصد والإرادة. 

(تطبيقات) 
#- حدث المغمى عليه. 
- حكم صلاة المغمى عليه وقضاؤه. 
- حكم صيام المغمى عليه. 

قال ابن اللحام الحنبلي في القواعد والفوائد الآصولية: (القاعدة ؛ في 
المغمى عليه هل هو مكلف أم لا؟ 

قال الإمام أحمد وقد سثل عن المجنون يفيق يقضى ما فاته من الصوم؟ 
فقال المجنون غير المغمى عليه فقيل له لان المجنون رفع عنه القلم قال نعم. 
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قال القاضى فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم 
فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم 
على الحائض مع استحالة الفعل منها بمعنى ثبوت الوجوب في الذمة 
انتهى. 

قلت: المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون فبالنظر إلى كون عقله لم 
يزل بل ستره الإغماء فهو كالنائم ولهذا قيل انه إذا شمم البنج أفاق وبالنظر 
إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون وكذلك اختلفوا في الأحكام 
المتعلقة به فتارة يلحقونه بالنائم وتارة بالمجنون والأآظهر إلحاقه بالنائم 
والله أعلم. 

إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق به. 

منها: قضاء الصلاة والمنصوص عن الإمام أحمد في رواية صالح وابن 
قضاء عليه إلحاقا له بالمجنون. 


ومنها: إذا نوى الصوم ليلا ثم أغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه 
وفي المستوعب خرج بعض أصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة 
في أنه لا يقضى من أغمى عليه أياما بعد نيته المذكورة وإذا لم يصح الصوم 
لزمه قضاؤه في أصح القولين. 

ومنها: إذا حصل بعرفة مغمى عليه هل يجزيه عن الوقوف؟ 


المذهب أنه لا يجزيه إلحاقا له بالمجنون وعزى إلى نص أحمد ونقل 
بعضهم أن أحمد توقف في هذه المسألة وقال الحسن يقول بطل حجه وعطاء 
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6-الرق 

(التعريف) 

الرقيق: العبد أو الأمة. و هو عجز حكميء لأنه ملك لسيده» فلا يملك. 

والأرقاء هم غالبا أسرى الحروب بين المسلمين وغيرهم. 

والإسلام يتشوف إلى إنهاء الرق بجعله ضمن الكفارات في القتل 
الخطأ والظهار والحنث في اليمين وكذلك بالمكاتبه. وبالنذر» وبزواج 
الأحرار من الإماء فيكن أمهات ولدء. وبجعله من مصارف الزكاة» وبجعله 
فضيلة وثوابا. 

ودعا الشرع لحسن معاملتهم. فقال كَل «اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. 
وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. ولا تكلفوهم من العمل مالا 
يطيقون..).) 

ينقسم الرقيق إلى خمسة أقسام: 

١‏ القن. 

؟-المكاتب. 

“ - المدبر (يعتقه على موته ‏ يقول له «أنت حر عند موتي»). 

5 - آم الولد. 

© معتق البعض. 

(حكمه) 


الرق لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. وعجزه عن الأحكام حكمي 
لا حقيقي. 


الدرس الثاني: التكليف والمكلف وشروطه وك 
تي تي 0 
(تطبيقات) 
- زواج الرقيق. 
حج الرقيق. 
د لتقيانة الدقين, 
٠ .-‏ إقامة الحد على الرقيق. 
د هال الرقق: 


4 الحيض والئفاس 
(التعريف) 
الحيض: دم طبيعة يخرج من قعر الرحم. 
والنفاس: مدة تعقب الوضع يخرج في أثناتها الدم. 
الحيض والنفاس ليس لهما تأثير في أهلية المكلف. سواء كانت أهلية 
الوجوب أو الأداء. ولكن خفف عنهما أحكاما مراعة لحالهما وبدليل. 
(تطبيقات) 
- يحرم عليهما الصلاة والصوم 
- تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 
_ لا يقع طلاق المرأة الحائض أو النفساء 
- يحرم عليهما الطواف 
٠‏ المرض 


(التعريف) 
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يه 


ينقسم المرض باعتبار دوامه 


الاااحااااالالط ل سس ع 


مرض لا يرجى برؤّه مرض يرجى برؤّه 


المرض لا يؤثر على أهلية المكلف. سواء أهلية الوجوب أو أهلية الآداء. 
ولكده سقظ ها فرق المقدرة: فيأتي بالمأمورات حسب الإمكان والطاقة. 
(تطبيقات) 
- صلاة المريض. 
- صيام المريض. 
- طهارة المريض. 
- وصية المريض. 


١1-الموت‏ 
(التعريف) 
الموت ضد الحياة. 
يترتب على الموت أحكام دنيوية وأحكام أخروية. 
الموت يسقط أهلية الأداء بالاتفاق» من صلاة وصيام ونحو ذلك. 
واختلف في إسقاطه أهلية الوجوب, فإن حقوق العباد لا تسقط عنه مثل 
الدية: 


الدرس الثاني: التكليف والمكلف وشروطه لح" 01 


ينقسم الموت باعتبار حفيفقته إلى فسمين 


موت حكمي 
ل لسر مون ال 


(تطبيقات) 
- هل تسقط الزكاة عن الميت؟ فيه خلاف: 

قال الشافعى: لا تسقط الزكاة لأنها متعلقة بأموال الميت لا بذاته. وقال 
الآخرون: تسقط. 


ثانياً: العوارض المكتسبة 


العوارض المكتسبة هي: الجهلء السكرء الهزل» الخطأء السفه» الإكراه» السفر. 
سميت عوارض مكتسبة؛ لأن سبب حصولها يعود إلى ذات المكلف» 
وبفعل تصرفاته. 
١-الجهل‏ 
(التعريف) 
الجهل ضد العلمء فإنه يزول بتحصيل العلم. 
الجهل هو عدم العلم, أو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 
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في 


ينقسم الجهل باعتبار العذر إلى قفسمين 


جهل لا يعذر به صاحبه جهل يعذر به صاحبه 
(علم العامة) (علم الخاصة) 


الجاهل غير مكلف بالفعل أثناء جهله ومعذور بجهله. الجهل لا ينافي 
أهلية الوجوب ولا أهلية الآداء» إلا أن الشرع تسامح وخفف الحكم عن بعض 
أنواع الجهل. 

مسائل الاعتقاد لا يعذر الجاهل بهاء خلافا للأشاعرة الذين يعذرون 
بالجهل فى مسائل الاعتقاد. 


(دليله) 

- حديث المسيء صلاته. 

#- حديث: «آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به... ملعونون على 
لسان محمد يل يوم القيامة» حم ن» حب موقوفا على ابن مسعود وله 


حكم الرفع. 
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شين 
(تطبيقات) 
- من جهل الوقتء أو جهل الحكم. 
- حديث المستحاضة (حمنة بنت جحش وينا). 
5 أمرها النبي كَلِةِ بالصلاة زمن الاستحاضة, ولم يأمرها بقضاء صلواتها التي 
تركتها؛ لكثرة دمها. قال ابن تيمية: (والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من 


وارس سلس 


بي ارو ع 
ذلكء ولا يغبت الخطاب إلا بعد البلاغ» لقوله تعالى وما ما مُعَذَّبينَ حَقَّ 


ف سرس 
- ومثل حديث المسىء صلاته أمره بإعادة الصلاة في الوقت تعليما له. ولم 

يكلفه قضاء صلواته السابقة. 

قال الشيخ ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول: «الجهل بالمحرم لا 
شك أن الإنسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من أحكامه مهما كان هذا 
الشيء المحرم. 

أما الجهل بالواجب فنقول أنه لا يؤاخذ به الإنسان من حيث الإثم؛ لأنه 
جاهل لكن من حيث القضاء فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان حصل منه تفريط فإنه لا يمكن أن يتساهل معه. وإن لم يحصل 
ججح : 
5 ومنها حديث المسيء في صلاته. 


ه ومنها: حديث المستحاضة التي كانت تستحيض حيضة كبيرة تمنعها 
الصلاة حتى سألت النبي كلْةِ فقال: (اجلسي قدر ما كانت الحيضة) ولم 
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ف 
يأمرها بالقضاء لأنها بانية على أصل يعني لها عذرء والأصل أن هذا الدم 
حيض ولهذا قالت: إني أستحيض حيضة شديدة كبيرة» فهذه معذورة لم 
يأمرها النبي كَلةِ بالقضاء. 

ه ومنها: حديث أهل قباء حيث صلوا بعض الصلوات إلى غير القبلة لكن 
لأنهم لم يعلموا بالنسخ وبنوا على أصلء والأصل: البقاء على القبلة وبقاء 
كان علن ها كان): 


"-السكر 

(التعريف) 

السكر: غيبوبة العقل بسبب شرب المسكرات ونحوها. فالمسكرات تملا 
دماغ الإنسان من أبخرتها. 


ينقسم السكر باعتبار طريقته الى قسمين 


7 0 
كشرب الدواء المؤدي للبنج وهو الأصل في كل المسكرات 


لإجراء العمليات ونحوهاء فيكون 
- السكر لا يسقط حقوق العباد» وأما في حق الله تعالى فإنه يوجد خلاف في 
أهلية السكران. 
- جمهور العلماء على أن السكران مكلف وتصح تصرفاته ويؤاخذ عليها إذا 
كان مبسكره يتحعمد» وأما إذا كان يغبن تعمند قلا يكلف فية كالمكره 
والمخطىئ. 
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- وذهب بعض العلماء إلى أن السكران غير مكلف ولاتصح تصرفاته؛ 
لفقدانه العقل كالمجنون. وهذا قول عند الحنابلة ورجحه ابن تيمية وابن 
القيم وهو ظاهر تبويب البخاري (باب الطلاق في الإغلاق» والمكره 
والسكران والمجنون وأمرهما..). 
(تطبيقات) 

- لزوم العبادات في حق السكران. 

- ردة السكران. 

- طلاق السكران. 

- ضمان ما يتلفه السكران. 

د 'إقراق السكراناء 
قال الدكتور عبدالكريم النملة في كتابه المهذب (اختلف في ذلك على 

ملهبيوة 
العذهب الأول اند غير مكلت مطاقا. كفب إلى ذلك سمهو العلماه. 

وهو الصحيح؛ لأن السكران في حالة سكره لا يفهم الخطاب» فكيف يوجه 
إليه خطاب لا يفهمه» ويقال له: «افهم»؛ فهو زائل العقل كالمجنونء والصبي 

غير المميز. 
فلو طلب منه امتثال ما يقتضيه الخطاب ‏ وهو في حالته تلك : لكان 

ذلك تكليفاً بما لا يطاق؛ حيث وجه إليه خطاب وهو لا يفهم المقصود منه. 

وطلب منه امتثاله» وهذا محال. 
المذهب الثاني: أن السكران مكلّف مطلقاً. ذهب إلى ذلك بعض العلماء 

من الحنفية والشافعية. 
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سس ا يي 
أدلة هذا المذهب: 
الدليل الآول: : أن السكران لو أتلف شفاءب ارحت المع قيمة المتلف». 


ولو طلق السكران لوقع طلاقه» وهذا يدل على أنه مكلّف. ولو لم يكن مكلّفا 
لما لزمه دفع قيمة المتلف. ووقوع الطلاق منه. 


جوابه: 

يجاب عنه: بن إلزامه بدفع قيمة ما أتلفه» ووقوع طلاقه وهوفي حالة 
سكره من باب الحكم الوضعيء وليس من باب الحكم التكليفي؛ فهو من 
قبيل ربط الأحكام بأسبابهاء وقد سبق. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ١‏ يَكايها أِينَ مَامَبُوأْ لا تَصَرَيُوأ الصصكزة وَأثْرٌ 
شَكرن حَقٌ تعلموا ما تُعُولُوقَ © (الساف +1 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه ‏ هنا قد وجّه الخطاب إلىالسكرانء فلو لم 
يكن السكران مكلا لما صح توجيه الخطاب إليه. 

جوابه: 

يجاب عنه: بأن استدلالكم بعلك الآية على أن السكران مكلّف غير 
صحيح» لوجهين: 

الوجه الأول: أنا لا نُسَلَمْ بأن الآية خطاب للسكران» بل هي خطاب 
للصحابة وَوْيد في ابتداء الإسلام قبل أن يحرم الخمرء حيث إن الصحابة 
خوطبوا في حال الصحو بأن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارىء. وليس الخطاب 
موجّه إليهم في حال السكرهء فقوله: (وأنعم سكارى) جملة حالية من قوله: 
(لا تقربوا)» فالسكر متعلق بقربان الصلاة» لا بخطاب الله تعالى للمصلين. 
والتقدير: أيها المؤمنونء لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة سكرحتى لا يأتي 
عليكم وقت الصلاة وأنتم لا تعلمون ما تقولون فيهاء فتختلط عليكم صلاتكم 
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يي 
نتيجة لتأثير الخمر عليكمء فكأنه قال: «استمروا على الصحو حتى تدخلوا 
الصلاة وتفرغوا منها». قياساً على قولك ‏ ناصحاً غيرك -: «لا تقرب التهجد 
وأنت شبعان» أي: استمر على خفة البدن» ولا تشبع حتى إذا أتى وقت التهجد 
تقوم به بكل خفة ونشاط. فكذا هنا كأنه قال: «لا تقرب الصلاة وأنت سكران» 
أي: استمر على الصحوء وعدم تناولك للمسكر حتى إذا أتى وقت الصلاة تقوم 
بها وأنت تعلم ما تقول. 

الوجه الثانى: سلمنا أن تلك الآية خطاب للسكران» لكن السكران عندنا 
قسمان: 

القسم الأول: سكران زال عقله كلياء فهذا لا يفهم شيئاً. 

القسم الغاني: سكران لم يزل عقله. بل هو في مبادئ الطرب والنشاط» 
فهذا يفهم الخطاب. 

فالآية خطاب للقسم الثاني» أي: خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط 
والطربء. وما زال عقله ووذ : قال أب إسحاق في «شرح اللمع»: «خطاب 
لمن شرب ولم يبلغ قدر السكر»). 

والخلاف لفظي كما تقدم. 


" - الهزل 


(تعريفه) 
الهزل: ضد الجد. وهو أن يتلفظ بكلام لعبا ولا يريد معناه الحقيقي في 
العقود وغيرها. 


والهزل لا تأثير له على أهلية المكلف. فلا ينافى أهلية الوجوب ولا أهلية 
الآداء. 
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بي 


ينقسم الهزل باعتبار استعماله إلى ثلاثة أقسام 


الإنشاءات الإعتقادات الإخبارات 
هم إاحدالت اللسميه الهزل في الاعتقادات تؤثر ١‏ (تعتبر كذب حتى لو أقر) 
الذي يعقب حكماً شرعياً) 2 فيها فيبطلهاء وأقل ما فلا تأخير فيها 


يقال فيه أنه اسفعمافق 


واستهزاء بالدين ٍ 


أسباب لا يمكن أسباب يمكن نقضها 


نقضها ولا فسخها (مثل البيع والإجارة 
فإن الهزل يؤثر فلا تاشر فيياا) 
في إمضائها له 


أسباب لا مال فيها 
والعفو عن القصاص) 


أسباب فيها مال تبعاً 
(كالتكاح) 


أسباب فيها مال مقصود 
(كالخلع على مال؛ 
والعتق على مال) 


تطبيقات: 

- طلاق الهازل والسكران والغضبان والمكره: 

(زاد المعاد  7١1/5(‏ 7515). (إعلام الموقعين  5"/5(‏ 05). (كتاب إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان). 
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الهزل في الاعتقادات يوجب الردة. 


الخطأ 
(تعريفه) 
الخطأ ضد الصواب. وهو وقوع الشيء على خلاف ما أريد. 
المخطىئع معذور إذا كان الخطأ فى حق الله بعد بذل الاجتهاد. وأما فى حق 
العباد فلا يعتبر الخطأ عذراء فيضمن ما يتلفه. 
(دليل القاعدة) 
رعس حت وص حرسم د ا 2 | , 1 ل 7 
#رينا لا تَوَاخِدْنَا إن شِينًا أوٌ أخطأنا * [البقرة: 87؟]. حديث: (إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» جه. كم» صححه الألباني. 
(تطبيقات) 
- القعل الخطأ. 
- من رمى صيدا فأصاب إنسانا. 


- من صلى إلى غير القبلة خطأ. 


)-السعه 
(تعريفه) 
السفه» خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل مع 


فالسفيه لا يحسن التصرف فى ماله» بأن يبذر فيه أو يسرف إسرافا مفرطا. 


نار 


/ شرح مبادئ الأصول 
فالسفه: ضد الرشد. 
السفه لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء ولا ينافي التكليف. وإنما 
يؤثر على رشد المكلف. 
(تطبيقات) 
- الحجر على مال السفيه. 
5 السفيه يصح له أن يتولى تزويج نفسه بنفسه. 
- السفيه مكلف في العبادات. 
- السفيه مؤاخذ بأفعاله وتطبق عليه الحدود والعقوبات. 


5 -الاكراه 

(التعريف) 

الإكراه إجبار الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلاء بحيث لو خلي 
ونفسه لما فعل. 

(الدليل) 

«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 


فدل الحديث على سقوط العكليف عن المكره وإنما يجوزه الأشاعرة 
الذين يجوزون التكليف بالمحال. 


الإكراه لا ينافى أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. 
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ينقسم الإكراه باعتبار الإلجاء إلى نوعين 


0000 500 


هناك تفصيل في المكره: 

٠‏ إذاا كان الإكراه على الأقوال» فهذا لا يؤخذ به في أحكام الدنيا 
والآخرة. 

ه إذا كان في الأفعال» فإن كان في حق الله فهو معفو عنهء كالأكل في نهار 


رمضان. 
٠‏ وأما إذا كان في حق المخلوقين» فهو مؤاخذ به كقعل المعصوم أو إتلاف 
المال. 


ويشترط في الإكراه ثلاثة شروط: 

٠ه‏ أن يكون الإكراه من قادر. 

ف آنا يكلب على ظنه تحقيى العيديل. 

. أن يتضرر به ضررا بالغا. 
يلزم المكره بالقضاء إذا زال الإكراه حتى لو خرج الوقت. 
(التطبيقات) 

- إكراه الإنسان على قتل غيره. 

د «ظلوق المكره 


16 / شرح مبادئ الأصول 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ ([مَسْأَلَةَ الإكْرَاه عَلَى الطلاق] 
0 1 كله 

مَسالة: فى رَجَل أكْره على الطلاق؟ 

الْجَوَابُ: إِذَا أكرة بِغَيْرٍ حَقّ عَلَى الطّلاق لَمْ يَهَعْ به عِنْدَ جَمَاهِيرٍ الْعُلَمَاءِ: 
كَمَالِك. وَالشَافْعِيَ؛ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ المَأثورٌ عَنْ أضحَاب رَسُول الله كَله: 
كَعْمَرَ بْنِ الْخَطَابِء وَغَيْرِهِ. وَإِذَا كَانَ حِينَ الطّلّاق قَذْ أحَاط به أَقْوَامٌ يُعْرَقُونَ 
بِأَنَهُمْ يُعَادُوتَهُ أؤ يَضْرِبُوتَهُ وَلَا يُمْكِنهُ إِذْ ذَاكَ أَنْ يَدْقَعَهُمْ عَنْ نَفْسِهء وَاذَّعَى 
أنَهُمْ أكْرَهُوهُ عَلَى الطلاق: قبل قَوْلهُ. فَإِنْ كَانَ الشَهُودُ بالطلاق يَشْهَدُونَ بِذْلِكَ 
وَاذَّعَى الإِكْرَاة: قَبِلَ قَوْلَهُ وَفِي تَخْلِيفِهِ نِرَاعٌ). 

قال محمد حسن عبد الغفار في كتابه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
فى اختلاف الفقهاء: 


(طلاق المكره 

ومن ذلك طلاق المكره: كأن يؤخذ رجل ويجبر على طلاق زوجته» ويهدد 
بأنه إذا لم يفعل فإنه سيقتل» فقال: هي طالق ثلاثاًء فاختلف هل يقع الطلاق 
منه أم لا؟ ومدار المسألة على نفس الحديث أيضا والمقتضيء وهل رفع الإثم 
والحكم أم رفع الإثم فقط؟ ووجه الدلالة في الحديث: قوله: (وما استكرهوا 
عليه)؛ فإن الإكراه مصرح به؛ فرفع الإثم ورفع الحكم عند الجمهور جرياً على 
العمل بعموم المقتضيء وخالف الأحناف جريا على عدم العمل بعموم 
المقتضيء فكان مفاد قول الجمهور: أن الطلاق يقع؛ لعموم المقتضيء وكان 
مفاد قول الأحناف: أن الطلاق لا يقع؛ لأنهم لا يقولون بعموم المقتضيء 
إغلاق) ووجه الدلالة فى الحديث: أن معنى (إغلاق): إما غمى على عقله 
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فيهرف بما لا يعرف وإما أنه قد أكره فتكلم بما لا يريد» وإما أنه مخطئ في 
نفس الأمرء فيتكلم بما لا يريد أن يتكلم به» وعلل الأحناف قولهم بأن طلاقه 
يقع: بقصد الطلاق» وذلك بقوله: هي طالقء وقد قال الله تعالى: #الطْلٌَّ 
مَيَّنَانِ 4 [البقرة: 9؟1] وعضدوا قولهم بقول النبي 5ة: (ثلاث جدهن جد وهزلهن 
جد. الطلاق والإعتاق والنكاح) فقالوا: الهازل إذا طلق يقع طلاقه وهو لا يريد 
لفظ الطلاق» كما أن المكره كذلك لا يريد لفظ الطلاق). 


+'-السمر 
(التعريف) 
السفر خروج عن المكان ومفارقة العمران. 
السفر لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء ولكن الشرع خفف الأحكام 
ع المساقر لواقيه نتخ مكلنة المشقة. 
(التطبيقات) 
- صلاة المسافر. 
- صيام المسافر. 


ف 


قال ابن باديس كانه : 
(الباب الثاني: 


في أحكام اله تعالى 


.» 
لح 


«كلّ فعل من أفعال المُكلّف الظاهرة والباطنة لا بد أن يكون قد تعلّق به 
حكم من أحكام الله تعالى لآنْ الإنسان لم يُخلق عبثاء ولم يُترك سُدى, وخكم 
الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه. 


والظلب إما للفعل وإِمًا للثرك» وهو في كليهما: إِمّا على سبيل التّحتيم؛ 
وإمّا على سبيل الترجيح» ‏ فما كان طلبا على سبيل التّحتيم فهو الإيجاب - 
وما كان طلباً على سبيل التّرجيح فهو التدب أو الاستحباب ‏ وما كان طلباً 
للثرك على سبيل التحتيم فهو الحظرٌ والتحريم ‏ وما كان طلباً على سبيل 
التترجيح فهو الكراهة, وإِذنّه في الفعل والتّرك هو الإباحة. 

وإِنما شُمّي الللب والإذن: حُكماء والحكم: «إثبات شيء لشيء أو نفيه 
عنه؛ لأنَ الإيجاب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف. وهو الوجوب. فيقال 
فيه: واجبء. ولأنّ الاستحباب والئّدب إذا تعلّق بالفعل ثبت له هذا الوصف». 
وهو الاستحبابيّة والمندوبيّة» فيقال فيه: مُستحب ومندوب. ولأنْ التّحريم 
والحظر إذا تعلّق بالفعل ثبت له هذا الوصف. وهو الحُرمة والمحظوريّة» فيقال 
فيه: حرام ومحظورء ولأنّ الكراهة إذا تعلّقت بالفعل ثبت له هذا الوصف. وهو 
المكروهيّة فيقال فبه: مكروه. ولأنْ الإذن والإباحة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا 
الوصف. وهو المأذونيّة والإباحيّة, فثقال فيه: مأذون فيه ومُباح, وتُسمّى هذه 
الأحكام الخمسة أحكاماً تكليفيّة لما في تحصيل المطلوب من الكُلفة».) 
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نلاحظ في الأبواب الثلاثة من متن مبادئ الأصول تداخلا في المواضيع 
وتكرارا؛ حيث أن الأولى أن يقوم بالتعرتيب الآتي: 


أولة: الحكم 


الحكم لغة: المنعء ويطلق على القضاء. 
الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاءء أو 
التخيير» أو الوضع. 


(خطاب الله): هو كلام الله اللفظي. وهو احتراز عن خطاب غيره من !| 
أو جن أو ملائكة؛ لأن الحكم الشرعي مصدره من عند الله وحده لا شريك له 
ل 0 


لمي 4 [النجم: ؛]. 
وقال عبدالله بن مسعود وَلِيْنه: «إن الله شرع لنبيكم سئن الهدى». 


(المتعلق بفعل المكلف): فعل المكلف يشمل قوله وأعمال جوارحه 
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سا ا ا يي 
وأعمال قلبه. القول يسمى عملا والفعل يسمى عملا (إنما كان يكفيك أن تقول 
في التيمم بيديك هكذا). 
. ص عع حورص 4 الى لطن رع عقا د عو 
ويشمل الإندس والتجنء #مَعَهَرَ لبن والان أل بابك رسكل يدك 
در صر رات ارد ام م .م سطلءه 27 مت 7 216 5 
يقصون عليسكم عايئقىق ور لِقَاء يَوسِكُم هذا © [الأنعام: ]. 

و ذكر (فعل المكلف) بصيغة الإفراد» لا بصيغة الجمع لأنه قد يختلف 
حالة مكلف عن حالة مكلف آخر فيخ: فيختنلف حكمهماء كما هو فى خصوصية 
حالة النبى كَل عن حال بقية الأمة. 

وقوله (فعل المكلف) احتراز عن اعتقاد المكلف فإنه ليس هنا محل بحثهء 
وكذلك احتراز عن فعل غير المكلفين واحتراز عن أفعال الله تعالى وصفاته. 
فهذه المسائل لا تدخل ضمن مباحث أصول الفقه. 
طلب ترك كالحرام والمكروه. 

(أو التخبير): أي الإباحة 

(أو الوضع): هو خطاب و إخبار علقه الشارع على شيء وربطه بالحكم. 

لابد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور: (الزكاة). 

١‏ وجود الأسباب. (ملك النصاب). 

؟ ‏ وجود الشروط. (حولان الحول). 

 ”‏ انتفاء الموانع. (وجود الدين). 


إذا وجد النصاب وحال الحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة. 
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يه 
وقد ذكر في متن مبادئ الأصول التقسيم العقلي للحكم الشرعي وذلك 
كالات: 
الأحكام التكليفية الآحكام الوضعية 
الواجب اس السبب الشرط 
| ع ع ١‏ 2 
المياح ' البطلان 


أولاً: الأحكام التكليفية: 
١-الواجب‏ 

(تعريف): 

الواجب لغة: الساقط #8فَإِذا وبحت جنويها 4 [الحج: 2.]. 

واصطلاحا: الواجب (ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل). 

قولنا: (ما أمر به) احتراز عما نهى عنه من محرم ومكروه» واحتراز عن 
إلزام. 

حكم الواجب: 


يغاب فاعله امتثالا» ويستحق تاركه العقاب. 
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في 

لا بد من قيد الامتثال» لأنه قد يأتى بغير قصد الامتثال فلا يغاب عليه: «إذا 
أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة». 

ولابد من قيد الاستحقاق فى العقاب؛ لأن فاعل المعصية قد يغفر له رحمة 
من الله وقد يعاقب عدلا من الله تعالى. ولآنه وعيد. فكان إخلافه محمودا 
بخلاف الوعد. 

قال ابن الطفيل: 

وإنى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

١‏ يبطلها (كنقص ركن في الصلاة بغير عمد). 

؟ - لا يبطلها (كنقص واجبات الصلاة بغير عمد). 

(أقسامه) 


ينقسم الواجب عدة أقسام بعدة اعتبارات: 


الواجب باعتيبارذات المعل المكلف يه 


واجب معيّن (مخصص) واجب مخيّر (مبهم) 
أكقر الواجيالتع» مفال العسلاة - ما طلبه الشارع بالتخيير بين أفراده 
والزكاة. االمعصورة, 
ما طلبه الشارع بعينه دون التخيير - مكل كقاارة المعيةه ومقل ضدية الالذى 
فالمطلوب واحد بعينه. من انرا 


ماخال كفارة الجماع في رمضان 
وكفارة القتل. 
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الواجب باعتبار فاعله 


الواجب العيني 
- ما يتحتم أداؤه على مكلف بعينه. 


الواجب الكفائي 
ما يتحتم أداؤه على جماعة من 
المكلفين» لا من كل فرد منهم. 
إذا فعله اليعض سقط الوجوب عن 
الباقين مثل: صلاة الجنازة. 


الواجب باعتيبار وفته 


الواجب المضيق 
- وهو ما لا يسع وقته لفعل من جنسه 
إلا هو مثل صوم يوم رمضان. 


الواجب الموسع 
- وهو ما يسع وقته من جنسه غيرّه, 
عن 


وقد يتحول الواجب الموسع إلى مضيق إذا أخره إلى آخر وقته. فيعتبر 
أداء» لا قضاء على قول جمهور الأصوليين» خلافا لأبى بكر الباقلانى. 
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القاعدة الأصولية: (الواجب الموسع يتعلق وجوبه بجميع الوقت) 

دليل هذه القاعدة: حديث: «الوقت ما بين هذين» [أخرجه أبو داود والترمذي]. 

وقع الخلاف بين الأصوليين في الواجب الموسع هل يتعلق الوجوب فيه 
بجميع الوقت» والمكلف مخيّر في حدود أول الوقت وآخره» وهذا قول الجمهور. 

أم أن الوجوب متعلق بأول الوقت. فيعتبر أداء» وإذا أخره إلى آخر الوقت 
يعتبر قضاءء وهذا قول الشافعية والمتكلمين مثل أبى بكر الباقلانى. 

أم أن الوجوب متعلق متعلق بآخر الوقتء لأنه الوقت الذي يستحق الإثم 
بتأخيره وهو قول الحنفية والمعتزلة. 

فالصحيح قول الجمهورء ولا شك أن أداء العبادة في أول الوقت أفضل؛ 


م 


لقوله تعالى: #وسارعوأ إل مَعْفْرَةَ من رَبْكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْها أَلسَموْتُ 


يد 
لخن 


وال عدت نتفي 4 آل سراف +11 وهذا هو الأصل فى آذه العبادات ما 
لم يرد الدليل على أفضلية التأخير؛ كصلاة العشاءء والإبراد في الظهر. 
قاعدة: هل من مات ولم يفعل الواجب قبل آخر وقته يعتبر عاصيا أم لا؟ 
لا يعتبر عاصيا ما دام الوقت باقيا ولم يخرجء لكن لا ينبغي تأخير 
الطاعات إلى آخر أوقاتها من غير عذرء فالموت يأتى بغتة. 
قاعدة: (الفرض والواجب بمعثى واحد) 
وقع الخلاف بين الجمهور والأحناف؛ فقال الجمهور بعدم الفرق بينهماء 


وأما الأحناف فقالوا: الفرض هو الغابت بالدليل القطعى كصلاة الفجرء وأما 
الواجب فثابت بالدليل الظنى كصلاة الوتر. والخللاف لفظى. 
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قاعدة: (الأصل في الأمر للوجوب إلا بقريناة صارفة عن الوجوب إلى الندب) 


ع 
ماأ 


مآ أوى إِلِيَكَ ص الكتب 4 [العنكبوت: ه4]. وهذه الصيغة الأساسية 


١‏ - اسم فعل الأمر: 
- «حي على الصلاة» بمعنى أقبلوا إلى الصلاة. 
- (مه) بمعنى امتنع» (آمين) بمعنى استجب, (حي هلا): هلم. 
- «وي» للتعجب. 

٠“‏ - المصدر الثاني النائب عن فعل الأمر: 


> برو مه 2 


#فَإِذا لَقِبسم الدِينَ كفروأ مَصَرْبَ الرَقَابٍ * [محمد: :]. أي اضربوا ضرب الرقاب. 


؟ - المضارع المقرون بلام الأمر: 

«وَليكنب يكم كان * [البقرة: 1185 #فَلْيْصَمَهُ 4 [البقرة: 0] #مَلَحَدَرِ 
ألذبنَ الكو ع مرو 4 [الفحون: 17]؛ #وَليطوَفوا واموت لْعجِيقٍ » [الحج: 19]. 

لفق 4 [الطلاق: 7]» (ليسلم الراكب على الراجل وليسلم الراجل على القاعد). 

* وهنالك أساليب لمعرفة الأمر (قرائن) غير الصيغة» صيغ آمرة بمعناها 
هيئتها وشكلها. 

0 

و و ان 


كِب عَلحكم َلصَِيَامٌ 4 [البقرة: 187]» #والمطلقنت يريضرىص » 
[البقرة 0 + والوإنات وعن > [البقرى ##ء (البيعان بالخيار). 
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؟ - فوائد الأمر بصيغة الخبر: 
أ- أنه يدل على استقرار الأمر وثبوته كما لو حصل. 
ب - أنه ينفي احتمال الاستحباب. 
ج - يدل على خطاب وضع وإخبار لا خطاب تكليف بمعنى جعل الشيء 
سبباً أو شرطاً أو مانعاً فالمطلقة لو كانت مجنونة يلزمها العدة ولو لم تكن 


هه 2و 


مكلفه لورود الأمر بالعدة بصيغة الخبر «وَالْمطَلقنتُ يمري ». 
* - الأمر بصيغة الاستفهام: 


و م 5 ره مه ان 10 ركو مومع 5 
#وقل لَلَّذِينَ أونواً الكتاب وَالْأمَيكنَ ءَأْسَلَمَتمٌ 4 [آل عمران: ١؟].‏ 


صا عرس داو اين 20 


بمعنى اعلم رؤيا قلبية. # أفلا يِتَدَتَرُونٌ الْفَتَءَانٌ © [النساء: 45]. 


5 - الأمر بأسلويه العرض والتحضيض: 


0 ماهاء >ه- مه ع > م أ سس هه 
ولد عَامَثُم اَلنَّشََة الأو فَلَوْلَا بَدّكْرُونَ 4 [الواقعة: :]. أي تذكروا. 

عن مث مه ا 1 دص ودد. ‏ 2 ءوده شُ 7 سمخ سس 5 
« ولا يأتلٍ أؤلوأ القضل متكز وَالسَعَةَ أن بويا ولي الْمَرق والْمَدِكينَ 


- 
ع و م 


“تين يت ل سر 0 
و لمهاجريت فى سبيل الله ول ِعَفُوأ وَلصفَحوأ © [النور: ؟5]. 
ع را ع رد ددا مي أ ع 
أي يون أن يغفر الله ك4 [النور: ”؟]. جاء في الحديث (ألا). 
ه ‏ الأمر بألفاظ مخصوصة مثل: 
قاع 1 د ا وو 1 
١‏ أمر : إن الله يَأمرَم أن تَوْدُوا # [النساء: مه]ء إِنْ تافر بالعدل # 


بل م رمام ابن عير عر 
قود كني « كِب عَلِيِحَكُمْ ألصَيَامٌ * [البقرة: *18]» #الْقَصّاص * [البقرة: 1179]. 
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ج - فرض: قد علمَتحاما فرْضْسا عَليهمْ في أَزُونْجَهمْ 4 [الأحزاب: .]5٠‏ 


5 عل ف “عو ص ل ب 2 ص سرء 5 عرس جر اه 
د- حرف على: #ويلو ناي حِح أَلْسَيتِ 4 [آل عمران: /1]» #وعلَالْوَلُودٍ 
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9 ذفن © [البقرة: "؟]. 
١-الإيجاب:‏ #8 افو الشارة [الإسراء: 78]. 
7 3 م هزه .0 سك 

؟ - الندب: لفَكَايَبوَهُمْ 4 [النور: 5]» لعَلِمَتُم فميِمٌ حرا 4 [النور 07]. 

(الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا صرف عن الوجوب بقرينة» فإذا دل 
الدليل أو القرينة على إرادة الندب أو الإباحة فإنه يحمل عليه). 

١‏ تعليقه بالمشيئة عن النبى يِه قال: «صلوا قبل صلاة المغرب قال فى 
الغالئة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة» [رواه البخاري]. 

؟ - تعليقه بالاستطابة: 9 فَأنكِحوَأمًا طاب لَكْم مّنَ أليسَآءِ * [النساء: *]. 

٠"‏ - أمر بعد الحظر: #وَإدَا حَلَلٌَ قَأصَطَادُوأ 4 [المائدة: ؟1» «وَعوْمَ لتحم صَيَدُ 
لبر م 2025-7 [المائدة: 95]. 

أ طول تَمَربوَهنَ حَضٍّ يَظهُرَنَ * [البقرة: 577]. 

55 قدا 908 وهر وقغعئة ارك أذ * [البقرة: 777]. 

(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها). 


قيل: (الأمر بعد الحظر للإباحة وقيل يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. 
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فإذا كان واجباً رده واجباً» وإن كان مستحباً فمستحب أو مباحاً فمباح). وهذا 
اختيار ابن تيمية والشنقيطي وغيرهم (الأكثرين). 

مثال أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب (فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة 
وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي) [أخرجه البخاري ومسلم]. 


ومثال الاستحباب (كنت نهيتكم عن زيارة القبور..).. 

ولا يوجد أمر في الكتاب والسنة إلا ومعه قرينة تعين المراد. 

إذا تعارض واجبان فإنه يقدّم الآكد منهما وجوباًء فالواجبات الشرعية ليست 
غلى درجة واحذة قهدا عليه الأخل يقوله الى ».9 تالذنا أله ما أسْمَعَم 4 [الغاين: <11. 
؟-المثدوب 

المندوب لغة: المدعو لأمر مهم. 

واصطلاحا: هو (ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام). 


فقولنا (ما أمر به) احتراز عن المحرم والمكروه. لأنهها منهيّان عنهماء» 
واحتراز عن المباح لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي. وقولنا: (لا على وجه الإلزام) 
احتراز عن الواجبء. لأنه مأمور به على سبيل الحتم والإلزام. 

حكم المندوب: يثاب فاعله امتثالاء ولا يعاقب تاركه. 

مرادفات المندوب: المسنون» المستحب» النفل» التطوع. القربة. 


بعضهم يفرق بين المسنون والمستحب بأن المسنون هو ما ثبت بالدليل» 


مثال المسنون: السواك عند الوضوء. 
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00000 

فغال المستحيه السواك ياليف البعثى. 

ولكن في الواقع تستعمل هذه الكلمات كمرادفات ولا يفرقون بينهما في 
الإطلاق. 
ابن عياس ,لظام سين قرأ الناسة وجهر يها قن مياذة اللسنارة قال التدلموا آنها 


4. 


سئة). 
وقال أنس ويه (من السنة إذا تزوج البكر على القيب أن يقيم عندها سبعاً 
(سنة الفطرة). 
قاعدة: (المندوب مأمور به) 
وقع الخلاف بين الأصوليين في المندوب» هل هو مأمور به أم لا؟ على 
قولين: 
القول الأول: أنه مأموق به؛ بدليل «واأقصلوا ألْكَْرَْ 4 [الحج: ا/ا]» وبدليل 


5 5 مد ىم 


قوله تعالى: #إِنَّ أله يَأمْرْ بالْعَدُلِ وَالِْحْسَدنٍ وَإِينَآيٍ ذى الْفُرَف * [النحل: :؛] 


القول الثانى: أنه غير مأمور به؛ وهو قول الحنفية. 


واستدلوا بحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة» [أخرجه البخاري ومسلم]. 


قالوا: إن النبي كَلهِ ندب إلى السواك» ولم يوجبه خشية المشقة» فلو أمرهم 
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والجواب أن الأمر في الحديث يراد به أمر الإيجاب وهو منفيء ولا 

يتعارض مع أمر الندبء ففي الحديث قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب. 
قاعدة: (لا يلزم المندوب بالشروع فيه) 

اختلف الأصوليون فيمن ابتدأ بالمندوب» هل يجب عليه أن يتمه أم لا؟ 

القول الأول: لا يلزم المندوب بالشروع فيه» إلا ما ورد بدليل خاص 
كالحج والعمرة. 

وهذا قول الشافعية والحنابلة. 
أفطر» . [أخرجه أحمد وأبو داود]. واستدلوا بحديث أي سعيك بن المعلى: كنت 
أصلي فدعاني رسول الله كَلهِ فلم أجبه حتى صليت فآتيته» فقال: «ما منعك أن 
تأتينى ؟» قال: قلت يا رسول الله إنى كنتت أصلى. قال: «ألم يقل الله كَبْلَ : يناما 


خب خب حل إلا 0 الم جود حت ىو 
1 


2 ا ل مير سيره 
لْذِيِنَ ءامنوا استجييوأ يله وَلِلرَسُولٍ إذا د كم [الأنفال: 4؟] [أخرجه البخاري]. 

يقول عطاء: أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يفطر إنسان في التطوّع 
ويضرب أمثالاً: طاف سبعاً فقطع ولم يوفه فله ما احتسبء أو صلى ركعة ولم 
[أخرجه عبد الرزاق في مصنفه]. 

والقول الثاني: أنه يلزم بالشروع في المندوب أن يتمه» وهذا قول الحنفية 
والمالكية. 

واسعدلوا بقوله عاك ++ ولا توا امدلكك 4 رعسب 8] واسعدلوا بيحديث 
عائشة وحفصة وها أنهما أهديت لهما هدية وهما صائمتانء فأكلتا منهاء فذكرتا 
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ذلك لرسول الله كَل فقال: اقضيا يوما مكانه» ولا تعودا» [أخرجه أحمد والبيهقي] 


وهو حديث ذ ضعيف 


والصحيح هو القول الأول» والجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: #وَلَا 
يُطِلْوَا عملي 4 أن الاستدلال ناقصء فإن الآية كاملة: #يكأيهًا ألدِينَ امموَأ أَظِيعُوأ 
لَه وأطِيعوأ الرَسولٌ ولا لوا ملكي 4 [محمد: +.]. والمعنىأن عدم الامتغال سبب 
لحبوط الأعمال وفسره ابن عباس بالرياء. وأما المعتزلة ففسروها بإبطال 
الأعمال بالكبائر بناء على قلوهم الفاسد بتكفير أصحاب الكبائر. 

فلا علاقة بالآية في هذه المسألة» وينبغي لمن يستدل بآية في إثبات حكم 
شرعي أن يأتي بالآية كاملة ليتم فهمها بصورة واضحة ولا يقطعها كمن يستدل 


00 


بقوله تعالى: لا تسَرنوأ لصَحَلَؤةَ 4 [النساء: *:] على عدم وجوب الصلاة ونحو ذلك. 


ومثل من يعلق على دكانه آية #هندّامن فَضْلٍ ري 4 ثم إذا جاء وقت الصلاة 
8 5 5005 8 د 0 عات مدعت رع وصد عب يوه 
لا يصليء نقول له أكمل الآية وطبقها هذا من فَصْلٍ رن لبلوق عَأَسْكرآمْ أكفِرٌ 
04 آ له دس لس م ع2 اعلا بز اوعس سو جد عر جد _- 
ومن شَكر فَإِنَمَا يَدْكرلَِفْسِدء ومن كفر فَإِنَّ وق ع كرع”4 [النمل: .]4٠‏ 


وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني فضعيف ولا حجة فيه. 


التطبيقات: 

- من شرع في سنة الفجر ثم أقيمت الصلاة. 

- من ترك المسنون على الدوام فإنه مذموم؛ لقول النبي مَل «من رغب عن 
سنتي فليس مني» [أخرجه البخاري ومسلم]. 

- وقال الإمام أحمد فيمن ترك الوتر: (رجل سوءء لا تقبل له شهادة) فالوتر سنة. 

- قد تقتضي المصلحة ترك المواظبة على المسنون أحيانا خشية أن يفهم 
الجهال وجوبها. مثل: الأضحية» والتراويح» وسجود التلاوة. 
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سااسلاللاا ا ا يي 
- يعرف المندوب بألفاظ» منها: 

١‏ كلمة (سن) أو (سنتي) أو (من السنة). 

؟ - كل أمر صرف عن الوجوب بقرينة صارفة فإنه للندب. 

*- فعل (عَجِتَ) يدل على الندبء مثل قول النبى كلل «لقد عَحِبَ الله من 
فلان أو فلانة» ا قوله تعالى: #وَبؤْيْرُوت عل أَنضيٌ ولو كَانَ 
تعالى: # بِكل 0 [الصافات: ؟1] فهو بمعنى آخر وهو بغض الفعل. 
فاعله وضحك فهو دليل على مشروعيته والندب إليه. 

- تنقسم السنة باعتبار تعلقه بالمكلف إلى سنة كفاية» الأذان والتسليم 
والعشميت. 

د لأ يغرك المتدوت إذا ضار شغاراً للمبغدعة كليس القوب إلى قضف 
الساق» وقد ذهب الغزالي في الإحياء إلى المنع من العمل بِسُنَّة من السنن إذا 
صارت شعاراً لأهل البدعة حتى لا يتشبه بهمء وقد رد عليه وتعقبه العلامة 
الألباني في حاشية إصلاح المساجد )١19(‏ بأنه لا يعتبر تشبيهاً بأهل البدع بل 


" -الحجرام 
المحرم لغة: الممنوع 
واصطلاحا: (ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالعرك) 
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فقولنا: (ما نهى عنه) احتراز من الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهماء 
واحتراز عن المباح؛ لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي» وقولنا: (على وجه الإلزام) 
احتراز عن المكروه. 

حكم الحرام: يغاب تاركه امتغالاء ويستحق العقاب فاعله. 


والترك يعتبر فعلا على الراجح عند الأصوليين: 
- بدليل «كَاوُا لا يَتَنَاهَوَنِ عن مُنحكرٍ كَلُوهُ يَنَى ما كوأ 


يه ين زر 


يِفَعَلُوَ 4 [المائدة: 04] فسمى الله تعالى تركهم النهي عن المنكر فعلا. 


وحدليث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»» فسمى ترك الأذى 
إسلاما. 


- حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغاره فمن ترك الزنا يعتبر عمل عملا 
ضالحا وتوسل .يه توملا مشروعا. 


.]* لفظ التحريم كقوله تعالى: «حْرَّمَتَ عَلَيككمْ الْمََتَهَ 4 [المائدة:‎ ١ 


0 


؟١‏ - صيغة النهي المطلق كقوله تعالى: #وَلَا تَفَرَبُوأ أرق 4 [الإسراء: 5]. 
* - التصريح بعدم الحل» كقوله ع «لا يحل دم امرئ مسلم». 
؛ - أن يترتب على فعل الشيء حدٌ أو عقوبة. كقوله تعالى: #وَأَلسَارِقٌ 


هر 110 ضر 


وَالسَارِفَة فاقطعوأ م * [المائدة: 9"8]. 


خرص ٠‏ ماد 


ه- لفظ (لا ينبغي) كقوله تعالى: « وما يَنْبَتى للحن أن يد * [مريم: ؟9]. 


- وقد يكون الواحد بالنوع واجباً وحراماً كالسجود. يقول الله تعالى: «لّا 


231 


سَسَجَدُوأ للشمين ولا للكمر وَأسَجْْدُوا َه َلَذِى عميك * [فصلت: 07"]. 


هله / شرح مبادئ الأصول 
يه 


ترك الحرام ينقسم إلى أربعة أقسام 


تركه امتثالاً تركه لأنه لم يطرأ 


- يتانب على قلبه (غافل) 
لا يثاب ولا يعاقب. 
تركه لعجزه عنه تركه لعجزه 
مع عدم سعيه لتحصيله مع سعيه لتحصيله 
- يستحق العقاب» «فهو بنيته؛ فهما حكمه كفاعله «فالقاتل والمقتول في 
في الوزر سواء» وزر النية لا وزر النار». 
ادال 


- رجل نوى الحرام وفعله فهذا يكتب عليه سيئة. 

- رجل نوى الحرام وتركه خوفاً من الله لا يكتب عليه سيئة بل يكتب له 

- رجل نوى الحرام وتركه لعدم تمكنه منه مع بذل وسائله (عجزاً) فيكون 
كفاعله وإن لم يفعله. 

- رجل نوى الحرام وتركه (عجزاً) مع عدم السعي في بذل وسائله. (عليه 
وزر لكن ليس كوزر الفاعل بل وزر النية). 

5 رجل لم ينو الحرام اصلاً لعدم تفكيره فيه (غافل) لا يئاب ولا يعاقب. 
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- تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائه» مغل تحريم الخنزير والميتة. 

- ينقسم الحرام باعتبار سبب التحريم إلى: محرم لذاته كالزنا والسرقة» وإلى 
محرم لغيره» كالمحرم باعتباره وسيلة لحرام» أو من باب سد الذرائع» 
كتحريم التصاوير باعتبارها ذريعة للشرك» وكتحريم بيع العنب لمن يريد 
اتخاذه خمراً. 


قاعدة: (الأصل في النهي للتحريم إلا أن ترد 
قرينة صارفة عن التحريم إلى الكراهة) 
التطبيق: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثأ» 


دلا" تصل إِلّا إلى سترة»). 


+ المكروه 

الكره لغة: المشقة. 

اصطلاحا: (المكروه هو ما نهى عن الشارع على على وجه الإلزام). 

فقولنا: (ما نهى عنه) احتراز عن الواجب والمندوب؛ لأنهما مأمور 
بفعلهماء واحتراز عن المباح؛ لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي. وقولنا: (لا على 
وجه الإلزام) احتراز عن الحرام. 

ملاحظة: كان بعض السلف يستعملون لفظ الكراهة للتعبير عن الحرام 
واللقاورها عن نتباك تب" العام سانا نيا قال مالي 0ب ل 7 
تصِفٌ ألسِدحكم الْكَزِب هذا حَللُ وهنذا حرام لنَفَرروأ عَلَ أله ْكِب » 
[النحل: .]12١‏ 


4 لح" شرح مبادئ الأصول 
يه 


سئل الشافعي عن الجمع بين المرأة وأختها فقال: أكره ذلك. وسكل أحهد 
عن لبس الرجل الذهب والحرير فقال: أكره ذلك. 


كراهة تحريم كراهة تنزيهية 
ينبغي عدم التهاون في المكروه؛ لأنه قد يكون سُلّما إلى الحرام. فالصغائر 
يمكن أن تكون ذريعة للكبائر. 
تطبيقات المكروه 
- النهي عن شرب الماء قائماً. 
- استدبار القبلة بغائظ. 
- «إني كرهت أن أذكر الله إِلّا على طهارة». 
- قالت أم عطية ونا : «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» (أخرجه 
البخاري]. 
5 المباح 
المباح لغة: المعلن 
واصطلاحا: (ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته) 
فقولنا: (ما لا يتعلق به أمر) احتراز عن الواجب والمندوب. 
وقولنا: (ولا نهي) احتراز عن الحرام والمكروه. 


وقولنا: (لذاته) احتراز عما تعلق به أمرا ونهيا لكونه وسيلة؛ مغل شراء 


الددس الال الأكام الكينية ااا الاكيم ---3 ططلضظا 
وي 


الوذ غ الها 

والأصل فى الأشياء الإباحة. 

حكم المباح: لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب مادام على وصف 
الأيائحة: 

ويسمى المباح أيضا بأنه الحلال أو الجائز. لكن في القرآن: الحلال. 
ولعريوين: لد اع وات 2 روسل و اعري يل بون د 1 عز ‏ ادرنرتا الل سلف ' جرد لقي لت 
«اليوَمْ أحِلَّ لحم الطيبت وطعام الدِبنَ أونوأ الكتب حِلّ لد وطعامكم حِلّ طم » 
[الماكدة: 6]. ولو نوى بالمباح طاعة فإنه ينقلب إلى عبادة يثاب عليها. 

وعن أبى الدرداء أن رسول الله كَكةٍ قال: «ما أحلّ الله فى كتابه فهو حلال» 
وما حورّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو» [أخرجه الحاكم وحسنه الألباني في غاية 
المرام ص15]. 

واستدل عمر بن الخطاب ونه على جواز أكل الضب بِأنْ النبي كل لم 
يحرمه» كما عند مسلم (1255/7). 

- ويئاب المرء على فعل المباح إذا نوى به التقوي على الطاعة كما قال أبو 
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الدرداء وَيِكِنه: «إنى لأحسيب نومتي كما أحتسب قومتي». 


اللاباحة على فسمين باعتيار مصدره 


إباحة شرعية إباحة عقلية 
م 7 1 2 0 لد الا ستصحاب والبيراءة الأصلية. 


1 يبخ» 0 فالأصل بقاء ما كان على ما كان. 


0 شرع ياف الالسولق 

هكد بوويح ا ا شن ناته 
س: كيف يكون المباح حكما تكليفيا؟ فالتكليف هو طلب ما فيه مشقة؟ 
الجواب: إنه تكليفي باعتباره وسيلة لواجب أو وسيلة لحرام ونحو ذلك؛ 

وتكليفي باعتبار لزوم اعتقاد كونه مباحا. وتكليفي باعتبار لزوم شكر الله عليه 

ومحاسب على التقصير في شكر الله عليه. 
يمكننا معرفة المباح بعلامات وألفاظ» مثل: 

- لفظ الإحلال» ورفع الجناح والحرج والإثم والإذن والعفو وإن شئت فافعل» 
وإن شئت فلا تفعل» ومجيئها في مقام الامتنان؛ وين أُصوَافِهًا وَأَوَبَارمًا 
وَأَشْعَارِهَا أدعا 4 الل .]1١‏ وكذا بافظ العخبير أو الأمر بعد الحظر وبالاقرار 
على فعله في زمن الوحيء وبالإنكار على من حرّم الشيء. وبالإخبار أنه 
خلق لنا كذا وجعله لناء وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه. 

- (مالا يتم الواجب إلا به» فهو واجب) 
وهذا بدلالة الالتزام» فالوسائل لها أحكام المقاصد. 

- المباح إذا كان وسيلة لمحرم فهوم محرم. 

- والمباح إذا كان وسيلة لمكروه فهو مكروه. 

- والمباح إذا كان وسيلة لمستحب فهو مستحب. 

- والمباح إذا كان وسيلة لواجب فهو واجب. 
تطبيقات: 

د اتعان السدل لحلاف 

- إيجار المحل لخياط. 

- إيجار المحل لبنك ربوي. 

جيم العني لمن يمخلء حبرا 
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قال ابن باديس كأنه : 
1 
(الوضع 
<< 


وأمًا وضعه تعالى: «فهو جعله الشيء سببا يلزم من وُجوده الؤجود ومن 
عدمه العدم لذاته» كدخول الوقت لؤُجوب الصّلاة وصحّتها. أو شرطا يلزم من 
عدمه العدم, ولا يلزم من وُجوده الؤْجود ولا عدم لذاته» كالؤضوء لصحيّها. أو 
مانعا يلزم من وُجوده العدم, ولا يلزم من عدمه جود ولا عدم لذاته» كالحيض 
لؤجوبها وصحتها». 

وإِنّما سُمَي هذا الوضع حُكما لأنَْ ما وضعه الله سببا تغبت له السببيّة» وما 
وضعه شرطا تغبت له الشرطيّة» وما وضعه مانعا تثبت له المانعيّة» وتُسمّى هذه 
الأحكام الثّلاثة وضعيّة ييسبة للوضع والجعل. 
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: - 

ممنا يفترقان فيه أنّ الحكم التكليفي مُتعلّقُه فعل المُكلّف من حيث طلبه 
والإذن فيه» وأنّ الحكم الوضعي مُتعلّقه الأشياء التي تُجعل شروطا وأسبابا 
وموانع» سواء كانت من فعل المُكلّف. كالوضوء شرطا في الصّلاة» أو لم تكن 
كدخول الوقت سببا في وُجوبها. 

وأنّ مُتعلّق الحُكم التكليفي يُطالتُ المكلّف بتحصيله لأنه فعله» وأنّ 
مُتعلّق الحكم الوضعي لا يُطالب بتحصيله إذا لم يكن من فعله. كدخول 
الوقت» ومرور الحول» ويُطالب بتحصيله إذا كان من فعله كالطهارة واستقبال 
القبلة ويكون الفعل حينتذ مُتعلّقا للحكمين باعتبارين مُختلفين.) 


الدرس الرابع: الأحكام الوضعية لى" 56 
و 


الأحكام الشرعية في الخطابات الالهية: 

كلّ حكم من أحكام الله تعالى فهو مستفاد من الخطابات الموجّهة إلينا. 

وها تين هنيا سكي كلقا فين عسطاب تكليتب: 

وما تضمن حكماً وضعياً فهو خطاب وضعء وقد يتضممّن الخطاب 
الحكمين معاً. أمثلة لذلك: 

فمن قوله تعالد : «أَقِيِمُوا الصَكزة > [الأنعام: *8] عرفنا الحكم الذي هو 
الإإيجاب للصلاة. 

ومن قوله تعالى: 9 وَلَا نَقربِوا أرط 4 [الإسراء:0*] عرفنا الحكم الذي هو 
التحريم للزنا. ومن قوله كَلةِ في العامد للصلاة أنه: (تكتب له بكل خطوة حسنة 
وتمحى عنه بالأخرى سيئة) عرفنا الحكم الذي هو استحباب كثرة الخطى إلى 


العسا كك 
رك تل أو 1 أ الْفَضْل ص 025-007 وده 00 
م 0 رضحو 


0-00 0 له 1 ا الحكم الى ا 
سي 

هوق وات عا زإذاخنيت الشك؟ تسترا الس 4 لجست 
عرفنا الحكم الذي هو الإذن في الاتعشان: 

ومن قوله تعالى: 8 أَقِوِألصَّلوةَ لدُلُوكِ آَلشَّمْيس 4 [الإسراء: 0] عرفنا الحكم 
الذي هو وضعه تعالى دخول الوقت سببا لإقامة الصلاة. 

ومن قوله كَل (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا لحدث حتى يتوضاً) عرفنا 
الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطاً في الصلاة. 

ومن قوله كَل (أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم) عرفنا الحكم 
الذي هو وضعه تعالى الحيض مانعاً من الصلاة والصوم. 
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ومن قوله تعالى: (يَتأيهًا أل َامَنُوَأ دا قُمَكُمَ إِلَ الصَلَوةَ مَأَعْسِنُوا 
وَجُوهَك وَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافْقٍ وأمسحوأ بِرَمُوسِكُمَ 4 [المائدة: <] الآية» عرفنا 
الحكم الذي هو إيجاب الوضوءء وعرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى 
الوضوء شرطاً في الصلاة فاشتمل هذا الخطاب على الحكم التكليفي 
والوضعي معاً. 


تفسيم وتحميم: 

يتقسم الحكم أيضا إلى عزم وترخيص فما كان نكما ابعدائيا عم في 
جميع الأحوال فهو عزم, والفعل الذي تعلق به يُسقى عزيمة» كإيجاب الصّلاة 
والصّوم وتحريم الخمرء وما كان حُكما سهلا شرع بعد كم صعب في حالة 
عاد لكل النترنع قرام لسن للق اللساي قر ترغيس» التغل اللي 
قلق ون الى انلع )نسي الطالاك والقطر قي اقفر واللمبيعح حا ,ليلذت 
وإنياقة النسة بالكو 


تصحيح وإبطال: 

وينقسم أيضا إلى تصحيح وإبطال: فالتصحيح الحُكم بالصّحة في 
العبادات» وعُقود المعاملات» وهي استيفاء العقد أو العبادة للشروط المُعتبرة 
فيه شرعاء وسلامته من الموانع بحيث يقع على الوجه المشروع» وما تعلّقت 
به الصّحة منهما فهو صحيح. وإبطال الخكم لإبطال العقد أو العبادة. 
والبُطلان» والفساد هو اختلال العبادة أو العقد لتخلّف شرطء أو وُجود مانع 
بحيث تكون العبادة أو العقد وقعت على غير الوجه المشروعء وما تعلّق به 
الإبطال فهو باطل لقوله يِه «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردّ» رواه 
الشّيخان عن عائشة وَييا. 


الدرس الرابع: الأحكام الوضعية لح" /4 
اي 


مقتضيات الحكم: 
الحاكم هو الله تعالى وكلّ حاكم من الخلق إِنّما يكون حاكما شرعا إذا كان 


يحكم بحُكم الله يتحرّاه ويقصده. لقوله تعالى: «التكم ايه * [يوسف: 107]ء 
١‏ وَأ أَحَكْم يَتتُم يِمَآ أَنْرَلَ أهَّهُ 4 [الماقدة: 45]ء 8 إِنَا ] نآ !1 يّكَ الكتب بلح 
5 وين لاسن يمآ أَرَنكَ أ [النساء: .]٠٠6‏ ##وَمَن 2 ع 3 نا أل هه 
وتيك هُمُ ألْكَفْرُونَ 4 [المائدة. ؛4] ومن ل سكم يما بمآ ْوَل ألدَدُ وكيا 
2 هُمُ الظلِمُونَ » [المائدة: ه4]» #ومن لَرَ يحَكْم يمآ انول لَه فَأَوْلِيكَ هم 
ا * [المائدة: /40]. 


المحكوم فيه: 

هو فعلُ الذكلف الظّاهر والباطن ولم يُكلّف الله العباد إلا بما في 
مقدورهم» ولا حرج عليهم فيه» فلا تكليف بغير المقدور. كقيام المُقعد 
للصّلاة» ولا بما فيه حرجء كقيام المريض لهاء لقوله تعالى: #رَبَنا ولا يحَمَلنَا 


عا له طَافَةَ لَنَا بو 4 [البقرة: 785]» «ااخاه ا #22 
[البقرة: <18]» #وما حَعَلَ عَليَكدٌ في ادن من حَرَج * [الحج: 728]. 


المحكوم عليك: 

وهو الشكلف البالغ العاقل المُختار دون الصّبي والمجنون والمعتوه والمُكره. 
المُخاطب بالأحكام: 

إذا كان الخطاب بحكم وضعيء فهو على عمومه للمُكلّف وغيره. ولهذا 
لزم الصَّبِىَ والمجنون أرش جنايتهما ووجبت الزّكاة بمُلك التنّصاب في مالهماء 
وإن كان و سي ا المُكلّفين. 
فاثسرا نوع لكك نوس رست النعيااي خطايا ريا ولاق المطلوب به 
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مطلوبا عينياء واجبا كان أو مندوباء كالصّلاة والصّوم والحجٌ والصّدقة فرضها 
ونفلهاء ولا يُسقط الطلب فيه عن أحد بقيام غيره به. 

وإن كان مما تتوقف عليه مصلحة المجموع. ومصلحة الفرد من حيث إِنّه 
ججزء من المجموع.ء توجّه للمجموع؛ وشّمّي الخطاب خطابا كفائيا ويُسمّى 
المطلوب به مطلوبا كفائياء واجبا كان الطلب. كطلب العلمء والأمر بالمعروف 
والنْهي عن المُنكرء أو مكدونا كإفشاء السّلام» وتشميت العاطس» ويسقط 
الطلب عن المجموع إذا قام به ب بعضهم.ء ويكفي فيه عن كلّ أحد غيره ومن هذا 


القسم جاء قوله تعالى: لوقل يك أن يتقو إل لكين ووه الكوف 
آ ا هته ع عد بر عد حي د تن رن 
وت لسر وافليك هم الْمَفْلْحُونَ 4 [آل عمران: 1:4 طدَلوّلَا تَعَرَ من كل 


ل سم سل ار 00 بق 8 صخام بو 


حر ا لمَتمَفَهوأ قَ أَلِيِسِنِ وَلُنزِروأ لمهم ]ةا يتا 1 2 أ 


دروت 5-4 [العوبة: 177]. 


جدول الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: 
الحكم التكليغي الحكم الوضعي 
طلب إخبار 
يشترط فيه قدرة المكلف. ولا تكليف | لا يشترط فيه قدرة المكلف مثل: زوال 
فيه بما لا يطاق مثل الطهارة للصلاة الشمس شرط لصحة صلاة الظهر 
يتعلق بفعل المكلف يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف 
يشترط فيه علم المكلف لا يشترط فيه علم المكلف 


يندرج تحت الحكم الوضعي ما يلي: - 
-١‏ السيبب 


الدرس الرابع: الأحكام الوضعية 202070 شنا 

اين 
اصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده الوجود. ويلزم من عدمه العدم لزاته. 
مثل: بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة» والسرقة سبب لقطع اليد. 
قوله: (ما يلزم من وجوده الوجود): 

ه احتراز عن الشرط؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثل 


الطهارة شرط للصلاة» فقد توجد الطهارة ولا يلزم به وجود الصلاة أو عدم 
الصلاة» لاحتمال عدم دخول الوقت. 


٠.‏ احتراز عن المانع؛ أن المانع يلزم من وجوده العدم. مثل: وجود الدين 
يمنع وجوب الزكاة. 


قوله: (ويلزم من عدمه العدم) يخرج المانع؛ لآن المانع لا يلزم من عدمه 
عدم ولا وجود. مثفل: الدين» لا يلزم من عدم الدين وجوب الزكاة أو عدم 
اليد. 


وقوله: (لذاته) أي لذات السبب» فقد يعرتب الحكم لفقدان شرط أو وجود 


مانع فلا يكون لذات فقدان السبب» كمن ملك نصابا ولكن لم يحل الحولء أو 
أن يملك نصابا ويوجد مانع الدين. 


يتقسم السيب باعثيار قدرة المكلف 


سبب مقدور عليه سبب غير مقدور عليه» 
والسرقة لقطع اليد» وشرب مثل: زوال الشمس أو غروبها لوجوب 


الخمر للجلد الصلاة» والموت سبب لانتقال الملك 
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ينقسم السيب ياعثيار المشروعيه 


سبب مشروع سبب كير متسروع 
والنكاح لنسبة الولد ا 


وقد يطلق الأصوليون «السبب» ويريدون به «العلة» التى هى ركن فى 
القياس. 


0. 


؟-الشرط 

الشزط لغة: إلزام الشيء. 

وأما الشرط لغة: العلامة #فَفَدٌ جه أَشَرَاطهَا * [محمد؛ 16]. 

اصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 

مثل: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. 

ومثل: اشتراط أن يبيع ما يملك لصحة البيع. 

ومثل: اشتراط الحرز في حد السرقة. 

قوله: (ما يلزم من عدمه العدم) احتراز من المانع؛ لأن المانع لا يلزم من 
عدمه عدم. مثل عدم الدين لا يلزم منه عدم وجوب الزكاة. فإن الزكاة قد تجب 
رغم الدين» وقد لا تجب رغم عدم وجود الدين (لعدم بلوغ النصاب). 

قوله: (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم) احتراز عن السبب؛ لأن السبب 
يلزم من وجوده الوجود؛ مثل نصاب الزكاة. واحتراز عن المانع؛ لآن المانع 
يلزم من وجوده العدم مثل الديّن. 


الدرس الرابع: الأحكام الوضعية لح" 1 
بي 


وجودهما الوجود.ء ولكن يفترقان فى أن الشرط ليس داخلا فى الماهية» 
مغل شروط الصلاة وأركانها: فإن دخول الوقت وستر العورة واستقبال 

القبلة ونحوها شروط» وهي تفعل من قبل الدخول في الصلاة ولبسيت داخلة 

فى ماهية الصلاة. 

الصلاة وداخله. 


ينقسم الشرط الشرعي باعتبار نوعه إلى 


شرط وجوب شرط صحة 
مثل: البلوغ؛ والطهارة من الحيض ل شرط الطهارة كدر العورة 
والئفاس لوجوب الكساد 5 واستقبال القيلة شروط الحمحماة |االحما و2 
شرط أداء 


والناسي شروط لأداء الصلاة. 
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ينقسم الشرط ياعتبار مصدره إلى 


شرط شرعي شرط جُعْلي 


0 ان كد ير شاط مالك دون من االمكتف مفله الضدروية 
بسترطة الشرج في المسادات: فثل: رول ف الب بالشروط في الكات 
المسح على الخفين. 
ومثل: شروط الصلاة»ء وشروط البيوع, 
ل سك 
فروظ مكتدرهة 


(غير مخالفة للشرع) 
مثل: اشتراط حمل المتاع إلى المنزل 
شروط غير معتبرة 
(مخالفة للشرع) 
مثل: اشتراط عدم النفقة على الزوجة أو أن يشترط 
البائع على المشتري عدم استعمال المبيع 


ه الأصل فى الشروط إذا أطلقت أن المراد بها شروط الصحة. إلا بقرينة. 
. «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» [متفق عليه]. 


٠.‏ حديث: «من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان ماثة 
شرط» [متفق عليه]. 


الدرس الرابع: الأحكام الوضعية لح" ١1‏ 


ينقسم الشرط باعتبار حكمه إلى 


داه الاطر ع شاك الشررط | 0 شراط اتلك أن كر فرعا ونكل” 

مغل ,درطل |الطاياارة (الصالوة. اشراط الشاكه أن بكرن اننا . الشريفة. 
؟ ‏ المائع 

المانع لغة: الحائل. 

اصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده العدم, ولا يلزم من عدمه الوجود 
(عكس الشرط)ء 


مغل: - الدين مانع من وجوب الزكاة. 

ومثل: ‏ الأبوة مانع من القصاص في قتل ابنه. 

قوله: (ما يلزم من وجوده العدم) احتراز عن السبب؛ لآن السبب يلزم من 
وجوده وجود الحكم. واحتراز عن الشرط؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم. 


المانع ينقسم باعتيار تعلقه بخطاب الشارع 


سس #7 سسب ببق 


6] سحل تحت حطاك التكللف | ما يدخل تحت خطاب الوضع 


مانع من صحة العيادات. زكاة النصب. 
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ينقسم المانع باعتبار ما يمتعه من حكم أو سبب 


كاك فى 1 مائع للسبب 
مثل: الأبوة مائع للقصاص رغم وجود السبب مثل: الدين مانع من سبب وجوب 
وهو القتل المتعمد لحديث «لا يقاد الوالد الزكاة وهو ملك النصاب. 
بالولد» (صحيح) [حم ت] عن عمر. ومثل: نجاسة عين المبيع مانع 
ومثل: الحيض والنفاس مانع من وجوب الصلاة ال ا اس 


رغم وجود سبب وجوب الصلاة وهو دخول الوقت. 
مانع يمنع ايتداء الحكم دون استمراه ودوامه 
مثل: المسلم في السبي. 
ومثل: الحج يمنع النكاح. 
«(يمنع الابتداء 5 يمنع الاستمرار للسابق». 
مانئع لا يمنع ابتداء الحكم 
ولكن يمنع دوامه واستمراره 
مثل: الطلاق يمنع من الدوام على النكاح الأول 


مانع يمنع ابتداء الحكم واستمراره 


مثل: الرضاع والحدث (يمنعان ابتداء الزواج 
والصلاة ويمنعان الاستمرار إذا علم أثناؤهما). 


+ الصحة 


الصحيح لغة: السليم» وهو خلاف سقيم. 


اصطلاحا: ما ترتبت آثار فعله عليه» عبادة كانت أم عقدا. 


مثال الصحيح من العبادات: من صلى صلاة الفريضة بكامل أركانها 
وشروطها. وحكمه: تبرأ به الذمة» ويسقط به الطلب» ويسقط القضاء. 


الدرس الرابع: الأحكام الوضعية / 6 


مثال الصحيح من العقود: بيع سيارة بكامل شروطه. وحكمه: أنه يغركتب 
آثاره على وجوده؛ مثل: انتقال ملك المبيع إلى المشتري. فلو كان البيع فاسدا 
فإنه لا يترتب عليه آثار ولا ينتقل المبيع عن مالكه. 

ولايكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه. وانتفاء موانعه؛ سواءا في 
العبادات أو ذ في العقود. 

ومغال العقوى. التكام» من شروطه الأيجاب والقبول والعاهدين وإذن ولي 
الأمره للحديت أب مُوسَى عَنٍ النبخ يه قَالَ: رلا نِكَاحَ ِل ولاه [ووَاة أحهد 
َالمّوْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالذَّارِمِيُ]. 

ومن موانعه: الرفل والجى بين الصو وعمها أو خالتها. لحديث أ 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كل: «لا يُجْمَعْ مَعْ ب ييخ العز ا وعمعها ولا نينخ الْمَدأة 
وخالتها» (مُتَمَقٌ عَلَيْه). 


0 البطلان والفساد 
الباطل لغة: الذاهب. 
واصطلاحا: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان آم عقدا. 


مثال الباطل من العبادات: من صلى الفريضة قبل وقتها أو بدون طهارة. 
وحكمه أنه لآ كيرا يه الذمة ولا يسقط به الطلب» ويؤمر بالقضاء. 


ومثال الباطل من العقود: بيع الحصاة» وببع السمك ذ فى البحر» وببع 


المصراة» ومثل دكان (كل شيء بدرهمين) وتوجد سلع بأقل أو أكثر. وحكمه: 
أنه لا تترتب آثاره عليه» فلا ينتقل ملكه ولا يحل لشاريه. 
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و 
(فاعدة): 


كل باطل أو فاسد من العبادات أو العقود فإنه حرام. فكل باطل حرامء 
وليس كل حرام باطلا. 


مثال الباطل: بيع الغررء فهو حرام. 
تلقي الركبان حرام لكنه بيع صحيح. (إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار). 


فائدة: لم يرد في النصوص الشرعية نفي الصحة وإنما ورد نفي القبول» 
مثل حديث: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [متفق عليه]. 


عدم القبول ينقسم باعتبار معناه إلى 


2 حول عدم القبول 
بمعنى عدم الصحة «لا صلاة لمن بمعنى نفي الثواب أو نفي الكمال 
لم يقرأ [فيها] ب: (فاتحة عن عائشة وأا أنها قالت: سمعت رسول 
الكهاي)). الله يَْةٌ يقول: «لا صلاة بحضرة طعام 


ولا هو يدافعه الاحتنان)” 


رفاعدة) 
فقال: (إذا اقترن مع عدم القبول ذكوق معصية» فمعنى عدم القبول: نفي الغواب» 
وإن لم يقترن ذكر المعصية» وإنما ذكر شرطء فيكون المراد: عدم الصحة). 


الدرس الرابع: الأحكام الوضعية / ١‏ 


قاعدة: الاعتداد والنفوذ من قبل الشرع 
إن الذي يحكم على أي عمل من العبادات أو المعاملات بالصحة والبطلان 
هو الشرع. ولكن الشرع قد يعلق صحة أو بطلان الحكم على تراضي الطرفين 
المتعاقدين أو قبول المكلف ورضاه. مثل: تعليق صحة النكاح بإذن المرأة 
ورضاها. وقد لا يعلق الصحة أو البطلان على رضى المكلف أو قبوله. مثل: 
تراضي الطرفين على بيع الخمر أو الزنا فإنه باطل؛ لعدم إذن الشارع بذلك. 


قاعدة: لا فرق بين الباطل والمّاسد 

وهذا قول جمهور الأصوليين عدا الحنفية. وبعضهم لا يفرق بينهما إلا في 
موضعين: في الحج وفي النكاح. وهذا مذهب الحنابلة. 

مثال الفاسد في الحج: من وطئ زوجته قبل التحلل الأول (يستمر ثم 
يقضي من العام القادم). 

مثال الباطل في الحج: من ارتد عن الإسلام أثناء الحج. فلو كانت الردة 
بعد عرفة ثم تاب؛ فإن حجه لا يجزته لآنه باطل. 

مثال الباطل في النكاح: من تزوج أخته من الرضاع أو جمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها أو أختها 

ومثال الفاسد في النكاح: من تزوج امرأة بغير شاهدينء أو بغير إذن ولي أمرها. 

فالنكاح الباطل: هو ما اتفق العلماء على عدم صحته. والنكاح الفاسد: هو 
ما اختلف العلماء في صحته خلافا معتبرا. 


الأحكام الشرعيّة في الخطابات الإلهيّة: 
كلّ حكم من أحكام الله تعالى فهو مُستفاد من الخطابات المُوجهة إلينا 
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وما تضمّنَ منها كما تكليفيا فهو خطاب تكليف وما تضمّن حكما وضعيا 
فهو خطاب وضعء وقد يتضمّن الخطاب الحُكمين معاء أمثلة لذلك: ‏ فمن 
قوله تعالى: : « وَأَقِيمُوا لوا لعزا اشر :4] عرفنا الحكم الذي هو الإيجاب 
للصّلاة» ‏ ومن قوله تعالى: # ولا تعر بوأ أَلرَيهَ 4 [الإسراء: *] عرفنا الحكم الذي 
هو التّحريم للزّنا ‏ ومن قوله ب في العامد للصّلاة إِنّه: «تكتب له بكلّ خطوة 
حسنة» وتُمحى عنه بالآأخرى سيّئة» عرفنا الحُكم الذي هو استحباب كثرة 
الخُطى إلى الس اجات ون اقول عوالي 29 بأل ارا اللشد يك لكك 
أن مويو أذل الشرق وَاليب كين والمهاجريت في سَبِيلٍ الله 4 [النور: ؟] عرفنا 
الحُكم الذي هو كراهة الحَلف على الامتناع عن الصّدقة ومن قوله تعالى: 
« فَإدًا فَضِيَتِ اَلصَلَوهُ فََنَشْرُوأ في الْأَرْضِ» [الجمعة: ]٠١‏ عرفنا الك الذى عو 
الإذن في الانعشارء ‏ ومن قوله تعالى: ‏ أَقِو الصَّلَةَ لدَلُوكِ الشّمْين ...> 
[الإسراء: 04] عرفنا الحُكم الذي وضعه تعالى دُخول الوقت سببا 0 
الصّلاة» - ومن قوله كله «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضأ» 
عرفنا الخُكم الذي وضعه تعالى الؤضوء شرطا في الصّلاة» - ومن قوله يَكة: 
«أليس إذا حاضت المرأة لم تُصلّ ولم تصم» عرفنا الحُكم الذي وضعه تعالى 
الحيض مانعا من اللاة والصّوم؛ - ومن قوله تعالى: «تآبا الدرت 
اح إل الطاية تأخيا لجرت اي بن لكين 
يترا أ روسك وَأَنْمَْكمْ إلالكمة يده *] عرفنا الحكم الذي 
هو إيجاب الؤضوءء وعرفنا الحكم الذي مر ودع تعالى الؤضوء شرطا في 
الصّلاة» فاشتمل هذا الخطاب على الحُكم التكليفيَ والوضعي معاً. 


قال ابن باديس كان 


(الباب الشالث: 
أدلة الأحكام من الكتاب والسّنة 
والإجماع والقباس 


الح 


الكتاب: هو القرآن العظيم وهو الكتاب المُنزّل على التّبي كله المكتوب 
فى المصاحفء المنقول إلينا بالعُواتر» المحفوظ بحفظ الله من التّبديل والتّغيير. 
وهو أصل الأدلّة» إذ كلّها ترجع إليه» ويُستدلَ على حُسجيتها به. فالسَنّة 
بيانه» والإجماع لا يكون إل عن دليل منه أو من السَئّة» والقياس لا يكون إلا 
على أصضل ثبت كمه بالكتات أو الشثة أو الإجماع. 
السَئة: هي ما ث, اصع اللي لاعن ارد أو ال أن حير وح :1 لي 
ص خخ لخ ب تعر ا ط جل 
يتن الله بالأجماع: لقولة عالنيء #و1 12 م ألرَسُولٌ دوه ومانبكم عَنَّهُ 
هوأ 4 [الحشر: 0]ء ولقوله تعالى: (٠‏ يَأ الينام أ ل 


أي الا ينكد إن َعَم في سَىْءِ م ناته وارشرل ين موصو نَ يله ادم 

الْأجْر دَِكَ حَيْدُ وَأَحْسَنٌ تويلا 4 [النساء:4ه] وقوله اليه 25 لعزي و 

مُؤْمَةٍ إِذا قَصَى الله ورسوله: أَمرَا أن يون طم الْيرَهٌ من مِنَ أمَرهم م ومن يحص أله 

وراك فَقَدٌ صَلَّ ضكلا ميا 4 [الأحزاب: 8 0 تعالى: «مَلَحَدَر الَّذِنَ يخا ِغُونَ 
. .#822 


عَنّْ سروه أن 0 فِنَنَهُ أَوبِصِِبجُمٌ عَذَابُ أيِدٌ » [النور: 57] واراضة تعالى: 
< ويعُولو ءامنا بألله ويالرسُول ال ا سركه كلك لسن 


عع ام او ب د 0 مود افر صمحو 


قله - وما عل انرا داناك اليك # ارو ادامر واوا الي الي 
م مَآ أَنرَلَ َس وَلِكَ حول 4# [المائدة: ؛١٠]‏ #رَأَيتَ ألْمسْفِقِينَ 
778 خدلك ةوك » اسا 


الدرس الخامس: الكتاب والسّنَّة لى" 111 
سح سم ل سر ف 


وتجيء السَنئّة لبيان الكتاب؛ لقوله تعالى: وَأَنلْنا إِيّكَ لكر لنْيينَ 
0 0 
:5 ا 


لئاس مَا ثُّْلَ لمم 4 [النحل: 4] وقوله تعالى < وَمَ انا ملك الكتب إلا 
1 


أَلَذِى احَتلفوأ فِةُ > [النحل: ؛-]. 


لسعم 


وتستقلّ بالعشريع؛ لقوله تعالى: وما 
وقد روع الشحسيكان: أن عبد الل بق مسعود لل قال:.ولعن الله الواشفات 
والشعوشياهه والنايالت والقمتعفياث: والسةلجات البضيية المق اه غيل 
الله قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يُقال لها أم يعقوب وكانت امرأة تقر 
القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنّك لعنت الواشمات؟ فقال عبد الله: 
ومالي لا ألعن من لعن رسول الله كَلةِ وهو في كتاب الله فقال المرأة: لقد 
قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لها: لئن كنت قرأتيه وجلتيه. 
قال العف 12 12 الل تقتارة 4 وبي الأب هقانت الدراة 
فإِنّي أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن» قال: اذهبي فانظريء قال: فدخلت 
على امرأة عبد الله فلم تر شيئاء فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاء فقال: أما لو 
كان ذلك لم تُجامعها».). 


شو م رد 2 
اله (السفر نه الاي 


أدئة الأحكام 


١‏ (الكتاب): 
- كلام الله المنزل على محمد كَكةٍ المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. 
- اكلام الله) القرآن كلام الله حقيقة» وليس كلاماً نفسياً أو عبارة عن كلام الله. 
- (المنزل على محمد يَلِك) منزل من عند الله بواسطة جبريل. 
- (المعجز بنفسه) قيد يخرج الأحاديث القدسية. 
- (المتعبد بتلاوته) قيد يخرج الآيات المنسوخة لفظاً. 
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وعددف الشيخ ابن عثيمين الحديث القدسى بقوله: «ما رواه النبيك كَل عن 
ربّه تعالى؛ ويُسمّى أيضاً: الحديث الربانيم» والحديث الإلهين». 

بِينَ القرآن والحديث القَدْمِيئ فروقاً كثيرة: 

منها: أنَّ الحديث المَدْسِيَ لا يُتعبَدُ بتلاوته» بمعنى أن الإنسان لا يتعبّدُ الله 
تعالى بمجرّدٍ قراءته» فلا يُْابُ على كُلّ حرفب مِنهُ عشرّ حسنات» والقرآن يتعبّذ 
بتلاوته بكلّ حرفب مِنه عشر حسنات. 

ومنها: أن الله تحدّى أن يآتِي الناش بمثل القرآن أو آيةٍ مِنه» ولم يرد مغل 
ذلك فى الأحاديث القدْسيَةِ. 

ومني أذ القرآة ميحر نوم عن عق كماقال سيحانة 3# ]ناح را 
تر عر ل و صر ال سلا 5 و ور و 
لكر وَإِنَ له, لحفْظون * [الحجر: 4] والأحاديثٌ القَنْسيَةٌ بخلاف ذلكَ؛ ففيها 
الصحيحٌ والحَسَنْء بل أَضِيفف إليها ما كان ضعيفاً أو مَوضوعاًء وهذا وإنْ لم 
يكن مِنها لكن نُسِبَ إليها وفيها التقديمٌ والتأخيرٌ والزيادةٌ والنقٌ. 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءتة بالمعنى بإجماع السلمية أما الأحاديث 
القنْسيّةُ فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبويٌّ بالمعنى» والأكثرونَ 
على جوازه. 

ومنها: أن القرآن تُشرع قراءتة فى الصلاة؛ ومنه ما لا تصحٌ الصلاةٌ بدون 
قراءتهء بخلاف الأحاديث القُدْسيَة. 

ومتها: أن القرآن لا يمشة إل طاهة؛ بيغلاف الأحاديث القدذسية. 

ومنها: أنّ القرآنَ لايقرؤة الجُنْتُ حتّى يغتسلء بخلاف الأحاديث القُذْسيّةِ. 

ومنها: أنّ القرآنَ تَبَتَ بالعواتر القطعِئ المفيدٍ للعلم اليقينيئّ» فلو أَنْكَرَ حرفاً 
أجمع القرَّاءُ عليه لكان كافرأء بخلافف الأحاديث القَّدْسيَةِ؛ فإنَهُ لو أنكرّ شيئاً 


الدرس الخاسين: الكفاب والشّنة / ا 
0000 
منها مُذّعياً آنه لّمْ يَعْبْتْ لم يكفرء أمَا لو أنكرة مع علمه أن النبيئ كَل فَالَّهُ لكان 
كافراً؛ لتكذيبه النبئ لل. 

تعريف كتاب الله هو كلام الله الذي نزل به جبريل تلد على النبي كَل. 


يقول ابن قدامة: (قال قوم: الكتاب غير القرآن وهو باطل لأن الله تعالى 
سس ل 1 هه تالا 


يقول #وَإِدَ صَرَفَنا إِلكَ نَقرا من ألْجِنَ يسَسمِعوت الْفَرَءَانَ فَلَما حَصَروه 


0 2 ين ٠‏ جو عبر عن تور 0 - 2120 2-2 3 
أنصِنوأ هلما .... إِذَا سَمِعَنَا كتنبا أنزل من بعد موس ....» [الأحقاف: ؟ :*] لإِنا 


و بر 


معنا فءَانًا ححجبا > [الجن: .]١‏ 

#حم © وَالْكِتَبِ ألْمِينِ © إِنَاجعَلئَه ءانا عَرَييًا 4 [الزخرف١١-‏ 18 إن 
كم « في كنب تكن * [الواقعة: /ا/028-1]. 

المكتوب بين دفتى المصحف هو القرآن وما خرج منه فليس منه. بالإجماع. 


ولا شك فى حجية القرآن. 


مسألة: هل في القرآن لفظ غير عربي؟ 

المسألة فيها خلاف: 

-١‏ في الرسالة للشافعي أن القرآن محض بلسان العرب لا يخلطه غيره 

(وهذا مدهي" الجمهور): 

اسكدل قولف وكا اتنا عن د اباتك همد © [إبراهيم: 4]» 
مَل بل وب العلبن ه نر به وح الِْنُ © عل فَِكَ لمكن من لسن ه 
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م رض ررر برو اررض عرض كد ره عرد اي 
ِلِسَانٍ عر مُبِينِ * [الشعراء: 147 155]ء #وَلَوَ جَعَلْئك ءانا أَعحمبا لَقَالوأ لوْلا فصت 
اع فروعة رهام ود اسم 4د 

” - قال المخالفون إن هنالك ألفاظ غير عربية فى القرآن مثل (ناشتة 
الليل) بالحبشية» و«مشكاة» هندية» و«استبرق» فارسية. 


1 / شرح مبادئ الأصول 
سا ااا ا يي 

والقول الأول هو الراجح ويرد على استدلال الفريق الثاني بالأجوبة 
التالية: 

الجواب :١‏ على فرض كونها أعجمية فاشتمال القرآن على كلمتين ونحوها 
أعجمية لا يخرجه عن كونه عربياً. 

الجواب ؟: أنها وإن كان أصلها أعجمياً إلا أن العرب عربتها واستعملتها 

الجواب ": إن هذه الألفاظ إنما هي عربية لكن قد يجهل بعض الناس 
كون هذه الآلفاظ عربية ولسان العرب أوسع الآلسنة ألفاظا. 

القراءات غير المتواترة: كقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

- اختلفوا فى حجية العمل بها على قولين والمسألة اجتهادية. 

قال المحتجون بها: إنها لا تكون أقل من خبر الواحد أو قول الصحابي 
فلذلك يجب العمل بها. 
الشىء من النبى تفسيراً فظنه قرآناً. 

- ذكر ابن الجزري عدم جواز الصلاة بالقراءات الشاذة. 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي. 


شروط جواز الأخذ بالقراءة القرآنية ثلاثة شروط: فإذا اختل شرط حك 
عليها بالغدوة: 


الدرس الخاسين: الكثاب والشّنة / ١6‏ 
بيخ 
١‏ صحة إسنده إلى النبي كلل (معواترة) (التواتر شرط في التلاوة لا في 
الحكم). 
؟ - أن يوافق وجهاً جائزاً في العربية التي نزل القرآن بها. 


موافقة خط المصحف العثماني. مثل «مَتَيَوا 4 «أرَجِلِك 4 «الصَرّط 4. 


وكل ماوافق وجه النحو 4 وكان للرسم احتمالاً يحوي 
وضح إمستاداً فو القسرآن © فهذه الغلافةالأركسان 


وحيغما يختكل شرط اثبتى 0 شحذوة» لو أتة فى السبعة 


- كل كلمات القرآن مفيدة حتى الحروف المقطعة #الَمَ 4 «المص » 
- أهم مواضيع يع القرآن هو التوحيد. 

- كل كلمة في القرآن قطعية الغبوت 

- إعجاز القرآن: (الإعجاز البلاغي» العلمي» العددي, الهندسي). 
القرآن عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام: 

١‏ متواترة. 

؟ - مختلف فيه بين التواتر والصحة. 

اا 

أقسام القراءات عند الأصوليين وبعض الفقهاء قسمين: - 

١‏ متواتر. 


" - شاد. 


١3‏ شرح مبادئ الأصول 
8ظظر_._-6 ونه 
تطبيق أثر القراءات على الخلاف الفقهي 
«وَأجِدُوأ من مَقَام إِرهَِمَ مُصَنّ 4 [البقرة: "5]. 
- في قراءة بكسر الخاء وقراءة بفتح الخاء. 
- من قال بأن الصلاة خلف المقام سنة «وَأَيِدُوأ4 بفعح الخاء: مالك 
وأحمد والشافعي في أحد قوليه. 
القول الثاني: «واتِدُوأ 4 أنها واجبة. قال به أبو حنيفة والشافعي في قول. 
- على كلا القولين يشرع الصلاة خلف المقام. 


مُصَنٌّ © [البقرة: الآية. 

- في القراءة الأولى تخفيف الطاء يَظهَِرَنَ 4. 

فى القراءة الثانية بتشديد الطاء والهاء وفتحهما #ايطهَرَنَ 4. 

أ القول الأول: بالتخفيف يعني زوال الدم أي طهرن المرأة إذا انقطع 
الحيض فيكون المعنى لا تقربوهن حتى يزول عنهن الدم. وهذا قول أبي 
حنيفة» ولكن قيده بأكثر مدة الحيض عنده وهو عشرة أيام ومع ذلك يقول 
باستحباب الاغتسال قبل الوطء. 

ب - على قراءة التشديد «يظهرن» أي يغتسلن. 

غسل الرجلين: 

- «وَأيمَكِك 4 [المائدة: 5] بنصب اللام وبجرها. 


اكذومن التحاعسن» الككاب والسثة / ا 


تفسير م 0 * [المائدة: 5]. 

- قُرئ «لامستم» وقّرئ «لمستم». 
الخلاف حكم نقض الوضوء بسبب لمس المرأة. 

- قال الحنفية: لا ينقض مطلقاً والمراد الجماع. 

قال المالكية والحنابلة: لا ينقض إلا إذا كان بشهوة. 

- قال الشافعية: ينقض مطلقاً بشهوة أو بغير شهوة إذا كان اللمس بدون حائل. 

عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله قَبَلَ بعض نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضاً. 

وثبت عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته 
فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام ثانيا بسطهما. وعنها: (افتقدت رسول 
الله ذات لبلة فذعيث اليه قوعندته فى المسجد ساجدا فلسيدف قدمية): 

مقدمة في علوم القرآن: من المراجع: (كتاب إمماع ذوي العرفان بما 

- القرآن يشتمل على كل العلوم النافعة التي كانت موجودة في الأمم 
السايقة: 


الكتاب فى قوله: #إِيَاك مَبِثَدٌ وَإِيَاكَ فَْتَعِيتٌ * [الفاتحة: ]. 


ويتبين بجلاء المعاني الكبيرة للقرآن لمن تدبره حق التدبر ولم ينشغل 


١18‏ / شرح مبادئ الأصول 
ل 
- اهتم السلف بفهم القرآن وتطبيقه اهتماماً بالغاً؛ لمنزلة القرآن في 
قلوبهم. فقد جرت العادة والجبلة أن من رغب واهتم في شيء فإنه يعتنى به 
اك من غيرة: 
5 7 55 آذآ لس بو سس اح لح اه رس ثرا 
وذم الله من لم يتدبر القرآن فقال 9« أفلا يسَدَيَرُونَ أَلْفْرَءَاتَ أَم عَلَ قَلُوبٍ 


كح سر رصم 


أقفالها * [محمد: 1]. 

#مال مول لْقَوَم لا يُكَادونَ يففهور حَدِيثًا * [النساء: 08]. 

فالصحابة فسروا القرآن للتابعين» قال مجاهد بن جبر: (عرضت المصحف 
على ابن عباس من أوله إلى آخرهء أقف عند كل آية منه» وأسأله عنها) فلهذا 

- ولاشك أن مقياس الأفضلية فى الأشخاص بقدر ما يحملون فى 
صدورهم من القرآن حفظا وفهما وتعظيما وعملا. (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 


اس 


الله) . 
أبي طالب ذه وغيره هو أن عثمان جمع القرآن كله بلا ريب» وكان متقدماً 
على غيره فيه. وهو راوي حديث (خيركم من تعلم القرآن وعلمه). 


١"‏ بيان المكي والمدنيٌ: 
السور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة؛ والمدنية نزلت بعد الهجرة. 
فائدة معرفة المكي والمدني: - 
١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة التخصيص. 
؟ - معرفة أوقات وتاريخ الحوادث. مثلاً: واقعة الإسراء كانت في مكة؛ 
لأن سورة الإسراء مكية. 


اكدومن اتخافس: الكتاب والسّنة / 5 


* - معرفة كذب المنقول» مثل قول بعضهم: أن سورة مَل أَقَّ 4 نزل في 
الحسن والحسين وهي مكية وما تزوج علي فاطمة إلا بالمدينة بعد الهجرة. 
ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر. ومثل قولهم: أن قصة الإفك نزلت في مارية 
ولب لئست غعائشة. 

؟ - معرفة التدرج في التشريع. 

8د معرفة تعدد أسبات التؤول: 

فمن المهم معرفة أسباب النزول قال عبدالله بن مسعود 5نه: (والذي لا إله 
غيره ها نزلت آية هن كعات الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وايخ تؤلف ولو أعلم 
مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لآتيته). 
ضوايط معرفقهة المكي والمدني: 

أ- السور المكية تتناول الأمم السابقة أو المشركين ولا تختص بأهل 
الكتاب» بينما السور المدنية خطابها تتناول أهل الكتاب والمؤمنين والعموم. 

ب - السور المكية ليس فيها الحديث عن المنافقين. وقع الخلاف في 
سورة الحديدء قيل: مدنية وعليه الجمهور. وقيل مكية وهو قول ضعيف؛ لأن 
فيها ذكر المنافقين وأهل الكتاب. 

اج - السور المكية تركز على تقرير أصول التوحيد والمبدأ والمعاد. 

د سور المفصل مكية. 

ه - السور المدنية يكثر فيها تقرير الأحكام الشرعية العملية. تقول عائشة: 


(إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام). 


را / شرح مبادئ الأصول 


لح سر ع 0 7 1 وو 210 رع 17 ب ود مو 
و فيد إل :5 200002 ا سكيوت " 0 
[البقرة: ١4؟].‏ 

*- فوائد معرفة أسباب النزول: 


فهم سبب النزول يعين على فهم الآية: 
- (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) فلا يقال: أن آية الظهار خاصة 
بأوس بن الصامت أو آية اللعان خاصة بعاصم بن عدي أو هلال بن أمية. 


- قول المفسرين: نزلت الآية في كذا يراد به أحد معنيين: 

اد أفاشييث النرول: 

؟ - أن الآية تفيد المعنى أو الحكم ولو لم يكن السبب في نزوله. 

فائدة: وقع الخلاف في قول الصحابي: (نزلت هذه الآية في كذا). 

هل يجري مجرى المُسئّد أم يجري مجرى التفسير غير المُسئّد؟. 

فالبخاري يدخله في المُسند. 

وغيره لا يدخله في المُسِنّد ومنهم الإمام أحمد. 

فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (أحاديث سبب النزول غالبها مرسل 
ليس بمسند). 

وقال الإمام أحمد: (ثلاث علوم لا إسناد لها: التفسير والمغازي والملاحم 
يعني أن أحاديثها مرسلة). 


- قد يتكرر نزول الآية مرتين مغل سورة الإخلاص. 


الدرس الخامس: الكتاب والسّنَّة ا 

الدس اشاس الك اااي 

د قزل القرآن معجما وقددنولت يعض السور كاملة ججهلة واحذة: مكل مقورة 
المرسلات وسورة الأنعام. 

- وجبريل نزل بالقرآن على محمد كَلِةَ بعد ما سمعه من الله تعالى مباشرة 
بدليل «قْلَ مَرَّلهُ رح الْمُدُسس من رَيْلَك يلَلَىّ 4 [النحل: ٠‏ . 

- تنكيس الآيات في السورة حرام. 

- وتنكيس السور في جملة القرآن جائز. 

- الأحرف السبعة هي لهجات القرآن. 

- الحلف بالقرآن. 

- كراهة قول (نَسِيتَ القرآن) لحديث (بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية 
كيت وكيت بل هو نُسّي). وبإمكانه قول (نُسّيت القرآن). 

- الألفاظ المشتركة. 

- الأدوات التي يحتاجها المفسر ومعرفة معاني الحروف والكلمات. 


قاعدة: ينقسم تفسير القرآن باعتبار مصدر تفسيره إلى: 


د اتفسير القرآن بالقرآن» مغل: ار وَالطَارِق. [الطارق١٠١]‏ ومثل: «والارض 
بعَدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ..4 [النازعات: 0.]. وأفضل كتاب متخصص في تفسير 
القرآن بالقرآن هو أضواء البيان للشنقيطي. 

- تفسير القرآن بكلام النبي كله مغل ١‏ لَِنَ أَحْسَنَْاْ للْسْىٌ وَزِسَادَةُ 4 
[يونس: 15] فسر الزيادة برؤية الله يوم القيامة. ومثل تفسير الظلم بالشرك في 
آية «وَلر ملسو |يدلت هنيز طني * [الأنعام: 87]. 

- تفسير القرآن بفهم الصحابة» مثل تفسير قدر ما يقطع من يد السارق. 

- تفسير القرآن بكلام العرب والنظر في الدلالات اللغوية. 


اا / شرح مبادئ الأصول 


قاعدة: أكثر الخلاف في القرآن خلاف تنوع لا خلاف تضاد. مثل تفسير الصراط 

كيف نزل القرآن: عن واثلة بن الأصقع أن الرسول كك قال: (أنزلت 
صحف ابراهيم َلِندُ في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من 
رمضان والإنجيل لثلاثة عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين 

نزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجماً. 

جمع القرآن: كانوا يكتبونه فيما يسهل عليهم من الرقاع وعظام الأكتاف 
والأضلاع وغيرهاء وكان كتاب الوحي من الصحابة أمغال أبو بكر وعمر 
وثابت بن قيسء» رضي الله عنهم يع 

في موقعة اليمامة استشهد الكثير من حفظة القرآن فأشار عمر على أبي 
نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع القرآن فاجمعه يقول زيد بن 
ثابت 5ينه: (فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني 
به من جمع القرآن. فتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال 
حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري ولم أجدها مع أحد 
غيره. # لَقَدَ ةكم 7 ين أَنشرِحكُمٌ ...> [العوبة: 154]). 

كانت الصحف عند أبي بكر حتى توفي ثم عند عمر ثم عند حفصة ثم 
جمعه عثمان على قراءة قريش رضي الله عنهم أجمعين. 

أهل الشام يقرأون بقراءة أب بن كعب» أهل الكوفة يقرأون بقراءة 


حكم ترجمة القرآن: حكم ترجمة القرآن ترجمة حرفية. 


اكذومن الخافسن: الككاب والسثة / ا 


.٠.٠(فتوى‏ اللجنة الدائمة فتوى رقم :)861٠7(‏ 

س: ترجمة القرآن أو بعض آياته إلى لغة أجنبية أو عجمية بقصد نشر 
الدعوة الحقة الإسلامية في بلاد غير المسلمين» هل في هذا العمل ما يخالف 
الشرع :واللدين؟ 

ج: ترجمة القرآن أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصود إليها 
من ذلك غير ممكن» وترجمته أو بعضه ترجمة حرفية غير جائزة؛ لما فيها من 
إحالة المعاني وتحريفهاء أما ترجمة الإنسان ما فهمه من معنى آية أو أكثر 
وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو فارسية مثلا 
لينشر ما فهمه من القرآن ويدعو الناس إليه فهو جائزء كما يفسر الإنسان ما 
فهمه من القرآن أو آيات منه باللغة العريية» وذلك بشرط أن يكون أهلاً لتفسير 
القرآن وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من الأحكام والآداب بدقة» فمن لم 
تكن لديه وسائل تعينه على فهم القرآن» أو لم يكن لديه اقتدار على التعبيرعنه 
بلغة عربية أو غير عربية تعبيرا دقيقا فلا يجوز له التعرض لذلك؛ خشية أن 
يحرف كتاب الله عن مواضعه؛ فينعكس عليه قصده؛ ويصير قصده المعروف 
نكر ا» وإرادقة الاحساق إساءة. 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 


- آيات الأحكام يبلغ عددها خمسمائتة آية تقريبا. 


18 / شرح مبادئ الأصول 


نماذج من التفاسير المحرفة عند أهل البدع: 
* عند الرافضة: 

قولهم في قول الله وِيْلْ: «وورِت سَلَيْمْنٌ داوردَ > [النمل: 87. إِنّه الإمام ورث 
علم النبي كل وقوله وِيْ: لإِنَّ أنه ينك إن كنغرا بره # شرك به إنها 
عائشة» وقوله: #9 فَفْلْمَا أَصْرِفُوهُ بَعَضْبًا > [البقرة: 7] إِنّه طلحة والزبير. 

وقولهم في الخمر والميسر: إنهما أبو بكر وعمر. والجبت والطاغوت: 
إنهما معاوية وعمرو. 
* عند أحمد خان الهندي مؤسس جامعة عليكره. (جماعة القرآنيين): 

لقد تأثر هذا الرجل بالحضارة الغربية تأثراً عميقاً فدفعه ذلك إلى الدعوة 
بحماس إلى تقليدهاء وإلى تفسير الإسلام والقرآن بما يطابقها ويطابق هوى 
الغربيين» بل أرى أنه إلى جانب هذا كان متأثراً بفكر الباطنية يظهر ذلك في 
تفسيره وكتاباته. 

لقد نسب إليه أنه أنكر الجنة والنار. 

وقال عن الملائكة إنها: «القوى المدبرة للعالم التي يمكن السيطرة عليها 
أو هي القوى التي في مقدور الإنسان تسخيرها». 

وقال عن الجن بأنهم: «سكان الغابات والصحاري من البشر». 

وقام بتأويل الشيطان: بأنه القوى العداتية التي لا يملك الإنسان السيطرة 
عليها. بل أنكر الأحاديث الثابقة التي تدل على أنهم خلقوا من نار وأنها 
تتحرك بالإرادة وتعشكل بأشكال مختلفة. 

وجره تهوّره في إنكار المغيبات وإنكار المعجزات إلى إنكار ما صرح به 
القرآن الكريم» كإنكاره إلقاء إبراهيم ثيه في النار» وإنكاره ولادة عيسى اثلا 
من غير أب»ء والتقام الحوت ليونس 51. 


الدرس الخاسين» الكفاي والشّثة / ١‏ 


* عند جمال الدين الأفغاني (ماسوني): 
الثذى يقس القرآن تقسي را سانيا فين و أ عل ونا كن ينيك ويا 
ا الدع 3 [البقرة: ]| بالديمقراطية وحزب المعارضة. 
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ِمَينٍ © [النمل: 5] قال 


2 
ص 


وفسر قول الهدهد لسليمان: «وَحتتلكك من سب با 
سا 0 ا 
واستخرجوا إحصاءً من سجلاتهم بما عندهم من المعدات الحربية أعلنوا 
ل را ل لطر مي و بار السرم من القوة إذا 

وسار على نهجه محمد عبده وأحمد أمين ومحمود شلتوت وأبو رية. 
وأنكروا كثيرا من الغوابت بمجرد عقولهم فأنكروا الدجال وطلوع الشمس من 
مغربها ونحو ذلك. 

هذا كله ياطل. 
* عند طنطاوي جوهري: 

الذي يفسر القرآن بالأقاصيص الكاذبة والترهات. 

مثل قصة كوكا الذي أسلم ب نسبي آي «ويرذوك مَاِيمًا» [ال الجمعة ١١‏ : 
* عند محمد إلياس الكاندهلوي: 

3 جروا د 24 _-- ست 

الذي يفسر قوله تعالى: # كم خَيْرَ أَمَةَ أُحرِجَتٌ لتايس > آل عمران: ]٠١‏ 
بالشروج في سيل اله الذئ يضاؤسة جماغة الفبليخ الهعنية بالطريقة البدغية 
حيث أخذ التفسير من منام فقط. وهذا باطل. 

وقل مثله في سائر الطوائف والفرق مثل البريلوية والذكرية وغيرهم. 


1 / شرح مبادئ الأصول 


الأخبار (السّنّة) 
الخبر لغة: النبأً. 
واصطلاحاً: ما أضيف إلى النبي مَك من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. 
السّنّة لغة: الطريقة (الخبر والسْئّة مترادفان عند الأصوليين). 
السّنّةه كل ما أضيف للنبي كل من قول أو فعل أو تقرير أو ترك. 


* عند الأصوليين: السُنَّةَ ما صدر عن النبي كَلْهِ غير القرآن. 


علم الحديث: 
(علم يتناول كل ما له علاقة بسنة النبي 355 رواية ودراية). 

ه مثال الشئّة القولية: حديث: (إنما الأعمال بالنيات). 

ه مثال السّنّة الفعلية: حديث: (كان إذا سجد فرج بين يديه). 

ه مفثال السّنَّة التقريرية: اقراره لقول الجارية لما سألها (أين الله) فقالت: (في 
السماء): 

ه مثال السّنَّةَ الوصفية: قولهم: كان رسول الله كلِهِ أجمل الناس. 


لزوم اتباع السّنََّةَ والحذر من مخالفتها 

أمر سبحانه بطاعته يكلْهِ في مواضع كثيرة تربو على ثلاثين موضعاء وقرن 
طاعته بطاعته. بل جعل طاعته طاعة لله» ومعصيته معصية لله قال تعالى: #مَّن 
يطِع أَلرَسُولَ فَمَدَ أَطَاعَ أله 4 [النساء: 60]. 


وحذر الله من مخالفعه أشك التحذير» وتود مع يخالف أمره بالسقوط فى 
الفتنة وبالعذاب الأليم؛ قال تعالى: «مَسَحَدَرٍ َلّذِنَ يِحالِهُونَ عن يد أن اي 
5 9 03 
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ِنَنَهَ أو بصِيبهِم عَذَابٌ ليم > [النوره *5]. 


اكذومن الكامسن» الككاب والسثة / ذا 


أبصر لين ةج د تقال له 4 بسر بن راي اير يَأ شِمَاله قال 
«كُلْ بِيَمِينِك» قَالَ لا أسْتطِيعٌ قَالَ: «لا اسَيَطعغت» قَالَ: فَمَا تَالَتْ يَدُهُ أ فيه 


عل حب)» صححه الآلباني. 


خَرَجَ رَسُولُ الله كله حَنَّى قَدِمَ توك فَقَالَ رَسُولُ الله يل: (سَعَفُْدُ سَعَهْبُ عَلَيِكُمْ 
سا بي ا مد ال 


ل حبء صححه الألباني. 

قال أبو بكر ذَييه: «لست تاركاً شيئاً كان رسول الله يلل يعمل به إلا عملت 
به» فإقى أخشى إن ترك شيكا من أمرة أن أزيغ» خ. 
الله كَلْةِ يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنّكم إليها» قال: فقال 
ياأآل بخ عية اله وال التمعهين. قال تأقيل عليه عيل أله فنييه سيا سيا ها سكه 
مثله قط. وقالة أخيرك هخ رسول لله كَل وتقول: «والله لنمنعهن» م. 

وعن سعيد بن جبير أن قريباً لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه. وقال: «إن 
رسول الله ككل نهى عن الخذف. وقال: «إنها لا تصيد صيداً» ولا تنكأ عدواً 
ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» قال: فعاد. فقال: أحدثك أن رسول الله كله نهى 
عنه» ثم تخذف لا أكلمك أبدأ» م. 
الله كِنِنٌ فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» 


١‏ / شرح مبادئ الأصول 


روى الشيخان: أن عبد الله بن مسعود ينه قال: «لعن الله الواشئمات 
والمُستوشمات» والنامصات والمُتنئصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق 
لله» قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يُقال لها أم يعقوب وكانت امرأة تقرأ القرآن 
فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنّك لعنت الواشمات؟ فقال عبد الله: ومالي 
لا ألعن من لعن رسول الله كله وهو في كتاب الله فقال المرأة: لقد قرأت ما بين 
لوحي المصحف فما وجدته. فقال لها: لئن كنت قرأتيه وجدتيه» فقال الله وَيِكَ: 
«وما اك الول مَمْدُوهُ 4 [الحشرء /] الآية» فقالت المرأة: فإنّي أرى شيئا من 
هذا على امرأتك الآن» قال: اذهبي فانظريء قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم 
تر شيئاء فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئاء فقال: أما لو كان ذلك لم تجامعها». 


واعلموا بأن ابن باديس قد تطرق إلى قواعد فى أفعال النبى كَل وتقريراته 
قبل ختام الكتاب فأحببت تقديم الكلام عليها هنا لمناسبتها لمباحث السّنّة. 


قال ابن باديس كادَهُ: 

(* قواعد في أفعاله كَلهٍ: 

كلّ ما فعله النّبِىَ َل على وجه القربة في العبادات والمعاملات فهو فيه 
أسوة حسنة للأمّة إلا إذا قام الدّليل على تخصيصه به وكلّ ما فعله يك على 
وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحبابء ويترجّح أحدهما بالدّليل» 
وكلّ ما واظب عليه فهو أرجح ممّا فعله مرّة أو نحوهاء وكلّ ما تركه من صور 
العبادات فليس بقربة» وكلّ ما فعله للخلقة البشريّة فليس في نفسه محلا 
للتأسي» ولكن هيئته التي أوقعه عليها هي أفضل هيئة» وهي محل الأسوة. 

* قواعد في تقريره 25: 

كلّ ما قبل أو فُعِل بين يديه أو بلغه وأقرّه فهو حق على ما أقرّه عليه» وكلّ ما قبل 


3 
ان 


أو فل في زمانه وكان مُشتهرا شهرة يبعد أن تخفى عليه فهو مثل ما قعل بين يديه. 


الدرس الخامس: الكتاب والسّنّة ىم" اليل 
ي- 


تنبيه ثان: 

تختص السّئّة عن الكتاب بقواعد تتعلّق بها من ناحية ثبوتها؛ لأنّها من هذه 
التاحية ليست على درحة واخدة: بخلاف القرآن فكله خدوائر»ء فكل سهدي 
صحيح أو حسن. فإنّه صالح للاستدلال به في الأحكام» وكلّ حديث ضعيف 
فإِنّه غير صالح لذلكء وكلّ ما ثبت فعله أو تركه بدليل مُعتبر فَإِنّهِ يُقبل ما جاء 
للقرغيب فيه أو للّرهيب منه في حديث ضعيف لم يشتدٌ ضعفه).) 


إِنّ اعتناء العلماء بضبط أفعال النبئ كَلةِ يدل على حفظ الله تعالى لدينه. 


- تقسيم الشيخ ابن عثيمين كَدْهِ لأفعال النبي مَل. 


ما فعله بمقتضى الجبلة 


ما فعله بمقتضى العبادة 
فيكون عليه واجبا لضرورة 
التبليغ ومندوباً لأمته 


ما فعله على وجه الخصوص 
ينقسم أفعال النبي كَلْهِ إلى خمسة أقسام (باعتبار التعبد والخصوصية). 
-١‏ ما فعله بمقتضى الحبلة والعادة. (كالنوم والبول والغائط). 


وقد يعحول إلى عبادة إذا اقترن به سبب أو صفة مطلوبة كالنوم على 


ا / شرح مبادئ الأصول 


وقد يحمل بعض الصحابة أفعال الرسول كَلٍِ الجبلية العادية على أنها 
للعبادة ويكون ذلك اجتهاداً وتحرياً للسنة منهم فيثابون على نياتهم للاتباع 
وذلك مثل ابن عمر كان يبول أثناء طريقهم في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأنه 
رأى النبي كله يفعل ذلك. 

ومثل معاوية وين كان يفتح أزرار قميصه لأنه رأى النبي كلِةِ يفعل ذلك» 
وقد يكون فعل النبي لأجل الحر. 

ومثل تتبع أنس للدباء لأنه رأى النبي كَل يتتبعها في الصحفة فإن ما 
إستحبه النبئ فعله من الأمور العادية» فإن يستحب فعله لمحبة النبئ له. 

- وأما ما فعله النبئن بحكم الاتفاق لا القصد فإنه لا يتقرب به إلى الله تعالى 
مثل مكثه في غار حراء مع صاحبه أثناء الهجرة» وكان عمر بن الخطاب وَلن 
في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلَّى فيه 
النبئ ككلِ. فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب بأنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها 
كنائس وبيعأء فمن عرضت له الصلاة فليصلء وإِلّا فليمض. 

؟ ‏ ما فعله بمقتضى العبادة: مثل آداب الطعام وآداب اللباس وآداب الخلاء. 


صوم يومين بدون فطر نهى النبي كَلِةِ أمته عن الوصالء فقالوا إنك تواصل 
يا رسول الله فقال: (إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى). 

ومثل النكاح بهبةٍء خاصة النبي د قال الله تعالى وز مُؤَْة إن 
عبت نَفْسها لِلبَّىّ يَإِنَ أرأه أد لين أن ؟ سا فم من دون الْمَؤْمِنِينَ * 
[الأحزاب: 50]. 

فيجوز له نكاح أي امرأة وهبت نفسها للنبي بدون شهود وبدون صداق 
وبدون ولي وبدون عقد. وهذا خاص بالنبي 355. 


الدرس الخاسين: الكفان والشّثة / ا 
يخ 

؛ - ما فعله بمقتضى التعبد فيكون واجباً عليه لضرورة التبليغ مندوباً 
لأمنه» مغل حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبى كلل يبدأ إذا دخل 


فهو واجب لغيرة ادك الحم البار" قال تعالى: #يكأما الرَسُولُ يِل مآ 


و رسع هه 


لَّ إليِلك 4 [المائدة: 0139 ل فَذَّكْرَ نّم أنت مَذَكَرُ 4 [الغاشية: ١؟].‏ 
الي ل اي 

مثل: بيان قوله تعالى: 3 قِيموا الصَلُرةٌ # ابس :*] وذلك بقوله عل 

للمسىء صلاته: (إذا قمثت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر). 
ولقوله كَل (إتعموا بي» وليأتم بكم من بعدكم). فصعد المنبر وصلى فوقه 

فإذا أراد السجود نزل. ثم قال: (فقلت هذا لتأتموا بي ولتعلّموا صلاتي). 

ومثل بيانه لقول الله تعالى «وَأجدوأمن مَقَام نهر مُصَلَّ 4 [البقرة: 178]. 


حيث صلى ركعتين خفيفتين بعد فراغه من الطواف وقّرأ في الأولى «قل 
2 و ديّو 


م الكفروت 4 [ [الكافروك: ١:‏ وفي الثانية #قل هو أنه أحََلٌ 4 [الإخلاص: .]١‏ 
واعلم بأنه لا تعارض بين أفعال النبى كَكلِهِ بل هنالك سئن متنوعة لا تضاد 
فيهاء مثل تنوع صيغ دعاء الاستفتاح للصلاة» ومثل صيامه في السفر أحياناً 
وقطره أعيانا أخرض أثناء رمضان. 
وإذا تعارض قوله مع فعله فإنه يجمع بينهماء فإن لم يمكن الجمع فإن 
القول مقدم على الفعل» مغل حديث «غط فإن الفخذ عورة». 
تنقسم السّنّة التقريرية إلى قسمين: 
١-الإقرار‏ بالقول. 


الإقرار بالفعل. 


- 
١ 


ا / شرح مبادئ الأصول 
ل 

وأما السّنّة التقريرية القولية فمثل: إقراره الجارية لما أجابت بقولها: (في 
السماء) جواباً لسؤال النبي كَل (أين الله؟). ومثل اقراره لإنشاد الشعر المباح. 

وأما السُّنَّة التقريرية الفعلية فمثل حديث إقرار صاحب السرية الذي كان 
يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. فقال النبي كله (أسلوا لأي شيء كان 
يصنع ذلك). فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال 
النبى له (أخبروه أن الله يحبه). 

ومثل إقراره يَلِةِ لآكل الضب على مائدته. 

ضابط التمييز بين ما فعله النبى يَلِةِ بمقتضى العادة وما فعله بمقتضى 
العبادة هو تقدير أن ما فعله النبي كَل كان سيفعله ولو خالف الناس» ففعله 
عبادة. 

وإذا قدّرت أنه إنما فعله؛ لأن الناس فعلوه فهو عادة. 

مثاله: إطالة شعر الرأس من سنن العادة؛ لأن العرب كانوا يعتادون ذلك فى 
ذلك الزمان. 

ومثل لبس العمامة تعتبر من سنن العادة. 

ولو قدّرنا أن النبي كَلْهِ كان في قوم يلبسون القميص والشماغ والعقال فهل 


إن ما وقع في عهده كَل ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجّة لإقرار 
الله له مغل قول جابر ض4ك: (كنا نعزل والقرآن ينزل). قال سفيان ولو كان شيعاً 
يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن. 


فاستدلوا على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. 
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الدرس الخاسن: الككان والشّثة جح" اسان 


وأما ما علمه النبي َلْةِ ولم ينكره فيعتبر سكوته إقراراً وحجّة. مثل إقراره 
معاذاً لصلاته بقومه فتكون له فريضة ولهم نافلة. 

الأصل أن ما هم به النبئ له ولم يفعله فإنه لا يكون حجة؛ مغل حديث 
«لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهما بيوتهم» فقد 
آراة الوعجر. 

- وأما ترك النبئ كَيِهِ لفعل ماء مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع فإنه 
يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة» وفعله بدعة» مثل ترك الأذان للعيدين» وترك 
الأذان لصلاة الجنازة. 
القنوت وكفعل صلاة النافلة جماعة كما فى حديث مليكة جدة أنس بن مالك 


أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه 


مرفوع موقوف مقطوع 


ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: - 
* القسم الأول: المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي بك حقيقة أو حُكماً. 
فالمرفوع حقيقة: هو قول النبي مَدْةِ وفعله وإقراره. 


وأما المرفوع حكماً: فهو ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا 
يدل على صدوره منه مباشرة. 


8 جار شرح مبادئ الأصول 


ب 
مثل قول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف 
عن الحاتض. 
ومثل قول أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا). 
* القسم الثاني: الموقوف: وهو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم 
الرفع. والصحابي هو: من اجتمع بالنبي كله مؤمناً به ومات على ذلك. 
وحكمه: أن فيه تفصيلاء فإذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه أحد فهو 


3 


حجه. 

لأنه قد يخفى عليه النص. 
وأما إذا خالف قول الصحابى أقوال صحابةٍ آخرين فإنه يعامل معاملة 
* القسم الثالث: المقطوع: وهو ما أضيف إلى التابعي فمن بعله. 


ينقسم الخبر باعتبار طرقه 


متواتر احاد 


اكذومن الكاعسن» الككاب والسثة / ١0‏ 


ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى قسمين: 

* القسم الأول: المتواتر: وهو ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة 
تواطؤهم على الكذب. وأسندوه إلى شيء محسوس مثل حديث: (من كذب 
على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار). 
مماتواتر حديث من كذب ‏ ”» وفخ بثى لله ينعا واحسب 
ورؤية وشفاعة وحوض 4 ومسح على الخفين وهذي بعض 

1- أن يرويه جماعة كفيرون. 

؟ - أن يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة لا في العقل. 
والذوق والشم واللمس). 

واشترطوا هذا الشرط لئلا يسند التواتر إلى أمر خيالي أو تصوري أو 
فكريء فالنصارى قد تواتر عندهم أن الله ثالث ثلاثة فهذا أمر فكري ولا يوجد 
له مستند صحيح. 

ومثل قول الصوفية في أذكارهم المبتدعة بأنه يحصل لهم به الذوق وزيادة 
التلذذ بالطاعة» ويقولون اسأل فلانا واسأل فلانا ويعدون لك ألفا منهم. 


* القسم الثاني: الآحاد: وهو ما سوى المتواتر. 
قال الإمام الشافعي: (لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اخعلفوا في تثبيت 
خبر الواحد). 


ولا زال المسلمون منذ عهد رسول الله كَلهِ يقبلون ويحتجون بخبر الواحد 


اا / شرح مبادئ الأصول 


ولو كان ظنيا فقد قبل المصلون في قباء خبر الواحد في شأن تغيير القبلة أثناء 
صلاتهم فغيروا اتجاههم. 

وأرسل النبي كَل معاذاً إلى اليمن لدعوتهم وتعليمهم أركان الإسلام وهو 
فرد واحد. 

وقد وجد المعتزلة في مطلع القرن الثاني الهجري بابا للتشكيك في 
الأحاديث ألا وهو باب: (إن أخبار الآحاد تفيد الظن» فتابعهم الروافض 
والخوارج. 

وأهل السّنَّة ا الباب الخطيسرء ولكن على مر 
الزمان انخدع بعض المنتسبين إلى السُّئَّة فولجوا بعض أبواب المعتزلة 
والمتكلمين. 

ومنها هذا الباب الخطير» ثم وقفوا مع الأسف مع المعتزلة والخوارج 
والروافض يعاركون أهل السّنّة. 

ومن أمثلة خبر الآحاد: حديث «لا نكاح إلا بولي»» وحديث «من مش 
ذكره فليتوضاً». 


وينقسم الخبر باعتبار ثبوته إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: الصحيح: وهو ما نقله عدل تام الضبط بسندٍ متصل وخلا من 


فيشترط للخبر الصحيح خمسة شروط: 

١‏ العدالة: وهى الاستقامة فى الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات 
والاستقامة في المروءة بالتخلي غييا يقالت عادات الناس وأخلاقهم وآدابهم. 

- تمام الضبط: بحيث يكون تام الضبط في الحفظ والكتابة. (حفظ 
الصدر وحفظ السطر). 


الدرس الخامس: الكتاب والسّنَّة لى" ١‏ 
00000 
يو 

 “‏ اتصال السئد. 

؟ - الخلو من الشذوذ: فلا يخالِف الثقة من هو أوثق منه وأما النكارة فهى 
مخالفة الضعيف للثقة. 

ه الخلو من العلة القادحة: مثل الانقطاع. 

الثانى: الحسن: وهو ما نقله عدلٌ خفيف الضبط بسند متصل وخلا من 

حكم الحديث الضعيف: أنه ليس بحجة ولا يجوز ذكره والاستدلال به إلا 
مقروئاً ببيان ضعفه. 

ألا يكوق الشعفت نديد . 

بت أن يكون له أصل صحيح. 

ج - ألا يعتقد صحة نسبته إلى النبى كَل. 


أقسام الخبر باعتبار ثبوته 


1 جار شرح مبادئ الأصول 


أقسام السَّنْة باعتبار علاقتها بالقرآن 


كر الى ااه 0 مستقلة بأحكام 
موكدة للقران مبينة او شارحة 01 0 
لم ترد في القران 


تنقسم السَّنَّة باعتبار علاقتها بالقرآن إلى ثلاثة اقسام: 
ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن السّنّةَ مع القرآن علىثلاثة أوجه: 
«الوجه الأول: أن تأتي السُنّةَ مؤكدة لما جاء به القرآن وهذا من باب تضافر 


هدخ ىل عن سر 1 


الأدلة. ومغاله ما ذكره القرآن الكريم كما في قوله وِيْلُ: لوَكَدَلِلَكَ أَحْذ ريّك إذآ 
ل افر وهى لام 0 لذ د كييك زعوف ]1ه فنحد تأكيد الدثة لهذا 
المعنى فيما روي عن أبي موسى 5 ينه قال: : قال رسول الله عل «إن الله كَيْنَ 
ليملي للظالم حتى إذا 1 

وأيضا مثل ما يتعلق بالعبادات من صلاة» وصيام» وزكاة» وحج, ومنهما ما 
يتعلق بالجناياتء والحدود في الإسلام, والآحوال الشخصية من زواج 
وطلاق» وميراث. 

الوجه الثانى: أن تأتى السُّنَّةَ مبينة وموضحة لما أجمله القرآن. 

قال تعالى: « وَأَقِيمُوا ألصّلَوْة 4 [البقرة: 4] لكن لم يذكر عدد الصلوات؛ 
ولا أركان الصلاة. ولا كيفية الصلاة ولا مواقيت الصلاة.» فجاء الحبيب 
المصطفى كَثِةِ لكي يبين لنا عددها وأركانها وكيفيتها ومواقيتها وهكذا. وروى 
الخطيب البغدادي: «أن عمران بن حصين ينه كان جالساً ومعه أصحابه» فقال 
رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له: ادنه ‏ أي اقترب مني فدناء 


الدرس الخاسين: الكفاي والشّثة / ١‏ 


فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن» أكلنت تجد فيها صلاة 
الظهر أربعاء وصلاة العصر أربعاء والمغرب ثلاثاء تقرأ فى اثنتين؟! أرأيت لو 
وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن» أكنت تجد الطواف بالبيت سبعاء والطواف 
بالصفا والمروة؟! ثم قال: أي قوم أي: يا قوم خذوا عنا فإنكم والله إن لا 
تفعلوا لتضلن». 

أقول: بأن صفة بيان السّنّة للقرآن يكون إما: 

-١‏ بتفصيل المجمل: مثل بيان صفة الصلاة. 

١‏ - أو بتقييد المطلق مثل قوله ككَ: « وَالسَارِقٌ والسَّارِفَةٌ مَأقَطعُوأ 
4< خبو علد س رسع عر دسح سل جح ا اس افاج عر و 2 
يد يهمَا جرَآء' يما كسبا ذُكلا من أله وله زر حكيه 


03 95 5 د الو شر في َس 
٠“‏ - أو بتخصيص العام. مثل قوله وَْنَ: « يويك الله ف أؤلدر كم لِلذ و 
عو 


0 ل لأسي * [النساء: 03]. 


- 


# [المائدة: 4"]. 


بح 


وهذا عام يغبت في كل أب وأم موروثين» ويغبت أيضا في كل ابن وارث؛ 
فجاءت السُّنَّةَ فخصصت المورث بغير الأنبياء» وذلك بقوله يل «لا نورث ما 
تركنا صدقة» وخصصت السّنَّة الوارث أيضا بغير القاتل» وذلك بقوله يَلِ: 
«ليس للقاتل شيء...» كما خصصت السّنَّة الاثنين معا بقوله كَلِهِ: «لا يرث 
المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم». 

؛ - أو بتوضيح مشكل: مثل تفسير الظلم بالشرك في آية «وَلَمْ يَلْبِسَُأ 
20 0 
إِيمنتهم بِظَلَم 4 [الأنعام: 17 

الوجه الثالث: أن تأتى السّئَّةَ استقلالية وموجبة أو محرمة لما سكت عنه 
القرآن» قال المصطفى يَلِهِ: «ألا يوشك رجل شبعان متكىء على أريكته يقول 
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه»» قال المصطفى وَلَة: «ألا إن ما حرم الله كما حرم رسول الله» اه. 


١‏ / شرح مبادئ الأصول 
ااا ا ا ا يي 
من الأحكام التي استقلت بها السّنَّة: زكاة الفطرء وما يتعلق بها من أحكام؛ 
إذ لم يكن لها دليل إيجاب إلا ما ورد في السُنّة. 
وكذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها في عصمة زوج واحد 
في وقت واحدء على الرغم من أنه لم يرد في القرآن الكريم إلا تحريم هذا 
أضافت السّنَّة إلى ما حرم الله في القرآن من الميتة» ولحم الخنزير» والدم 
المسفوح... إلخ تحريم أكل كل ذي مخلب من الطيرء وكل ذي ناب من 
السباع» وأكل لحوم الحمر الأهلية» وهذه لم يرد تحريمها في القرآن منصوصا 

واستقلت السِّئَّةَ بتقرير الشفعة للجارء وكونه أحق من غيره بما جاوره من 
مملوكات عقارية لجاره إذا زهد فيها وعرضها للبيع؛ ولا نجد فى القرآن إلا 

الأمر بالترغيب في الإحسان إلى الجار. 

٠‏ لولا السُّنَّة لتعطلت أركان الإسلام العملية» وهي: الصلاة» والزكاة 
والصوم, والحج, وإذا نحينا السّنّةَ فمن أين نأتى بصيغة الأذان وزكاة الفطر 
وغيرها من الأمور الكغيرة العي لم ترد في القرآن: 

س: أيهما يقدم على الآخر؟ الكتاب أم السُنّة. 
الجواب فيه تفصيل: 
أ فباغبار المضدرية لأاشك أن القرآن والقنة بيدولة واحدة لآن كلاهما 

وحي من الله. 


وما يَنَطِقُ عن أَطْوَكَ © إن هو إلا وحى يوحن > [النجم: 0# 4] فالنبي ككل لم يسن 


اكذومن الكاعسن + الكفاب والسثة / ١1‏ 


١‏ 2 5 م برس سه 
للكتاب» فكل ما سنه في البيوع متضمن في قوله وِيْنْ: « يتأيها ألأزرت 
عمو متنا أمَوالَكم يَيْنَحَكُم بالطل » [النساء: 59؟]. 

؟ - وأما باعتبار الحجية ووجوب الاتباع فلا شك أن القرآن والسّنَّة سواء. 

(وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله). 

باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسّنَّة فالقرآن أصل للسنة 

- باعتبار أن السشٌّنَّة مبينة لما أجمل فى القرآن فالحقيقة أن السَُّنّةَ مقدمة 
على الكتاب إلا أن العلماء كرهوا أن يقال السِّنَّهَ مقدمة على الكتاب. 

فالكتاب والسّنَّة له ينفصلان قال بعض السلف: (إنما هو الكتاب والسنَّة 
والكتاب أحوج إلى السّنَّةَ من السّنّة إلى الكتاب). 


١ 


قال ابن باديس كانه : 
(الباب الرابع: 
» الإجماع 
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الإجماع: هو اتفاق مُجتهدي هذه الآمة بعد وفة التْبِي تهِ في عصر من 
الأعصار على حكم شرعي. 


وهو حجة؛ لقوله تعالى: 8 وَمَن يِمَاقِقٍ آلرسولٌ مِنْ د 
عرص ع اروص 5 عرص 2 وو د 


وبسّيع عير سبل لْمُؤْمِنِينَ وَل مَا نَوَلَ وَضَلِو جَهَتَم وَسَآءَتٌ مَصِرًا 4 
[التساء: 16 .]١‏ 

وهو قسمان: عملي: نقلته الأمة كلّها كالصّلاة والصّيام. 

ونظري: وهو إمًا أن يكون مبنيا على النّظر والاجتهاد عن أدلّة قطعيّة أو عن 
أدلة ظلثية وهذا وقوعه عممكن» ولكرة معرفته مععذرة» لاتعشار التجتهدين فن 
الآفاق وكثرة عددهمء. إلا إجماع الصّحابة قبل انتشارهم لحصر عددهم وعدد 
المجتهدين منهم). 


الإجماع لغة: العزم والتصميم. ومنه قوله تعالى: «تَاَجِعوا م 1 5 4 


[يونس: ل]. 
ويطلق لغة أيضا على الاتفاق. 
اصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي بَثِةِ على حكم شرعي. 


الدرس السادس: الإجماع / ١.‏ 
ليخ 
ه قولنا: (هذه الآمة) يخرج غير المسلمين كالنصارى ونحوهم. 
إجناعا بل حربعة أعلى وهى الشنة: 
ه وقولنا: (على حكم شرعي) احتراز عن الاتفاق على حكم عقلي أو عادي. 
الإإجماع والقياس دليلان تابعان للكتاب و السنة وليسنا دليلين مستقلين» 
فلابد أن يستند الإجماع إلى نصوصء. ولو لم يشترط العلماء إبراز دليل 
الإجماع» وقد استقرأ ابن تيمية ينه موارد الإجماع فوجد أنها كلها 
الجماعة) مجموع الفعقاوى (195/19). ويقول أيضاً: (الإجماع الصحيح لا 
يعارض كتابا ولا سنة). 
قال الشيخ ابن عثيمين: (لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل 
صحيح صريح غير منسوخ) 
مغل بيع المعاطاة فإن العلماء أجمعوا على جوازه. 


الإجماع يتكوّن من ركنين: 
١‏ مجمع عليه. 


5 ومجمعين وهم أهل الإجماع. 


ا / شرح مبادئ الأصول 


ححية الإجماع تعتمد على قاعدتين وهما: 


القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق. ومما يستدل 
به على هذه القاعدة: 

حديث: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 

القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ 
الدين. ومما يسعدل به على هذه القاعدة: 


١‏ - ومن يَْاقِقِ الول من بَعَدِ ما بين لَه ألْهدَئْ وَبتَعْ عد سَبيلٍ 
الققبيرة الى ل اتير 7 زهت تي ابقل الببيقى تم طريه: 
عن الإمام الشافعي بشأن دليل حجية الإجماع وهي: (قَالَ المزني» أو الربيع: 
كنا يوما عند الشافعي» بين الظهر والعصرء عند الصحن فِي الصفة» والشافعي 
قد استندء إما قَالَ: إِلَى الأسطوانة» وإما قَالَ: إِلَى غيرهاء إذ جاء شيخ عَلَيْهِ جبة 
صوفء وعمامة صوفء وإزار صوفء وفي يده عكازه. قَالَ: فقام الشافعي» 
وسبرى 12ج تبايقه واستوى ااه لاله وسلم لحري واس واغية الشانمي 
ينظر إِلَى الشَّبْخ هيبة لَهُ إذ قَالَ لَهُ الشّيْخ: أسأل؟ قَالَ الشافعي: سل. قَالَ: أيش 
الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قَالَ: وماذا؟ قَالَه وسنة 
رَسُول الله كلِِ. قَالَ: وماذا؟ قَالَ: اتفاق الأمة. قَالَ: من أين قلت: اتفاق الأمة؟ 
قَالَ: من كتاب الله. قَالَ: من أين فِي كتاب الله؟ قَالَ: فتدبر الشافعي ساعة. فقال 
الشَيْخ: قد أجلتك ثلاثة أيام ولياليهاء فإن جئت بحجة من كتاب اله في 
الاتفاق» وإلا تب إِلَى الله وِيْكَ. فَالَ: فتغير لون الشافعي, ثم إنه ذهب فلم يخرج 
ثلاثة أيام ولياليهن, قَالَ: فخرج إلينا فِي اليوم الغالث فِي ذلك الوقت» يعنى 
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بين الظهر والعصرء وقد انتفخ وجهه. ويداه» ورجلاه وَهْوَ مسقام» فجلس قَالَ: 
فلم يكن بأسرع من أن جاء الشَّيْخْ. فسلم وجلسء. فقال: حاجتي. فقال 
الشافعي: نعم أعوذ بالله من الشيطان 0 00 الله الوّحْمَنِ الرَّحِيمٍء قَالَ 
لله كِنلَ: ١‏ ومن يُسَاقِقٍ اَلرَسُولَ مِن بَعَدِ ما تين له الْهُدَئ وَسَيِعْ عير سَبِيلٍ 
الاي ةا ذا شيلو كه 3 ا [الفيات 115 لا تصلية 
عَلَى خلاف المؤمنين. إلا وَهُوَ فرض» فقال: صدقت. وقام وذهب. قَالَ 
الفريابي: قَالَ المزني» أو الربيع: قَالَ الشافعي: لما ذهب الرجل» قرأت القرآن 
فِي كل يوم وليلة ثلاث مرات» حتى وقفت عَلَيْه). 

5 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمَ ا دن [البقرة: 14#]. قال :ابن قيمية 1ف 
(والوسط: العدل الخيار. وقد جعلهم الله شهداء على الناس» وأقام شهادتهم 
مقام شهادة الرسول.. فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء؛ لم يشهدوا بباطل» فإذا 
شهدوا أن الله أمر بشىء؛ فقد أمر به» وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء؛ فقد 
نهى عنه» ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ: لَمْ يكونوا شهداء الله في الأرض» 
بل رَكّاهم الله فى شهادتهم كما زََّّى الأنبياء فيما يُبَلُغون عنه أنهم لا يقولون 
عليه إلا الحق. وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا بالحق). ا.ه 


* - # إن نر - في َو فردو © إِلَأللَم لشن 4 [النساء: 09]. المعنى أن ما لم 


؛ - حديث: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة). حديث ضعيف يرقى 
لدرجة القبول لكثرة طرقه وشواهده. فقد ذهب جمهور أهل العلم من 
المحدثين والعلماء إلى أن هذا الحديث حسن لغيره؛ لتعدد طرقه وشواهده. 
وهذا ما قرره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»» والشيخ الألباني في 
«السلسلة الصحيحة». 
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أول من أنكر إمكان وقوع الإجماع وحجيته هو «إبراهيم النّظَام المعتزلي». 

يقول تاج الدين السبكي في كتابه (الإبهاج) في أصول الفقه: (واعلم أن 
لظام المذكور هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» كان ينظم الخرز بسوق 
البصرء وكان يُظهر الاعتزال» وهو الذي ينسب إليه الفرقة النظامية من 
المعتزلة؛ لكنه كان زنديقا. وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة.. 
وكل ذلك زتدقة؛ لعثهة الله. وله كناب نضصر الععليث على التوحيد» وإئما 
أظهر الاعتزال خوفاً من سيف الشرع. وله فضائح عديدة» وأكثرها طعن في 
الشريعة). انتهى 

وآما قول الإمام أحمد بن حنبل: (من ادعى الإجماع فهو كاذبء وما يدريه 
لعلهم اختلفوا) فإنه يحمل على الإجماع القولي الصريح. فإنه متعذر ونادر لأن 
بعد زمن الصحابة اتسعت الفتوحات وانتشر العلماء ولم يجمعهم بأجمعهم 
مكان جامع. 

والإمام أحمد لا ينكر الإجماع السكوتيء ولا الإجماع فيما يعلم من الدين 
بالضرورة» وخاصة في زمن الصحابة. 


شروط صحة الاجماع: 


١‏ لابد من تحقق الاتفاق وأنه لا يوجد مخالف معتبر. ولا عبرة بمن لا 


يعتبر قوله كالجهال أو أهل فن آخر. 
فالمسألة الفقهية المجمع عليها لا يخرمه خلاف مجتهد من أهل اللغة غير 
فقيه. 


م 


وخالف ابن جرير يَْزَنْهُ فقال بأن مخالفة الواحد والاثنين لا يخرم 


. 


1 ل 


وهنالك طوائف لا يعتد بخلافهم كأهل البدع من الروافض والخوارج 

- أن يكون الاتفاق من قبل المجتهدين المعتبرين الأحياء في ذلك 
العصر. (فالماضى لا يعتبر» والمستقبل لا ينتظر في الإجماع). 

لاك أؤديكون المستهدين مسلمين قلا عيرة بالكقان. 

5 - أن يكون الاتفاق بعد وفاة النبي كلِِ (في عصر الصحابة أو من 
بعدهم)» علما بأن الإجماع ليس مخصوصا بالصحابة فقد أجمع التابعون على 
أن المفلسين يحسون فى الديون. 


4 أن لا يسبقه خلاف مستقرء فإن سبقه فلا إجماع. (فالإجماع لا يرفع 
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الخلاف السابق» وإنما يمنع من حدوث خلاف). 
5 - أن يكون الإجماع على أمر شرعيء لا على أمر لغوي أو عقلي 
ونحوهما. 


- لا يشتعرط في المجمعين بلوغ حد التواتر. 


أقسام الإجماع باعتبار ذاته 


الإجماع القولي (الصريح) الإجماع السكوتي (الإقراري) 
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هء أقسام الإجماع باعتبار ذاته: 

١‏ الإجماع القولي (الصريح): وهو بأن يجتمع الفقهاء في مكان واحدء 
وكلهم ينطق بلسانه أنه يقول بنفس الحكم. 

فهذا الإجماع حجة قاطعة بلا نزاع ومع ذلك فهو نادر وعزيز المثال ولا 
يتصور إلا في عصر الصحابة لكونهم محصورين معدودين. وعليه يحمل كلام 
الإمام أحمد المتقدم. 

؟ ‏ الإجماع السكوتي (الإقراري) (الاستقرائي): وهو أن يشتهر قول بين 
فقهاء عصر من العصور فيسمعه الجميع فيسكتوا عن مخالفته. 

وقع الخلاف في هذا النوع من الإجماع بسبب اختلافهم في دلالة 
السكوت على الرضى أم لا؟ وهل ينسب إلى الساكت قول أم لا؟ والراجح أنه 
حجة ظنية. وينظر إلى القرائن» ومثاله: جمع عثمان 5ه للقرآن في مصحف 
واحد وحرق ما سواه. قال علي بن أبي طالب ونه في ذلك: لا تقولوا في 
عثمان إِلّا خيرأً» فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إِلّا عن ملا ما ومثل 
إقامة عمر نه حدّ القذف على المعرّض بالقذف الذي قال لصاحبه: والله ما 
أبي بزان» ولا أمي بزانية. فجلده عمر وسكت باقي الصحابة ولم يعارضوا. 


© تقسيم آخر: - 


أقسام الاجماع باعتبار القوة 


إجماع قطعي إجماع ظني 
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ينقسم الإجماع من حيث قوته إلى قسمين: - 

الصلوات فمنكره يكفر. 
؟ - اجماع ظني: (استقرائي) باستقراء وتتبع أقوال العلماء فلا يجد فيها 


خلافاً. أو الإجماع السكوتيء ولا يكفر منكره. 
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ل تقسيم آخر: 


أقسام الاجماع باعتبار حال المجمعين 


إجماع عامة إجماع خاصة 


بالضرورة مثل أن الصلوات خمسء وأن الربا حرام. وهذا لا يلزم منه علم ولا فقه. 


ا الجماء خاصة روعي المضائل الت عصاب إلى ققنه وعلم مثل اماع 
الخلفاء الأربعة إجماع أهل المدينة. وإجماع أهل البيت؛ وإجماع الأثمة الأربعة. 


مسألة: إجماع الخلفاء الأربعة 5ك : 

أكثر العلماء لا يرون حجية إجماع الخلفاء الأربعة خاصة إذا وجد 
المخالف لهم من الصحابة» فهم بعض الأمة والحجة في مجموعهاء ومثال 
ذلك أن زيد بن ثابت ؤ#ن. خالف الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم فلم 
يورث ذوي الأرحام» وكانوا يورثونهم» مثال آخر: كانوا يكبّرون في صلاة 


١6 
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العيدين في الركعة الأولى سبعاً وفي الثانية خمساء وكان عبد الله بن مسعود 
يكر أربعاً أربعاً. 
مسألة إجماع أهل المدينة: 

فإجماع أهل المدينة ليس بحجة على إطلاق ولكن حجة في عصر 
الصحابة والتابعين فيما تعارفوا عليه» وأصبح من ضروريات الدين مثل مقدار 
الصاعء ومقدار الكيل» ومغل مسألة ترك إخراج الزكاة في الخضروات 
والفواكه. ومثل صيغة الأذان وصفته بطريقة الترجيع كما في حديث أجن 


ذأ > عل 
محدوره صوجنه ٠‏ 


وينقسم إجماع أهل المدينة إلى أقسام باعتبار الوفاق والخلاف: 
١‏ منه ما هو متفق عليه بين المسلمين. 

؟-.ومته ماهو قول جمهور أكمة المسلمين. 

“ - ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. 


ينقسم إجماع أهل المدينة إلى أربع مراتب: (تقسيم ابن تيمية) 

-١‏ ما يجري مجرى النقل عن النبي كَلة: فهذا حجة باتفاق مثل نقلهم 
مقدار المد والصاع» وكذلك في المعاملات المالية» فلذا ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن أدق المذاهب وأصحها غالبا في المعاملات المالية هو مذهب أهل 
المدينة لأنها شيء موروث. 


؟ - العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان 5نه: فهذا حجة عند جمهور 
أئمة المسلمين؛ لأنه لا يعلم لأهل المدينة مخالفة سنة رسول الله ليه في زمن 
الخلفاء الراشدينء وهذه المسألة لها علاقة بحجية أفعال الصحابة 
وأقوالهم مدي 


الدرس السادس: الإجماع / ١6‏ 
00000 

“ - إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين» وجهل أيهما أرجح وأحدهما 
يعمل به أهل المدينة فهل نأخذ بعملهم؟ ففيه خلاف على أقوال: 

أ- أنه يُعمل به وهو مذهب مالك والشافعى. 

؟ - العمل المتأخر بالمدينة بعد زمن الخلفاء الراشدين فيه خلاف فى 
والمحققين من أصحاب مالك. 
مسألة: إجماع الأئمة الأربعة: 


لاعبرة باتفاق الأكدر أو الأئمة الأربعة أو الجمهور» قإنه لأ يسمى إجماعا. 
فهذا ابن تيمية يَدّْدْهْ خالف قول الأتمة الأربعة فى مسألة الطلاق الغلاث. ولذا 
أوذي وسجن على هذه المسألة والآن المحاكم تقضي بهذا الترجيح. 
مسألة إجماع المجامع الفقهية: 

لا تعتبر إجماعا. الإجماع الصادر عن تلك المجاميع الفقهية غير ملزم. 

فالإجماع الأصولي الحجة: هو إجماع جميع المجتهدين المعاصرينء ولا 
يخفى أن تلك المجاميع غير جامعة لكل المجتهدين في هذا العصر. 

ناهيك عن البعد السياسي في اختيار المجتمعين في بعض الأحيان. 


س: قرارات المجمع الفقهي هل هي بمثابة إجماع علماء المسلمين. 
السؤال السادس من الفتوى رقم إلفركفق 
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س: من مصادر التشريع في ديننا الإسلامي الحنيف بعد القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة ‏ الإجماع؛ فهل قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة 
المكرمة بمثابة إجماع علماء المسلمين؟ 

اج : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 
لا يعتبر إجماعاً وهكذا أمثاله من المجامع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي 
عضو: عبد الله بن غديان 


مراتب الاجماع من حيث الزمن: 

١-إجماع‏ الصحابة قولا فهذا بمنزلة المتواتر. 

١‏ - إجماع الصحابة سكوتياء بأن يقول بعض الصحابة قولا فيشتهر 

- إجماع من بعد الصحابة من القرون الثلاثة المفضلة» بشرط أن لا يسبق في 
المسألة خلاف» فهذا حجة وبمنزلة الخبر المشهور. لكنه دون مرتبة إجماع الصحابة. 
أمثلة لشواذ المخالفين لاجماعات: 


1 
ع ع ا ل 


- استدلال بعضهم بقوله تعالى: ل وَجَعَلَا أَلَتَلَ لِباسَا4 [النبأء ]٠١‏ على جواز 
الصلاة عرياناً فى الليل أو الظلمة. 
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وأما إجماع العوام فليس بحجة لافتقارهم إلى العلم» مثل ما يفعله الجهال 
منهم من الخروج على ولاة الأمر بالمظاهرات الجماعية أو الاتفاق على 
مقاطعة شركات فهذا كله حرام ولو أجمع عليه العوام الطغام. 

وكذلك مثل الديمقراطية وهو حكم الشعب للشعب بالشعب فهذا ليس من 
الإسلام في شيء ولو أجمع عليه العامة. 

قواعد 

ه يشترط في المجمعين أن يكونوا أحياء موجودين. 
ه وأن يكونوا عدولاء فلا عبرة بالفاسق منهم. 
ه والمعتبر في كل إجماع: أهل عصره من المجتهدين. 
٠‏ أن النظر أولا إلى النصوص لا إلى الاجماع مباشرة. 
. الإجماع لآ ينسخ النص» ولا يُنسخ الإجماع. 
ه الإجماع يقع بالقول وكذلك بالفعل كالختان. 

ذكر المقري في قواعهه (القاعدة :)١‏ «احذر إجماعات ابن عبدالبر 
واتفاقات ابن رشد»» ونحن نقول بأن إجماعات ابن المنذر أكثرها اتفاقات لا 
إجماعات» وأغلب الفقهاء ينقلون عن هؤلاء المذكورين» كما يفعل ابن قدامة 
في المغني والنووي في المجموع. 

يترتب على كون المسألة مجمع عليها أحكام منها: 

أ- أنه يجب اتباع الآمر المجمع عليه ولا يجوز مخالفته. 

ب - أن من أنكر الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة كفر. 

قال ابن تيمية: (الإجماع المعلوم يكفر مخالفه. كما كفر مخالف النص 
بتركه) (وأما غير المعلوم فيمنع تكفيره). 
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وطبعاً يراغى تخقق شروط التكفير وائتقاء موائعه. 
ثالث بعد إجماع المسلمين على الخلاف على قولين. 

د أن الإجماع يتضمن تكثير الآدلة وتأكيد الحكم الشرعي. 

ه ‏ قد تكون المسألة ثابتة بدليل ظني وبسبب الإجماع ينقلب إلى 
العصور. 

أهم الكتب المؤلفة في الإجماعات: 

أوسع كتاب في الإجماع هو كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 
الفاسى المراكشى (ت 558ه). 

- الإجماع لابن المنذرء وكتاب الأوسط لابن المنذرء وكتاب الإشراف 
هبيرة (ت570ه): الإفصاح إلى معاني الصحاح. العثماني (ت بعد١6/اه):‏ 
رحمة الأمة فى اختلاف الأتمة» نوادر الفقهاء للجوهري. 


فوائد الاجماع: ‏ 
-١‏ أن المسائل المجمع عليها كثيرة وهذا مظهر لوحدة الآمة. 
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١‏ - أن وجود الإجماع يمنع أعداء الإسلام من التشكيك في مسائل 
الشريعة» وخاصة فى المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. 

٠“‏ - أن معرفة الإجماع يسهل الوصول للحكم الشرعي» خاصة للذين قد 
بعض العلماء. 

؛ - أن الإجماع يعين على تجنب الفهم الخاطئ للنصوص والاختلاف فيها 
أو تأويلهاء لآن الإجماع يمنع الخلاف». ويمنع احتمال النسخ أو التخصيص أو 
التقييد. 


5 قال ابن حزم: (مال أهل العلم إلى معرفة الإجماع؛ ليُعظّموا خلاف من 
خالفه. وليزجروه عن خلافه. وكذلك مالوا إلى معرفة اختلاف الناس؛ لتكذيب 
من لا يبالى بادذعاء الإجماع؛ جرأة على الكذبء» حيث الاختلالاف موجود» 
فيردعونه بإيراده عن اللّجاجٍ في كذبه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«كفيدٌ من المسائل يظن بعضٌ الناس فيها إجماعاًء والأمر بخلاف ذلك». 

ويقول أيضاً: «كثيرٌ من مسائل النزاع يدّعي فيها الإجماع من لم يعلم 
النزاع». 


قراءة في مراتب الاجماع لابن حزم 
الملاحظ أن ابن حزم يرى أن الإجماع هو ما يكفر فيه المخالف وعند 
تتبعنا لبعض اجماعات ابن حزم وجدنا أمورا لا يجرؤ هو على تكفير المخالف 
فيه مغل حظر لبس المخيط على المحرم, فإن فيه خلافاء ومثل القول بفناء النار 
فإنها مسألة خلافية. 


١04‏ / شرح مبادئ الأصول 
ااا ل ا يي 

وقول ابن حزم أن من شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا 
خلاف بين أحد من المسلمين فإن حكايته عدم الخلاف غير صحيح؛ لأن هذه 
المسألة مختلف فيها والخلاف فيه مشهورء بل إن ابن حزم بنفسه لا يكفر 
إبراهيم النظام الذي أنكر حجية الإجماع. 

علما أنه شنع على بعض الفقهاء التناقض في إدخال ما ليس من الاجماع 
في الإجماع» وهو وقع في الشناعة ذاتها. 

والملاحظ أيضا أنه لا ينضبط بالتمييز بين مصطلح اتفقوا ومصطلح أجمعوا. 

أمثلة تطبيقية: 

-١‏ مسألة الطلاق الغلاث هل تقع واحدة أم ثلاث؟ 
واحدة بكونه مخالفا للإجماع منذ أن قرر عمر بن الخطاب وَينء ذلك. 

فالجواب أن من شروط الإجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر؛ فإنه ثبت أن 
الطلاق الغلاث كان يعد واحدا في زمن النبي كَل و زمن أبي بكر مين 
وسنتين من خلافة عمر ؤللاه. 

؟ - مسألة تحريم التأمين التجاري. 

قالوا: ‏ أجمعت المجامع الفقهية المعاصرة على حرمة التأمين التجاري 
بأنواعه. 

ثم قالوا: ولقد تتبع العلماء (وعلى رأسهم المجامع الفقهية) فوجودوا 
أن القائلين بالجواز قد تمسكوا بأدلة هى أوهن من خخيط العنكبوت» وإن 
شئت فراجعها فى كتاب/ معاملاات مالية معاصرة» للأستاذ الدكتور محمد 


عثمان شبير. 


الدرس السادس: الإجماع / نم١‏ 


وما ذهب إليه بعض العلماء من جواز هذا النوع من التأمين خلاف 
قول الجمهور 
من المائعات حاشا الماء والنبيذ. 

ونقل هذا الإجماع لا يسلم لهماء حيث اعترض ابن تيمية والنووي على 
ذلكديأت الماء المتعقصر يجوز الوقبوء يه عدد عيذ الزسمن بن أبن ليلى: 

فحاصله أن نقل الإجماع هنا غير صحيح. 

5 - نقل ابن المنذر وابن حزم الإجماع على مشروعية المسح على الخف. 

أما أمثلته بعد وفاة النبى كَل فهى كثيرة» منها على سبيل المثال: 

إجماع أهل العلم على تحريم بناء الكنائس في بلاد المسلمين» وقد نقل 
هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية» جاء فى «الفروع وتصحيح الفروع» 
لضفه «ويمنعون من إحداث الكنائس والبيّع» ذكره شيخنا (ابن تيمية) 
إجماعا» انتهى». وجاء فى: «الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي 
(ع/؟؟): «ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع» قال الشيخ تفى الدين و 
إجماعاء واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحا على أنها لنا» انتهى» 
ونقله أيضا السبكى» جاء فى: «فتاوى السبكى» (5/ 54"): «فإن بناء الكنيسة 

والأمثلة المعاصرة على الإجماع متعددة» منها: إجماع علماء المسلمين 
عليهم في الأفلام والمسلسلاتء وقد ذكر هذا الإجماع الشيخ بكر 


١‏ 7 شرح مبادئ الأصول 
ل 

أبو زيد يده حيث قال: «أجمع القاتلون بالجواز المقيد» على تحريمه - أي 
التمغيل ‏ في حق أنبياء الله ورسله ‏ عليهم والصلاة والسلام - وعلى تحريمه 
في حق أمهات المؤمنين زوجات النبي 2 وولده تلد وفيى حق الخلفاء 


الراشدين ان . 


١1 


قال ابن باديس كانه : 

القياس: هو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم في ذلك 
الحكم لوصف جامع ما بينهماء يكون سبب الحكم الثابت الأصلء مع انتفاء 
الفارق بين الأصل والفرع, كإلحاق التّبِيذ بالخمر في التّحريم للإسكار الجامع 
ما بينهما الذي هو علَّة تحريمه.) 

القياس لغة: ‏ التقدير. تقول قسث الغوب بالذراع أي قدرته به. بمعنى 
تقدير شيء على مثال شيء آخر. 

ويأتى القياس لغة بمعنى: المساواة بين الشيئين. 

فتقول: قست النعل بالنعل. وهذه تسوية حسية (قياس حسي). 

وتقول: فلان يقاس بفلان أي يساويه» وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه. 
وهذه تسوية معنوية (قياس معنوي). 


هه هه 


القياس يمعثى المساواة يتقسم إلى: 
١‏ قياس حسى. 


؟ - قياس معنوي. 
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وفي الاصطلاح: عرفه الشيخ ابن عثيمين يََنْهُ بقوله: 

(تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما). 
جمع التعريف أركان القياس الأربعة وهي:- 

١-الأضل‏ (المقيس علية): 

- الفرع (المقيس). 


'' - الحكم الشرعى. 
5 - العلة الجامعة. 


الأصل الفرع الحكم العلة 
الركن الأول - الأصل: وهو المقيس غليه العابت بنص الكعاب والسنئة. 


كقولنا: الخمر أصل النبيذ؛ لأن الخمر منصوص على حكمه. والعلة الجامعة 
بينهما هي الإسكار. وهنالك شروط للأصل. 


8 / شرح مبادئ الأصول 
ل 

مثال الأصل: الهرة في قوله ككل عن الهرة: (إنها ليست بنجس إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات) 

الركن الثاني الفرع: ‏ وهو المقيس» الذي لم يرد فيه نص ولا إجماعء 
ويسمى أيضاً بالمشبّه؛ لأنه يشبّه بالأصل. وهنالك شروط للفرع. 

مغال الفرع: الفآر والوزغ. 

الركن الثالث ‏ الحكم الشرعي للأصل: فلابد أن يكون حكماً شرعياً سواء 
كان حكماً تكليفياً (واجبء. مندوبء محرم؛ مكروه؛ مباح). أو كان حكماً 
وضعياً (صحيح. فاسد. شرطء سببء مانع). وهنالك شروط للحكم. 

مثال الحكم: طهارة السؤر رغم أنها ليست مما يؤكل لحمها. 

الركن الرابع ‏ العلة: وهي الوصف المناسب والجامع بين الأصل 
والفرع. 

مأخوذة من العلة وهي المرض؛ لأن تأثير علة القياس في الحكم كتآثير 
العلة (المرض) في جسم المريض. 

مثال العلة: الطوافة ومشقة الاحتراز. 

وهنالك شروط للعلة» ويوجد خلاف في تقاسيمها وشروطها حتى إن 
- سبق وأن قلنا أن الأدلة الشرعية الأصلية هما الكتاب والسنة وأما الإجماع 

والقياس فليسا دليلين مستقلين بل تابعين للأضلين (الكتاب والسنة). 
- لا قياس فى الأمور التعبدية؛ لآن مبناها على التوقف؛ ولأننا قد لا نعقل 

الحكمة والعلة فيها. مثل قياس النداء فى صلاة العيد على النداء فى صلاة 

الكسوف (الصلاة جامعة)»؛ لا يصح القياس. 


الدرس السابع: القياس / ا 


- وكذلك في العقائد لا يجوز القياس. مثل قياس أسماء الله وصفاته على 
المخلوق فهذا باطل. 
ومثل قولهم: (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط).» فهذا قياس 
باطل» بل قاس النبي كَل قولهم على قول اليهود لموسى 2ذ: «أجعل لنا إِلَنهَا 
كما طم َالِهَةٌ 4 [الأعراف: 188]. 


عَنْ أبِي وَاقِدٍ اللَّنيِيَ نهم حَوَجُوا مِنْ مَة مع و شول الله يل إِلَى حُنَيْنء 
وَكَانَ لِلْكُمَارٍ سِدْرَةٌ يَعْكْمُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلّقُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَاه ذَاتْ أَنْوَاطٍ 
قَالَ: فَمَرَوْنَا بِسِدْرَةٍ حَضْرَاءَ عَظِيمَةِ قَالَ: قُلْنَاه يَا رَسُولَ الله اجِعَلْ لَنا ذَّاتَ أَنْوَاطٍ 
كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِِ فَقَالَ رَسُولُ الله كله: «قُلتُمْ وَالَذِي تَفْسِي بِيَدِو كَمَا قَالَ قَوْم 
فوشي #تتكل ا ]لها كاخة ا قوم تَحهَُونَ 4 [الأعراف: 084ء إِنَّهَا 


تي اها اللا هر 


السَّئْن لَمَوْكَبْنَ سْئَنَ مَنْ كَانَ قبلكم». 
حجية القياس 
تحرير محل النزاع: إن أساس الخلاف الذي وقع فيه منكروا القياس 
مرجعه إلى مسألتين: 
الثانية: هل العمل بالقياس واقع شرعاً أم لا؟ 
وقع الخلاف على خمسة أقوال يمكننا تلخيصها إلى قولين: 
والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة وأكثر الفقهاء. 


اا 


/ شرح مبادئ الأصول 


وأدلتهم على حجية القياس كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 


١‏ كل الآيات التي فيها تشبيه الشيء بنظيره والعسوية بينهما في الحكم 


(قال ابن عثيمين: قاعدة: كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس) . 


وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين (10/1) بضعة وأربعين مثلاً للقياس. 
فال تون ونانييع 0525 ادن شيا انه 2 2 كاوها فك 
ألْجِمَارٍ...» [الجمعة: 5]. 


78 دم فو عاص مه ضع ا عند امير مزل ا د 
وقوله تعالى: #مثلة. كمثل الكلبٍ إن تحمل عليه يَلْهَبْ أو 
2 دخ 


تترحكه ... 4 [الأعراف: .]17١‏ 


: دج مد داور مه ع مصخو مل م 
و#النشبيه بيت العتكييث» وكذلك #مثل الجنة الى وقد المنتون فى » 
[الرعد: 36 ]. 
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" - قوله تعالى: «فأعيَروأ يكأولي يضر * [الحشر: ؟]. 


وقد نزل في حق يهود بني النظير وهو تهديد بأن من فعل مثل فعلهم 
فسيلقى نظير عقوبتهم مثلا بمثل. 


* - واستدل الشافعي على إثبات القياس بقوله تعالى: لمَبََآء يتل ما قل 
من أَلنَحَوِ 4 [المائدة: 46]. 


4 - واستدل أبو الوليد الباجي على إثبات القياس بقوله تعالى: 
2 2 في مرا كد لذن 1 ا ا 1 2 016 
سر ص< 2 و--2 

سه سس سح سه 1 


بهم وَصرينا 


3 


4 [إبراهيم: 6]. 


الدرس السابع: القياس / /1 ١‏ 


ه- واستدل الشيخ ابن عثيمين على اثبات القياس بقوله تعالى: 8 أَلَهُ 
الذه ال يِألَقٌ وأَلْميرَانَ 4 [الشورى: 01]. 

فقال: الميزان هو الذي توزن به الأمور ويقايس به بينها. قال بأن الميزان 
جاء معطوفاً على الكتاب فيكون دليلاً شرعياً نازلاً من عند الله. 


قال ابن تيمية (والقياس الصحيح من العدل. فإنه تسوية بين متماثلين 
وتفريق بين المختلفين.). (3588/19) فتاوى 


5- واسعدل الشيخ ابن عثيمين أيضاً بقوله تعالى: « كُمَايْدَأَنَآ وَل تان 
,0 
0 5 [الأنبياء: .]٠66‏ 

وقوله تعالى: « ونه ألَزى سل ركم مدير ير كبا سفن إل بكر ميت كأَحيِينَا 


ال ا ا َي 0 


ا ويا كَدلكَ ا 4س مز ذاتعاق الشيية. 

وأدلة حجية القياس من السنة: - 

١‏ حديث أبي هريرة ونه أن رجلا أتى النبي يَلهِ فقال: ‏ يا رسول الله ولد 
لي غلام أسود. فقال (هل لك من إبل؟) قال: نعم» قال: (وما ألوانها؟) قال: 
حمرء قال: (هل فيها من أورق؟ قال نعم» قال: فأنى ذلك. قال: لعله نزعه 
عرق» قال: (فلعل ابنك هذا نزعه عرق). متفق عليه. 

١‏ - حديث من سألت النبي كلةِ عن الصيام عن أمها بعد موتها (أرأيت لو 
كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم» قال: (فصومي 

* - حديث الهرة: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات). 


8 / شرح مبادئ الأصول 
ل 

قول عمر بن الخطاب ويه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: (ثم 
الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس 
الأمور عندك» واعرف الأمثال؛ ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق). 

قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. 

ومن الإجماع ما حكاه كثير من العلماء من أن الصحابة كانوا يستعملون 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. 

مثال ذلك: إجماعهم على إمامة أبي بكر الصديق ذيهنه بعد وفاة رسول 
الله كله وقول عمر بعد البيعة رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا. 

ويعنى قياس الإمامة العظمى على الإمامة الصغرى وهى إمامة الصلاة. 

وأما حجية القياس بالمعقول فنقول: إن الحوادث والمستجدات الفقهية 
تتزايد بتزايد الزمان سواء نوازل العبادات أو المعاملات مما لا يقبل الحصر 
ولا العد ونعلم قطعاً أنه لم يرد في كل منها دليل مستقل بعينه» ونتيقن أن الله 
له في كل حادثة حكم شرعي وقد لا يتوصل إلى حكم بعضها إلا بالاجتهاد 
والقياس. فوجب العمل بالقياس فيها. 
على النهوض وأحاديث وآثار ضعيفة. 

وهو قول الظاهرية» وكذلك بعض المعتزلة ممن لا يعتبر قولهم. 

استدلوا مثلاً بقولهم أن الذين يأخذون بالقياس إنما يتبعون الشيطان؛ لأن 

ع ع0 سوفل 0 07 2 

الشيطان أول من قاس وعارض النص بالقياس فقال «أنا حَيرُ مَنَهُ حَلقَى من نَارٍ 


آ# سس جد سر 


وخلقنه. مِن طِينِ © [ص: 26]. 
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وهذا استدلال في غير محله لأن قياس الشيطان كان في مصادمة النص 
وهو غير صحيح. 

وللظاهرية استدلالات غريبة مثل: استدلالهم بحديث (إذنها صماتها) على 
أن البكر لو تكلمت لم يقبل منها ذلك ولم يعتبر. 

ومثل تفسير «وَرَبَكِِبُحكُمْ الى في حُجُوركم 4 [النساء. 58] قالوا 
بجواز زواجه من الربيبة إذا لم تكن في حجره. 

قولهم: أذ قولة عمال ادا ذل ان * [الإسراء: *5] لا يدل بنفسه على 
تحريم شتمهما وضربهما ‏ من باب أولى - لأنهم ينفون القياس كله حتّى 
القياس الأولويّ. فقالوا أن النهي عن النهر والأمر بالإحسان ا وخفض الجناح 
والذل لهما هي الألفاظ التي أوجبت بر الوالدين المي عن «أَيٍّ 4! 

قال أبو العباس ابن تيمية مجموع الفتاوى(7507/71): «ومن لم يلحظ المعاني 
بن خاب الل رورس نر لي ديه التساب ودرا من أهل الظاهر كالذين 
يقولون إن قوله: : «قلا تَكّل طَمَا أي 4. لا يفيد النهي عن الضربء وهو إحدى 
الروايتين عن داود» واختاره ابن حزم» وهذا في غاية الضعف. بل وكذلك قياس 
الأولى» وإن لم يدل عليه الخطاب؛. لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق 
بهذاء فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف. 


ا 0 


ومن هذا الباب قوله: أنّ قوله تعالى: #وَلا تفلو وَلَدم حَنْيََ ملق * 
[الإسراء 1.١‏ أي لخوف من الفقرء قال: لا يدل على تحريم قتلهم في حال غنى. 
وكذلك قوله بوجوب التّومة التي كان ينامها النّبِىَ كل بعد سمئّة الفجر وقبل 
الفريضة والتي اختلف العلماء في كونها سنّة عادة أم سنّة عبادة» فجعلها هو فرضاً 
لا تصحّ الصّلاة بدونها فقال: «فإن أدرك إعادة الصلاة في الوقت لزمه أن يضطجع 
ويعيد الفريضة وإن لم يقدر على ذلك إلا بعد خروج الوقت لم يقدر على الإعادة 


ا / شرح مبادئ الأصول 


لما ذكرنا قبل» ولا يجزته أن يأتى بالضجعة بعد الصلاة» لأنه ليس ذلك موضعهاء 
ولا يجزئ عمل شيء في غير مكانه ولا في غير زمانه» ولا بخلاف ما أمر به, 
لأن هذا كله هو غير العمل المأمور به على هذه الأحوال. وبالله التوفيق). 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر معلقاً: أفرط ابن حزم في التغالي جداً في 
هذه المسألة وقال قولاً لم يسبقه إليه أحد ولا ينصره فيه أي دليل» فالأحاديث 
الواردة في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ظاهر منها أن المراد بها أن يستريح 
المصلي بعد طول صلاة الليل لينشط لصلاة الفريضة» ثم لو سلمنا له أن 
الحديث الذي فيه الأمر بالضجعة يدل على وجوبها فمن أين يخلص له. أن 
الوجوب معناه الشرطية وأن من لم يضطجع لم تجزثه صلاة الغداة اللهم غفراء 
وما كل واجبء ثم أن عائشة روت ما يدل على أن هذه الضجعة إنما هي 
استراحة لانتظار الصلاة فقط»ء ففي البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة عن 
عائشة قالت: كان النبي كَلِِ إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني 
وإلا اضطجع» واللفظ لمسلم وهو صريح في المعنى الذي قلنا أو كالصريح). 

وأخيراً قال الإمام الذهبي في ترجمته: (الإمام الأوحد البحر ذو الفنون 
والمعارف الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف». 
رزق ذكاء مفرطاً وذهناً سيالاً وكتباً نفيسة مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر 
وفي المنطق وأجزاء الفلسفة فأثرت فيه تأثيراً ليته سلم من ذلكء فإنه رأس في 
علوم الإسلام» متبحر في النقل» عديم النظير على يبس فيه وفرط ظاهرية في 
الفروع لا الأصول. وبسط لسانه وقلمهء ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب» بل 
فجج العبارة» وسبء وجدع فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث أعرض عن 
تصانيفه جماعة من الأكمة هجروها ونفروا منهاء وبالجملة فالكمال عزيزء وكل 
يؤخذ من قوله ويعرك إلا رسول الله بل فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه» وقد أثنى 
عليه قبلنا الكبار). 


الدرس السابع: القياس / ا/ا١‏ 


مثال تطبيقي على ثمرة الخلاف في حجية القياس: 

عن ابن عمر ويا قال: (فرض رسول الله بِ زكاة الفطر صاعاً من تمر» أو 
ضاها مد تكعون فلن العبد والحره والزكر والآتفيى والضفير والكبير عه 
المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة). 

هل يجوز إخراج الرز ونحوه في زكاة الفطر؟ وفع الخلاف في هذه 
السيالة على قول»: 

القول الآول: للجمهور وهو جواز إخراج الرز قياسا على التمر والشعير 
بجامع أنه من غالب قوت أهل البلد. 
عليها في الحديث, ولا يحتجون بالقياس. 


شروط الفياس: - 

-١‏ أن لا يصادم دليلاً أقوى منهء فيكون حينذاك قياساً فاسد الاعتبار 
كقياس يصادم النص أو الاجماع أو أقوال الصحابة إذا كانت في موضع 
الحبجة. 

ل ب« د مع ا 

مغل قياس الملائكة: ِف جَاعِلٌ فى الْأرَضِ َلِيعَة الوا حكن فنا عند 
9 م حن اخرمك حاط عرسم عن م و كدان 36 
يُفْسِدُ فيا وََسْفِكَ لدم وحن ضيح حمَدِكَ وَنْفَدِس لَك 4 [البقرة: ..]. 

قاسوا ما سيجعله الله على ما قد جعله الله فيما مضى ممن أفسد وسفك 


عن قر عد 


الدماء فأبطل الله قياسهم بقوله: 9إِفِّة أَعَلَمْ مِنَ أ مَا ا تَحَلَمُوتَ» [يوسف: :4]. 

ومثاله أيضاً: قياس تزويج المرأة نفسها بغير ولي على صحة بيعها 
مالها بغير ولي. فهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنه مصادم لحديث: (ولا نكاح 
إلأيولي): 


١‏ / شرح مبادئ الأصول 
ساسالاب ا يي 
قال إلكيا الهراسي: (إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح» طارت 
رؤوس المقاييس في مهاب الرياح). 
قاعدة: لا يوجد قياس صحيح يخالف النص الصريح. قال اب القيم: (أصح 
الناس قياساً أهل الحديث وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصح 
وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد). أعلام الموقعين (178/5). 
-١‏ أن يكون حكم الأصل ثابتاً بننص أو إجماع. 
" - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة» بخلاف ما لو كان حكم الأصل 
تعبدياً محضاً فحينئذ لا يصح القياس عليه. 
بعض الأحكام وأخفى علينا العلة والحكمة في أحكام أخرى عمداً لفوائد منها: 
أ- تعويد العبيد على الاستسلام لحكم الله سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم. 
ب قطع النزاع لمن أراد الجدال وإبطال بعض الأحكام بعقله. «ومَا كن لِمؤْمِنِ 
عرض عاض الحد عمو عر ع اس يف الو كدت كد خط عر اب عر حا عصرم 5006 
ولا مَؤْمنَةِ إِذَا قضى الله ورسوله: أَمرا أن رن م ل مِنْ أمرِهم 4 [الأحزاب: 55]. 
ولما سئلت عائشة ويا : (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ قالت عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا ولكني أسأل فقالت: كان يصيبنا 
ذلك فنوّمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) [أخرجه البخاري ومسلم]. 
ومثال العبادة التي لم يذكر فيها علة معلومة: - 
ه رمي الجمرات ليس له علة معلومة؛ حيث أنه لا يوجد شيطان يرجم. 
ه ومثل كسوف الشمس فلا يقاس عليه إذا احتجبت عنا الشمس بغيم كثيف 
جداً حتى صار الجو كحال الكسوف الكلى. 


الدومن اكسابع: القيان م ١‏ 

؛ - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم ويكون معلوماً 
ومعتبراً من قواعد الشرع كعلة الإسكار في الخمر. 

والإسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. 

فلا تأثير للأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيها كعلة للحكم. 

ه ‏ أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. مثل تحريم 


ا 


الإيذاء في ضرب الوالدين قياساً على تحريم التأفيف. قلا تَعْل لمآ أَقِ 4. 

ومثل علة تحريم الربا في المطعومات كونها مكيلة ومدخرة فحينها لا يقال 
بجريان الربا في البرتقال؛ لكونه ليس مكيلا ولا مدخراً فلا يقاس على البر 
الذي هو الأصل. 


ينقسم القياس باعتبار فوته وظهوره 


قياس جلي قياس خفي 


ينقسم القياس إلى جلي وخفي: - 

١‏ القياس الجلى (علمه ثابتة. أ بنص» أوب ‏ إجماعء أو ج - بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع قطعاً). 

) مثال القياين البعلى الذى ثبعت عليه ينص : 
بالروثة» لأن النبى كَةِ قال: (هذا ركس) أي نجس. 


مئال آخر: تحريم تحدث شخصين بلغة غير مفهومة لثالث بينهما؛ قياساً 


008 / شرح مبادئ الأصول 


على تحريم التناجي؛ لآن العلة المنصوصة هي: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى 
اثنان دون الغالث من أجل أن ذلك يحزنه). و إحزان المؤمن من عمل الشيطان؛ 
لترله تعالى: ل إِنَمَا التحوى من الشَّيِطنِ لحرت الَذِينَ ءامسو وَلَيّسَ يِصَارَهِمَ سَيِعًا 


ممح ا 


الايائن أله مَعَلَّ اث ملسَترَكل الْمُوَمبوَت 4 [المجادلة: +]: 

ب) مثال القياس الجلى الذي ثبتت علته بإجماع: - 

منع الحاقن من القضاء قياساً على منع الغضبان؛ لأن العلة بالإجماع هي 
تشويش الفكر وانشغال القلب. والحاقن الذي حصره البول يدافع الأخبثين» 
يقول النبي كَل (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان). 

ج) مثال القياس الجلي الذي ثبعت علته بنفي الفارق بين الأصل والفرع 
قطعاً تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس قياساً على تحريم إتلافها بالأكل. 

يقول الله تعالى: إن لدم سحلو مول يستمئ الما 5 000 
طرفهيم 7 #امكدادة ١‏ وني 5 7 سما » [النساء: .]٠‏ 

يي 000000 
مال اليتيم ولا فرق بينهماء وكذلك لو آتلف بالحرق. 
بين الأصل والفرع). وإنما ثبعت علته بالاستنباط. 

مثاله: : الاختلاف في علة تحريم الربا في الأصناف الستة. 


فاستنبط بعض الفقهاء أن العلة هي الكيل فلذا حرموا الربا في الأشنان 
(نبت ينتج مثل بودرة الصابون الأبيض). 


واستنبط بعضهم أن العلة هي الطعم فلذا حرموا الربا في الفواكه مثل 
التفاح والبرتقال. وهكذا. 


الدرس السابع: القياس أ" ١7/0‏ 


ينقسم القياس باعتبار نوعه 


قباس اللحكين, قياس الشبه 


من أقسام النياس: - 

اقباس الشيهه 

اقباس العكس. 

وأما قياس الشبه: فهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم. وفيه 
شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبهاً به. 

ودلالة قياس الشبه ضعيفة. 

ومثاله: هل يقاس العبد المملوك بالحر أم يقاس بالبهيمة؟ 

لأن فيه شبهاً بكل منهماء فمن حيث إنه يُباع ويُّرهن ويوهب ويورث فهو 
أكية النيفة: 

ومن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويُعاقب وينكح ويطلّق فهو أشبه بالحر. 

وأنا قياس العكس قيو القلب وه سمى يعن الناس الصور» عكسا. 

وقياس العكس هو أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل؛ لوجود نقيض علة 
حكم الأصل فيه. فإذا كان الأصل حلالاً. صار الفرع حراماً من باب أن الحكم 
يدور مع علته. 

فإنه لو كان الأصل حلالا والفرع حلالا فإنه يسمى قياس الأصل. 


ومثاله حديث: (وفي بضع أحدكم صدقة). قالوا: يا رسول الله أيآتي أحدنا 


ا / شرح مبادئ الأصول 


فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر). فهذا قياس عكسي. ونقيس عليه 
ما أشبهه فمن أكل طعاما حلالا قلنا: لك أجرء لآنك لو أكلت طعاما حراما كان 
عليك وزر. ونقيس عليه اللباس أيضا وهكذا. 

- ومثاله أيضاً استنباط الفقهاء علة نقض الوضوء بالخارج من السبيلين 
كالبول والغائط والريح والمذي والودي فقال بعض الفقهاء أن علة النقض هي 

- وكذلك مثاله علة الكفارة في الجماع في نهار رمضان فقيل العلة هي 
فلذلك أوجبوا الكفارة على من أفطر بالأكل والشرب عمداً في نهار رمضان. 
وكما هو مذهب أبي حنيفة ومالك والراجح أن الكفارة في الصيام لا تكون إلا 
بخصوص الجماع فقط ولا يقاس عليه الأكل والشرب عمداً في رمضان. 

- مثال قياس الشبه: حكم النية في الوضوء هل هو شرط أم لا؟ فالنية شرط 
فى كل العبادات (إنما الأعمال بالنيات). 

لكن هل الوضوء يشبه العبادات المحضة (التعبدية) فتفتقر إلى النية 
كالتيمم. 

أم يشبه الوضوء العبادات المفهومة المعنى كإزالة النجاسة فلا يفتقر 
إلى الدية: 

فيلحق بالأقوى شبهاً به منهما. 


الدرس السابع: القياس / /ا/ا١‏ 


وأما تطبيقات القياس المعاصرة فمنها: قياس البصمة الوراثية على القافة في 
معرفة النسبء فقد ذهبت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من خلال ندوتها 
الحادية عشرة المتعلقة بالهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني» 
المقامة في الكويت في الفترة الممتدة بين ”7 - ١6‏ جمادى الثانية ١1519‏ ه/ 
الموافق 1 - 15 أكتوبر 1448 م إلى أن: «البصمة الوراثية من الناحية العلمية» 
وسيلة لا تكاد ُخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية. والتحقق من 
الشخصية» ولاسيما في مجال الطب الشرعي» وهي ترقى إلى مستوى القرائن 
القاطعة التي أخذ بها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية» وقد أَيّدَ 
هذا الموقف المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» في 
دورته السادسة عشر التي انعقدت في مكة المكرمة في الفترة المنصرمة من ”١‏ 
- 72 شوال 157١‏ ه شريطة استيفاء شروطها الكاملة؛ حيث جاء في توصياته أن: 
«البصمة الوراثية إذا استوفت الشروط الكاملة» واجتنبت الأخطاء البشرية؛ فإن 
نتائجها تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين, أو نَفِيهم عنهما. 

ومنها: قياس أخذ كمية من الدم بالنسبة للصائم على الحجامة» في حكم 
الإفطار بعلة ضعف بدن الصائم الذي يخرج منه الدم. 


.4 الأدلة المختلف فيها 


لم يتطرق في متن مبادئ الأصول للأدلة المختلف فيها. 
الأدلة الشرعية المختلف فيها: 

ا شرع من فيلنا 

؟-الاستصحاب. 

“-قول الصحابي. 

5 - العرف. 

ه الاستحسان. 

7ح سيك الذرائع. 

/ا - الاستقراء. 

/- المصالح المرسلة (الاستصلاح). 

4- العقل. 
أولآ: شرع من قبلنا: 


مقدمة: جميع الأنبياء والرسل كانت دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد 
والدعوة إلى كلمة (لا إله إلا الله). 


الدرس الثامن: الأدلة المختلف فيها / ١/١‏ 


بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: (باب ما جاء في أن دين الأنبياء 
واحد). 


مر 0 206 


5 جر ص 2 اع 1 م 
يقول الله تعالى: #وَلْفَدَ بَعَثََا فى كل أمَّةِ رَسُولا أن أعَبْدُوأ الله 
ولحننا دحوت 4 [النحل: 10”]. 
ولكن الاختلاف إنما هو في الشرائع وتفاصيل الأحكام 0 العملية؛ 
لقوله تعالى: اي يا ادل 70 ولا تَبِعَ أهواء هُمَ عَمَّا 0 
أَلْحَقَ ' لَحُل جَعَلنَا حمل تر 1 عد وتاج # [المائدة: 4غ]. 


9 


ونعبر عن ذلك بقولنا: (أن الدين واحد والشرائع متعددة). 
والشريعة الآخيرة هي الشريعة الخاتمة والناسخة لجميع الشرائع السابقة 
بدليل قوله تعالى: «وَأَنرْلْنَآ إَِِكَ الْكِنَبَ يالَحَقَ مصَدّفًا لما بيت يديه من 


مدوماحج #2 


أٌلكتب ومهبيكا عاخن # [المائدة: 48]. 
هنالك طرفان للمسألة ووسط. 

فأما الطرفان: فالطرف الأول: يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا بالإجماع» 
وهو ما ثبت في النصوص. فإن أمة محمد تتعبد به ويكون مأموراً به. مثل: 
«يأيُهًا لذن اموا كْبَ عَلَِكُمْ ألصِيَامْ كما كنب عَلَ درك ون قحك 4 
[البقرة: *187]. 

ومثل مشروعية الأضحية بالحديث (ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم) 
[أخرجه ابن ماجه]ء وكذلك الختان. فإن إبراهيم تند هو أول من اختتن . 


وأما الطرف الثاني: فيكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا بالإجماع وهو 


م1 / شرح مبادئ الأصول 

سا اا ا ا يي 

ما لم يغبت في النصوص الصحيحة: مثل المأخوذ من الإسرائيليات بل وجد 

النص في شرعنا بأنه منسوخ أو العمل بخلافه مثل تحريم نكاح الأخ بأخته. 
ومثل: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» [أخرجه البخاري ومسلم]. 


رحد ص 020200 


عن ال ا 07 3 
رفغا ظَوَعلَ النركت ت هَادوأ حَرَّئْنَا كل ذى ظَفْر وو البَقَر 
5 2 


التو حرنكا عَلِومَ سحُومَهُمَ1 إِلّامَا حَمَتَ ظهُووْهُم] أ الوا أ 


أخَتَلَطَ بِعَظم ذَلِكَ تيم ونا ليقن 4 [الأنعام: :85 .]١‏ 

وأما الوسط فهو محل النزاع والخلاف وهو ما كان شرعاً لمن قبلنا ولم 
يأت فى شرعنا ما يدل على إقراره أو إنكاره ونسخه؛ لأذعااتى فى شزهنا 
بإقراره فهو حجة, وما أتى فى شرعنا بإنكاره ونسخه فهو ليس بحجه. 

فيه خخالاف على قولين: ال : أنه حجة إذا ذ بن 
كتب الأمم السابقة ؛ لأنها تعرضت للتحريف والتغيير. وهذا قول الحنفية 
والمالكية ورواية عن أحمد. 


مل قوله تعالى: ( وبا عَم فآ أن اللفس التي ا 
أَلْمَي والأت يا لأف والأانت بِالَْدن وَألسَنّ لسن وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ »> 


[المائدة: 540]. 
- والقول الثاني: أنه ليس بحجة وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد. 


والصخيح هو القول الأول (أنه حجة) ؛ لقوله تعالى: : « أوْلتِكَ ألَدِنَ هرق 
2 اك انية 4 [الأنعام: 0 والاهتداء في العقيدة والأحكام العملية. 


الدرس الثامن: الأدلة المختلف فيها / ما 


سس د سم 


وقوله تعالى: « ثم أَوحَيَآ إلَنَكَ أَنِ بع مل ِرَهِيِمَ حَنِيقًا 4 [النحل: 7] والملة 

هى الشريعة. 

وقد استدل النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء في التوراة فحينما طلب 
منه القصاص في سن كسرت قال: (كتاب الله يقضي بالقصاص) [رواه البخاري» 
وأبو داود] وليس في القرآن ما يقضي بالقصاص في السن سوى ما ب بين الله تعالى 
عن التوراة أن فيها: (السن بالسن). 

ولآنه راجع التوراة ف في رجم اليهوديين [رواه البخاري]. 


ولأنه مَكهْ قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) وتلا قوله 
تعالى: #وَأْفِي ألصَّلوةَ كَرى 4 [طه: ؛1]. [رواه أبو داود]. 

والآية خطاب مع موسى 8لا 
أمثلة: 

-١‏ ضمان ما تفسده الدواب المرسلة. 

ما أفسدت البهاتم بالليل من الزرع فهو مضمون وما أفسدت بالنهار فغير 
نشمون: ابر بقول الله تعالىء « وداود وتاتكن إذ كان فى للف إذ 
فت فيد عَسَم الْقَوَرِ 4 [الأنبياء: 04] والنفش لا يكون إلا بالليل» وأما في النهار 

علماً أنه يوجد نص نبوي في هذه المسألة. وهو أن ناقة للبراء بن عازب 
دخلت حائط رجل فأفسدت فيه» فقضى رسول الله كَكِةِ أن على أهل الحوائط 
حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها . 

ب 

١‏ - مثال آخر: مسألة جعل المنفعة مهراً؛ لقوله تعالى: 9إِفِّ أَرِيدٌ 

أكعلك إِحَدَى ‏ هلتق قله كتانق تكن بسكم + [القصص: 97]. 
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؟ - مثال: الأفضل في الأضحية هو الكبش لأن إبراهيم :4 أفتدى عن 
وله يكيسش. 
ثانياً: الاستصحاب: 

الاستصحاب لغة طلب الصحبة وهي الملازمة. 

واصطلاحاً: استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً. (تعريف ابن 
القيم في إعلام الموقعين). 

أقسام الاستصحاب: 

-١‏ القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي. 

مثاله: نفيى وجوب صلاة سادسة. 

وهذا حجة بالاتفاق لدى الأغلب مع وجود خلاف بين العلماء في حجيته. 

؟ - القسم الغاني: اسنصحاب دليل الشرع وهذا ينقسم إلى قسمين: - 

أ- استصحاب عموم النص. مثلا: الأصل في الجلالة التحريم فينسحب 
عليه الابل والبقر والغنم والدجاج. إلا أن في الدجاج نص يدل على استثنائه 
من عموم نص تحريم الجلالة. 

ب - استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ وهذا القسم بنوعيه حجة. 

* - القسم الغالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره 
لوجود سببه إلى أن ينتهي سببه. 

مثل استمرار الملك بالشراء ونحوه حتى يغبت عدم الملك ببيع أو هبة ونحوهما. 

وهذا لا نزاع في صحته. وكاس تصحاب دوام حل النكاح ما لم يوجد ما 
يزيله كالطلاق. 


الدرس الثامن: الأدلة المختلف فيها 1 1/0 


؟ - القسم الرابع: استصحاب حكم الإجماع فى محل النزاع. 

مثاله: من تيمم وشرع في الصلاة ثم رأى الماء أثناء صلاته فهل يستمر 
9 5 6 
أم يقطع ؟ 

قيل يستمر استصحاباً للإاجماع على صحة ابتداء الصلاة قبل رؤية الماء. 

ويستمر الاستصحاب إلى موضع النزاع وهو عند رؤية الماء أثناء الصلاة. 

وقيل يقطع استصحاباً للإجماع على عدم صحة الصلاة لو رأى الماء 
ابتداء الصلاة. 

واستدلوا بأنه بناءً على تكافؤ أدلة الخصمين في الاحتجاج باستصحاب 
الإجماع فهذا القسم من الاستصحاب ليس بحجة. وقال ابن القيم بحجيته. 


ينقسم الاستصحاب باعتبار نوعه 


استصحاب البقاء أو الإثبات: استصحاب العدم أو النفي. 
مثل المفقود الذي لا يعلم مثل الأصل في العبادات التوقف 
وفاته فيستصحب بقاؤه على ومثل الأصل في الأبضاع 
قيد الحياة فيرث من غيره» التحريم 


ويستحق بوصية غيره له» وهذه 
حقوق إيجابية. وكذلك يثيت له 
الحق السلبي وهو أن لا ينتقل 
أملاكه إلى غيره استصحاباً 
لحياته قبل فقده. 


1م / شرح مبادئ الأصول 
للب يي 
حكم الاحتجاج باستصحاب البراءة الأصلية (القسم الأول). 

وقع فيه الخلاف على ثلاثة أقوال: 

القول الثانى: أنه ليس حجة مطلقاً لا فى النفى ولا الإثبات. 
وهذا قول كثير من الحنفية وبعض الشافعية وخصوصاً المتكلمون. 

القول الثالث: أنه حجة في النفي والدفع وليس بحجة في الإثبات أي لا 
يصلح حجة في بقاء الآمر على ما كان بحيث يترتب عليه آثار جديدة لاعتباره» 
ولكن يصلح حجة في دفع دعوى تغير الحال التي كانت ثابتة سابقاً. 

وهذا قول بعض الحنفية المتأخرين. 


ال احم أن امسضحات الب:اةة الأصلنة حيخة مطلقا و قن ول كيه 
والراجح ب الى يه حح و على حجري 


1 9 22 اا ل 0 
الكتاب في مثل قوله تعالى: 8 قل لآ أَجِد فى مآ أوحى إِلَ مُحَرَّمًا علّ طَاعِ 


ج عي سج 


تتلقفة له أن ووةة 53ج تشتينا أو تح عور كإنة رش 31 
1 0 ترون “اد 
فِسََا أَهِل لخير أله يه > [الأنعام: 5 ]. 

وهذا استصحاب لأصل الحل وكذلك احتجاج بعدم الدليل على التحريم 
فالأصل في الأطعمة الحل ما لم يدل دليل على التحريم. 

ودلت السنة على حجية الاستصحاب في مثل قوله كَل وإذا أشكل أحدكم 
في بطنه فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». فالأصل بقاء الطهارة ولا 
تزول إلا بيقين وهو الفساء أو الضراط. وكذلك حديث (إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن). 


الدرس الثامن: الأدلة المختلف فيها / /ا/١‏ 


وكذلك كل ما سنه النبي كَل فهو مشروع في حقنا استصحاباً لاستمرار 


الكليقن يهاء 


ويشترط لحجية الاستصحاب والعمل به أن يقوم الفقيه بالبحث الجاد عن 
الدليل المغير والناقل للحكم؛ لأنه قد يوجد ما ينقل عن أصل البراءة 
الأصلية» فإذا انتفى الدليل الناقل عن الحكم عملنا باستصحاب الحكم 
واستمراره وبقاته. 

وكذلك عند البحث في حكم شرعي لا ينبغي الاحتجاج بالاستصحاب 
ابتداء إلا بعد البحث في أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس فإذا 
انتفت هذه الأدلة صح حينئذ الاحتجاج بالاستصحاب. 


فالاستصحاب آخر مدار الفتوى. فلا نقول ابتداء يجوز أكل لحم الفرس. 


بناء على أن الأصل في الأطعمة الحل ولكن نقول لثبوت ذلك في حديث 
صحيح عن النبي 2ئة. وهو حديث جابر بن عبد الله ويا قال: «نهى 
والحديث متفق عليه. ولحديث أسماء بنت أبي بكر وَوينَا قالت: «نحرنا على 
عهد يل فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة» [رواه البخاري]. 


وقد يرد مع الاستصحاب دليل آخر يعضده ويقويه. 

أمثلة قواعد الاستصحاب: 

الأصل في العبادات التوقف؛ لقوله كَل «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد». فالأصل عدم جواز زيادة ركعة ثالثة في الفجر. 

الأصل في المعاملات الحل؛ لقوله تعالى: « هُوَّأَلَِى م 
لْدَرَضٍ جَحمِيكًا 4 [البقرة: 14] ومقل: «إِلَّ أن ككرت تدر در عن راض 


ايكيا 


7 شرح مبادئ الأصول 


2 عو 0 


ع حو 0 - م 0 
مِنَكُم 4 [النساء 9]. ومثل: « قل له أَجِدٌ فى ما أوحى إل حزما عل 
طَاعِم ... 4 [الأنعام: 144]. 


إرباجه إذ لم يوجد دليل على التحريم 


ف 


لاع 
حر ود 2د اي د م رع د 
يور مك 4 معو ل د 


2-2 


الها 


الْعَادُونَ »* [المعارج: 6-"]. 

فلو ذهب إلى قرية وعنده أخت من الرضاع فيها ولكن لا يعلمها بعينهاء 
فلا يحل له نكاح كل فتيات القرية لئلا تكون هي أخته من الرضاعء فالأصل 
لام اد 0 لا يحتاط لغيره. 

مسائل فقهية فى الاستصحاب: 

-١‏ من تيمم وشرع في الصلاة ثم وجد الماء أثناء صلاته فهل يُكمل 
صلاته أم يقطع؟ 

قال مالك والشافعي وأحمد يكمل استصحاباً لأصل صحة ابتداء الصلاة بالتيمم. 

1- مسألة من حج متمتعاً فلم يقدر على شراء الهدي فعليه الصوم فشرع 
استصحاباً لابتدائه الصيام؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يلزمه الهدي بل يكمل 
الصومء ويكمل السبعة أيام إذا رجع إلى أهله. 

وقال ابو حنيفة: يقطع الصوم ويلزمه الهدي. فلا عبرة عنده باستصحاب 


الدرس الثامن: الأآدلة المختلف فيها / 4 
000000 

* - مسألة الوتر ليلة المزدلفة هل تُصلى أم لا؟ 

ثبت أن النبي كله جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة وبات فيها حتى 

فمن نظر إلى استصحاب حال النبي كَكلِهِ في أسفاره أنه ما كان يدع الوتر 
فإنه يقول بصلاة الوتر ليلة المزدلفة. 

ولكن قلنا إنه لا ينبغي الاحتجاج بالاستصحاب مع وجود الدليل الأقوى 
منه والظاهر مثل السنة. 

وكذلك القول فى مسألة صلاة الراتبة البعدية للصلاة الأولى فى حال 

وهنالك نوازل كثيرة يمكننا الاحتجاج فيها بالاستصحاب مثل القول 
بطهارة مللابس الكفار والتي تباع في بلاد المسلمين (البالة). وحل مواد 
التجميل وطهارتها. 


ثالثاً: قول الصحابي: 
الصحابي: هو من لقي النبئ كللهِ في حياته مسلماً ومات على إسلامه. 


لايشك مسلم صحيح الاعتقاد أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم 
عدول؛ ولا يحل حمل الضغينة أو الغل في القلب على أحد منهم عوضاً عن 
تحريم الطعن فيهم باللسان» ونبراً إلى الله ممن يطعن في واحد منهم» فيجب 
توقيرهم وإجلالهم ومحبتهم وموالاتهم جميعاً بلا استفناء وقد تضافرت 
النصوض من الكتاب والسنة على ذلك. 

يقول الله تعالى: «وَالسبِعُورت الْأوَلونَ من الْمْهنرنَ والأتصار وَالَدنَ 


دوت دلي عي شحجوء ساسا 


تَبَعوهم يِإِحْسَنِ رض الله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنْه 4 [العوبة: .]٠٠١‏ 
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وقول النبي يلُْ: «لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

وقال النبي يكة: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». 

وقال النبي كَل: «من سبٌ أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» [أخرجه أحمد وحسنه الألباني]. 

وقال أبو سعيد الخدري وَئه: (كان أبو بكر أعلمنا برسول الله كَل وشهد 
رسول الله كَل لابن مسعود بالعلم» ودعا لابن عباس بأن يفقهه الله بالدين» وأن 
يعلمه التأويل» وضمه إليه مرة» وقال: (اللهم علمه الحكمة) وناول عمر في 
المنام القدح الذي شرب منه حتى رأى الرّيّ يخرج من تحت أظفاره. فأؤالة 
بالعلم» وأخبر أن القوم إن أطاعوا أبا بكر وعمر يرشدواء وأخبر أنه لو كان 
بعده نبى لكان عمرء وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه). 

فالأصل في قول الصحابي أنه حجة, يقول ابن القيم: (أتمة الإسلام كلهم 


الصورة الأولى: 

أن يقول الصحابي قولاً لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه. 

فإذا قال صحابى لا يعرف عنه الأخذ من أهل الكتاب قولاً فى أمور الغيب 
أو أشراط الساعة أو أسباب نزول القرآن مما لا يقال فيه بالرأي. فهذا حجة وله 


الدرس الثامن: الأدلة المختلف فيها / كا 


حكم المرفوع إلى النبي كله وإن لم يصرح الصحابي نسبته إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام. 
ولكن لا يقال هذا قول الرسول كَل لآنه يرفع إليه من باب الرواية بالمعنى 
ومثاله أن عمر بن الخطاب ينه قضى في الضبع بكبش وهو الغزال بعنز 
[رواه مالك في الموطأ]. ومثال آخر: فوم أم المؤمنين غَائسَة ودين «فرضص الله الصلاة 
حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضرء فأقرت صلاة السفر على الفريضة 
الأولى» [أخرجه البخاري ومسلم]. 


الصورة الثانيك: 
اقول الصهاني كول مير قزلة فى كدو المسحايدة ولا عرف له 


1-000 


تلاك دا عيطي قينا قال تعالى: 27 كن ختتهن اللزبية 4 رمن 1]. 


ومثاله: لما رأى الصحابي البدري عمارة بن رؤيبة ب+ بشرّ بن مروان - والي 
الكوفة ‏ يدعو على المنبر يوم الجمعة وهو رافع يديه في الدعاء 7 إليه 
عمارة فقال له: (قبح الله هاتين اليُدِيّتَين ع مارأيث رسول الله له إلا يشير 
بالسبابة يدعو بها). 


يقول العجلي في (تاريخ الغقات) (ونزل بالكوفة ألف وخمس مئة من 
أصحاب رسول الله كَلةِ أي كان الصحابة حاضرون ويسمعون ولم يخالفه أحد 

ومثل: قتال أبي بكر ذَيِنه لمانعي الزكاة» ومثل استسقاء عمر ونه بالعباس 
عم النبئ عد في عام الرمادة [رواه البخاري]. 


نشكا وق سماد لصون 
اكمس يمير 
الصورة الثالثة: 

أن يقول الصحابي قولاً فيشتهر قوله عند غيره من الصحابة فيخالفه 
بعضهم ولو واحداً منهم» ففي هذه الحالة ننظر في الصحابي المخالف له فإن 
خالفه من هو أعلم منه كأحد الخلفاء الراشدين الأربعة فإنه يرجح القول الذي 
فيه أحد الخلفاء الراشدين ؛ لأنهم أعلم الصحابة وأفضلهم قدراً. 

وإن كان الصحابي المخالف له مثله في العلم والمنزلة. فإن قول أحدهم 
لا يعتبر حجة على الآخر بل الواجب أن يعامل أقوالهم في الخلاف معاملة 
النصوص التي ظاهرها التعارض بأن يُحاول المجتهد الجمع بين أقوالهم» فإن 
لم يكن فينظر إلى مستند التاريخ بمعرفة نقل النسخ. فإن لم يمكن ففي هذه 
الحالة يرجح قول أحدهم ب ب الآدلة والقرائن من المرجحات. فإن لم 
يمكن فإنه يُتتوقف في المسألة ويقول (الله أعلم). 

ومثاله: عن ابن عمر وبا قال: قال النبي كيْةِ لما رجع من الأحزاب: 
«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصرء فقال بعضهم: 
لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصليء لم يُرَد ما ذلك» فذُكر للنبى 6ه 


فلم يُعنف واحداً منهم» [أخرجه البخاري]. 


الصورة الرايعك: 

أن يقول الصحابي قولا ولم يشتهر بين الصحابة الآخرين أو لم يُعلم هل 
اشتهر أو لا ولم يعرف له مخالفا من الصحابة الآخرين 
فهذا هو محل النزاع. وجمهور أهل العلم كالآئمة الأربعة يرون أنه حجة 
الآدلة في فضائل الصحابة وعدالتهم ولآن تقليد الصحابي أولى من إعمال 


الرأي أو تقليد من سواهم من أئمة الدين. واسغدل ابن القيم بست وأربعين 
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دليلاً على حجية قول الصحابي وهو أحسن من تكلم في هذه المسألة وذلك 
في كتابه القيم (إعلام الموقعين). ولم يخالف في الحجية في هذه الصورة 
الشافعي وليس بصحيح النسبة إليه وإنما هو سوء فهم لكلامه. 

والذي يقرأ كتاب (الرسالة) للإمام الشافعي يتيقن بوضوح أنه يقول بحجية 
قول الصحابي في هذه الصورة. 

حيث يقول الشافعي: (رأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا). 

ومثاله: ما أخرجه البخاري من فعل عمر ذَيبه لما قرأ آية السجدة وهو على 
الآخرى ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. فالشاهد أنه حضر معه صحابة كثر في 
الخطبة ولا يُعلم أن أحداً أنكر عليه. 

مسألة: قول الصحابي في التفسير لا يلزم أن يكون له حكم الرفع إلا إذا 
كان مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. 

وقد أطلق الحاكم في (معرفة علوم الحديث) أن قول الصحابي في التفسير 
وبين أن كلامه غير صحيح إلا فيما يفسره الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه 
ففي هذه الحالة يكون له حكم الرفع وإلا فلا. 

ويمكننا أن نخلص إلى شروط القول المختلف فيه بشأن حجية قول 
الصحابي فنقول: 

إن قول الصحابي حجة بشروط: 


-١‏ أن يكون في المسائل الاجتهادية» وأما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع. 
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؟ - أن لا يخالفه غيره من الصحابة» فإن خالفه أحد من الصحابة فلا حجة 
لي ل لت 

*- أن لا يشتهر قول الصحابيء فإن اشتهر ولم يخالفه غيره فإنه يكون 
إجماعاً سكوتياً وهو حجة بالاتفاق. 

؛ - أضاف بعضهم شرط: أن لا يكون قوله مخالفاً لنص ولكننا نقول أن 
من المستبعد أن يخالف الصحابي نصا ولا يخالفه صحابي آخر أو ينكر عليه 
أو ينبهه على ذلك. ولا يوجد لذلك مثال ولله الحمد. 

فقد يخفى على الصحابي دليل لم يسمعه من النبي كله ويكون الصحابة 
الآخرون سمعوه من النبئ كَل فيبينوا له ويكون الحجة في النص لا في قول 
الصحابي الذي لم يبلغه النص ومثال ذلك: عن سالم بن عبد الله أن رجلاً من 
أهل الشام سأل ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر: هي 
حلالء فقال الشامي إن أباك قد نهى عنهاء فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي 
نهى عنها وصنعها رسول الله كَل أمرَ أبي نتبع أم أمرّ رسول الله فقال الرجل: 
بل أمرّ رسول الله. [أخرجه العرمذي بسند صحيح]. 

فائدة: فتوى الصحابي لا يخرج عن ستة أوجه محتملة: 

المع سيا سم م ل 
غيل الاين هزه كقهه إلى نلك الناش وافيا وشعبا جلك خمر واديا وشعيا 
لماكت راح ضر ودين قيذااأرك أبن لس ضيه موافق لما سمعه من قول 
النبيّ يك «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» [أخرجه الترمذي وصححه الألباني]. 

؟ - أو يكون سمعها ممن سمعها من النبي كَلةِ فهو حجة. 

- أن يكون فهمها من آية أو حديث وفهم فهماً خفي علينا فهم أعلم منا 
وأفقه وفهمهم مقدم على فهمنا بلا شك. 
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؛ - أن يكون الفتوى متفقاً عليه بينهم ولم ينقل إلينا إلا قول أحدهم فقط. 
النفس فهم أفهم منا. (وهذا قريب من الوجه الغالث). 

5 -أن يكون الفتوى اجتهاداً منه من خلال فهم ما لم يرده النبي كله ويكون 
المراد غير ما فهمه. ففى هذه الحال قد لا يكون فتواه حجة. 

وفي النهاية مع الاحتمالات الخمسة الأولى القوية يكون فتواه حجة وأما 
الاحتمال السادس فوحيد فيستبعد أو يقلل ولا يذكر مقابل الاحتمالات 
الباقية القوية. 

ومن القواعد المقررة أن الصحابي إذا رجع عن قوله؛ فإن قوله الذي رجع 

ومثاله: كان عبد الله بن عباس وَوُيا يببيح متعة النساء (نكاح المتعة) فلما قال 
له علي ذَيه أن النبئ كله نهى عن المتعة رجع عن قوله وقال بتحريمها. 

وأيضاً من القواعد المقررة عدم جواز الخروج عن أقوال الصحابي إلى 
قول جديدء فيكون إطار الخلاف في المسألة لا يخرج عن الأقوال التي اختلفوا 
عليهاء ولا يجوز زيادة قول لم يقولوا به. 

ومن هذا الباب قول بعض مشايخنا المتأخرين» (وهذا قول جيد لو وجدنا من 
يقول به من السلفء أو هذا قول جيد لولا أنني لم أجد من يقول به من السلف). 


رابعاً: العرف 

العرف لغة: المعروف» سمي بذلك؛ لأن النفوس تسكن إليه ويطلق أيضاً 
على تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض مثل عرف الفرسء لتتابع الشعر عليه 
ويقال: جاءت القطا عرفاً عرفاً أي بعضها خلف بعض. 
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والعرف اصطلاحاً: (ما اعتاده الناس» وساروا عليه في شؤون حياتهم) 
وهذا تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط في كتابه نظرية العرف (ص5). 
وتقرر في مجمع الفقه الإسلامي تعريف العرف بأنه: (ما اعتاده الناس وساروا 
عليه من قول أو فعل أو ترك» وقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر). 

ولا فرق بين العرف والعادة فهما مترادفان عند كثير من الأصوليين 
وبعضهم يفرق بأن العرف مخصوص بالقول والعادة مخصوصة بالفعل ولا 
مشاحة في الاصطلاح ولا ثمرة في الخلاف. 
- العرف أو العادة لها سلطان على الأمم والشعوب فهم يعتنقون مجموعة من 

العادات قد يوصلها بعضهم إلى درجة الإلزام أو التقديس ولا يجوز ذلك. 
- فقد كان للعادات دوراً في الصد عن شريعة الله قديماً وحديثاً فعندما كان 

الردل يدعرة أترادوم لاتوحيد كانوا بردو علهن بتولهم: لوَإِذَاقِلَ هم 

اتنا ما الوق الله قالوا عل 1 َعم مآ مآ ألْينا عَكَهِءَابَ]2 6 َوَلَوْ كات ابا ؤُهُمْ [ 


تبح كو عتم و سرخا بت 


تورك كيك ولَابَهَيَكُون * [البقرة: .]37١‏ 
- ولا تصلح العادة لتكون بمثابة القانون الأساسي للحكم؛ لأن الأعراف 
تختلف باختلاف الأسر والقبائل والمناطق في البلد ذاته وقد تتضمن 
مخالفات للشريعة وظلماً وجهالة» فلا تصلح ولا تنفع. 
ومن القواعد المقررة أن العادة لا تخص العموم ولا تقيد المطلق حكماًء 
مغل لو أوصى لأقاربه» فإنه لا يدخل الوارع اعتباراً ببخصوص الحكم الشرعي 


تقاسيم العرف: 
أولاء د ينقسم العرف باعتبار متعلقه وموضوعة إلى: 
-١‏ عرف قولي (لفظي) وهو متعلق بالاصطلاحات الكلامية مثل أن 
يتعارف قوم على إطلاق لفظ على معنى غير الذي وضعه له أصلاً. 
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- مثل: إطلاق (الدراهم) على مطلق النقود الرائجة في بلد ما مع كونه في 
الأصل نقد فضي مسكوك بوزن معين. 
- ومثل إطلاق (اللحم) على غير السمك مع كون القرآن سمى السمك 


2و روعروه عر داح سس 


لحناوضييق قال 348 ارس حر اليش الأخكارا يذه يظما 
طَرِيًا ...4 [النحل: 14]. 
- ومثل إطلاق (الولد) على الذكر دون الأنفى مع أنه وضع في اللغة لكليهما كما 
8 ف ا د ب د قر ال ل طرفت 
قال تعالى: #يوْصِي؟* أله ف أَوْكدرٍ كم إِلذَ د مِثلْ حظ الْأَنشِيينِ 4 [النساء: .]١١‏ 
- مثل: ما جرى عليه العادة من أصحاب الشركات أن العامل يستحق يوم 
إجازة من عمله كل أسبوع» وإجازة سنوية كل سنة. 
- مثل عرف أصحاب سيارات الأجرة عند نقل ركاب من مكان إلى مكان. 
ثانياً: ينقسم العرف باعتبار من يصدر عنه إلى قسمين: 
١‏ عرف عام: وهو ما يتعامله الناس في كافة البلاد قديماً أو حديثاً وعلى 
اختلاف أزمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم. 
مثل التعارف على استعمال لفظ الطلاق لإزالة الزوجية. 
المستعمل. 
؟ - عرف خاص: هو ما كان مخصوصاً ببلد أو مكان دون آخر أو جماعة 
أو فئة من الناس دون غيرهم. 
وهو عرف متجدد ولا تحصى صوره وليس له حد ؛ لاختلاف وسائل 
الناس إلى مصالحهم وغاياتهم. 


كا جار شرح مبادئ الأصول 
و 


ينقسم العرف باعتبار متعلقه وموضوعه 


عرف قولي عرف عملي 


ينقسم العرف باعتبار من يصدر عنه 


عرف عام عرف خاص 


وذلك مثل: عرف التجار فيما يعد عيباً وفيما لا يعد عيباً ويتقص الثمن أو 
لا ينقصه. 

مغل عرف بعض البلدان بزيادة قيمة سيارات معينة مغل سيارات الحمولة 
أكثر من السيارات الشخصية الصغيرة» لكثرة الطلب عليها والحاجة إلى 
استخدامها. 

وفي بلد آخر لا يعتبر له قيمة عالية لقلة الحاجة إليها. 

ويدخل فى ذلك العرف الشرعى فإنه عرف خاص فالصلاة فى العرف 
الشرعى هى العبادة المعلومة التى تبدأ بتكبيرة وتنتهى بتسليمة» بينما فى اللغة 
يراد بها الدعاء. 


وبعضهم خص العرف الشرعي كقسم ثالث للعرف باعتبار من يصدر عنه. 
اتفررقه و أهميعة:» وإن كان متدرا تحت العرف الخامن: 
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ثالثاً: وينقسم العرف باعتبار موافقته للشرع أو مخالفته إلى قسمين: 
١‏ عرف صحيح وهو ما تعارف عليه أكثر الناس من قول أو فعل شهد له 
الشرع بالاعتبار» أو لم يشهد له نفياً ولا إثباتآء من غير مخالفة للشرع. 


فمثال ما شهد له الشرع بالاعتبار: وجوب النفقة والكميرة البرقعة غلن 


تدر عاك ارتل ومسا وار مسار بالستري الات يمن ارده 
0 أنه أن م رصاع وَعَلَآلْوُلُود له كتوم بِالمحَرُوفٍ »* 
[البقرة: 7377]. 


ومثل الدية كانت معروفة في الجاهلية فأقرها الشرع. 
مخالفة الشرع:- أن يتزوج الرجل بمهر عاجل وآجل فيؤجلون بعض المهر إلى 
ما بعد الوفاة أو الطلاق. 

وذلك بقصد التيسير على الزوج في بداية حياته الزوجية» ولما فيه من 
تريث في إيقاع الطلاق» ولو طلقها وهي بعيدة عن أهلهاء فإنه يكون لها 
مستحقات للتزود في سفرها إلى أهلها بمؤجل مهرها. 

وكذلك مقل نظام المرور» ونظام الامتحانات ونحو ذلك. 
فمرجعه إلى العرف كالسفر. 

7 ا ا ا و ا 
شيوهاً وللأسف أن هنالك الكثير من العادات المخالفة للشرع منتشرة في بلاد 
المسلمين وقد ابتلى المسلمون فين مجتمعاتهم بانتشار عادات الغرب الكافر 
واغتر بها كثير من ضعاف الإيمان. ولم يستنكرها الآخرون. 


0 حا شرح مبادئ الأصول 


مثل عادة اختلاط الرجال بالنساء عند زيارة الأرحام وغير ذلك في 
الوظائف العامة» ومصافحة الأجنبيات. 


ومثل لبس الدبلة» ولبس الرجل خاتم الذهبء وإتيان الكهان للبحث عن 
المسروقات (الحورة)» والطواف بالقبور تبركاً بها عند الزواج أو المرض وما 
يسمى بالزار» والبرزنجي والموالد والمالد وغير ذلك مما يعد بعضها شركاً أو 
كفراً أو بدعة أو معصية ونحو ذلك. 


ينقسم العرف باعتبار موافقته للشرع أو مخالفته 


عرف صحيح عرف فاسد 


جعل الشرعٌ العرفّ مرجعاً في مجالين: 

في تفسير النصوص المطلقة والكلمات المطلقة التي لم يأت لها تحديد شرعاً 

قالعادة محكية قيما لأ خبائط له شرعا: 

فهنالك كلمات معلومة الحد شرعاً كالزكاة والصيام والإيمان ونحوهاء 
كلمات غير محددة شرعاً ولا لغة فالمرجع فيها إلى العرف مثل السفر 
والتقابض والصفق في البيع. 

ب - الأحكام التي لم يأت في الشرع بشأنها نهي ولا أمر فالمرجع فيها 
إلى عوائد الناس مثل طرق التهنئة بالعيد وطرق تقديم الطعام للضيوف. 
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يقول العلّامة ابن عابدين الحنفي في أرجوزة له: 

ومن القواعد المقررة أن العادة محكمة ما لم يخالف الشرع وكذلك من 
القواعد المقررة أن المحعروف هوقا كالمشروط شترطا. 

استأجر الحسن البصري حماراً من عبدالله بن مرداس فقال له الحسن: 
بكم؟ قال: بدانقين» فركبه» ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمار الحمار» فركبه 
ولم يشارطه. 


5 2 عرض خم د حت د سح سح ىج ذه للا جا ماحد اخ . جور #رفرة 
يقول الله تعالى: #ومن كان عَنِيًا فلِيستَعفف ومن كان فقِيرا فليا كل 


هصح 


ِألْمََروفِ 4 [النساء. <] قالت عائشة وِقنا: (أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه 
ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منها بالمعروف). 


ومن التواعد المقررة أن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة» مثل دعوى 
من لآ يولك مغله لمقله يأنه ابنة» كأن يكون الأبن المدعى أكبر ستا هن 
المدعي بالأبوة. 


ومن القواعد المقررة أن التعيين بالعرف كالتعيين بالنص كمن استأجر 
محل ذهب في سوق الذهب ليبيع فيه الغنم أو السمك فهذا لا يصحّ إلا إذا 
تراضوا على ذلك. 
شروط حجية العرف: 

١‏ أن لا يخالف الشرع. 

؟ - أن يكون عرفا مطرداً أو غالباً» فالعبرة بالغالب الشائع ولا عبرة بالنادر. 


“اح أن يكون عرفا جارياً مهمو لابه رقت إتشافة. 
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ل 

5 - أن لا يشترط خلافه بصراحة فلو صرح المتعاقدان بخلافه فلا حكم 
للعرف بل يكون المسلمون على شروطهم. 

تطبيقات على العمل بالعرف:- 

١‏ تقدير النفقة الواجبة للزوجة. «لِسْفِق ذُوسَعَةٍ يّن سمي ومن قزر اكد 
ررفهه فلم 0 اك لا يكت الله مما لض َاتلها 4 [الطلاق: ]٠/‏ . فهذه النفقة 
مرجعها إلى العرف. 

0 تقدير نفقة حضانة الولد #وعلالمولود له 1 0 من بالمعروف 
[البقرة: 777]. فمرجعه إلى العرف,» ومنه قول مره يد 
يكفيك وولدك بالمعروف» [أخرجه مسلم]. 

“" - تقدير المسافة فى السفر للقصر فالسفر حال وهيئة يختلف باختلااف 
الأشخاص فمرجعه إلى العرف. 

ه ‏ مقدار الإطعام في الكفارات مثل كفارة اليمين مرجعه إلى العرف. 

«فكمربه: إطعام عََّرَوَ مَسَكينَ مِنّ أَوْسَطٍ مَا مُطْهِمُونَ أَهليِكُم 4 [المائدة: 44]. 

5 - تقدير حرز المثل فيما يقطع به يد السارق مرجعه إلى العرف فحرز 
البهائم الحظائر» وحرز الذنعهمب والفضة والمجوهرات الصناديق والخزائن 
المعروفة. 

وبين ابن قيم الجوزية أن على المفتي والعالم مراعاة تجدد الأعراف 
باختلاف الأماكن فقال: 

(مهما تجدد فى العرف فاعتبره ومهما سقط فألغه. ولا تجمد على المنقول 
فى الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره 
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على عرف بلدك» وسله عن عرف بلده فأجره عليه» وأفته به» دون عرف بلدك 
والمذكور في كتبك). 

ومن القواعد المقررة أن بعض الأحكام قد تتغير بتغير العرف مثل اختلاف 
إيقاع الطلب ببعض الألفاظ المتعارف عليها في بعض البلدان مثل: أنت خلية» 
أو حبلك على غاربكء فإن الإمام مالك كان يقول بوقوع الطلاق بهذا اللفظء 
لاقتضاء العرف ذلك في زمنهم في بلدهم. والإمام الشاطبي في الموافقات 
يسميها بالعادات المتبدلة ومثل لها بكشف الرجل رأسه يعتبر قادحا للعدالة 
عند أهل المشرقء ولا يعتبرونه قادحاً عند أهل المغرب. 


خامساً: الاستحسان: 

الاستحسان لغة: من الحسن وهو وصف الشيء بالحسن. 

الاستحسان اصطلاحاً: اختلفت اصطلاحات العلماء في تعريف الاستحسان 
فبعضهم صوره بصورة اتباع الهوى بغير دليل فلذا أنكروه مثل الشافعية. 

وبعضهم صوره بصورة أنه تخصيص قياس بدليل أقوى منه. وتوسعوا في 
مدحه لدرجة أنه قيل عندهم بأنه الاستحسان تسعة أعشار العلم» بل جعلوا من 
لا يقول بالاستحسان أنه مخالف للسنة. فيتعذر علينا تعريف للاستحسان 
بمصطلح متفق عليه والحق أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلابد 
حينئذ من تحرير محل النزاع:- 

آولا هنالف تمدوضن وز فيا لظ الايسعياة ولأ جراة يها المعتى 
الاصطلاحي لدى الأصوليين فهذا لا خلاف فيه فيجوز وهو خارج محل 
النزاع» وكذلك جاء ذكرها في السنة وفي كلام الفقهاء سواء المثبتين له أو 
المدكرين له 
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مثل قوله تعالى: اب ا 4 500 [الأعراف: .]١56‏ ومثل: 
«مسَرَعبَادٍ © الَذِنَ مَنْتَمعُونَ الول متتيخرق 22-1 الوم انما 


عبر قرت 


ومثل: ١‏ وَأتَِعُوَأ أَحْسَنَ م 0 من رَيُحَكُم 4 [الزمر: ده]. 

ومغل حديك ضيعيكف (نا رآه السلمون خسنا فيز عند الله حسن )وفك 
قول الشافعي وهو من أشد منكري الاستحسان كدليل» حيث قال: (وحسن أن 
يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه). 

ومثل قول الشافعي أيضاً: (أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعه إلى ثلاثة 
أيام) . 

ثانياً: اتفق العلماء حتى القائلين بالاستحسان على عدم جواز الاستدلال 
بالاستحسان إذا كان المقصود به الحكم بغير دليل أو بالتشهي أو اتباع الهوى 
فلذلك نرى استنكار أكثر العلماء للمسائل الفقهية المتفرعة المرجوحة بأنها 
ليس عليها دليل» وإنما يقوم بعض الفقهاء بالترجيح فيها وفق استحسان عقلي 
ضبوك: 

مثل قولهم في مسألة إذا شهد أربعة على رجل بالزنى في بيت وقام كل 
واحد بالشهادة بأنه زنى في زاوية مختلفة عن الأخرى خلافاً للآخرين فعند 
الجمهور هذا يدر الحد. ولكن استحسن أبو حنيفة يَْنْهُ إقامة الحد وقبول 
شهادتهم لاحتمال أنه انتقل بها من زاوية لأخرى؛ ولاحتمال أن كلاً منهم 
وصف من زاويته المختلفة عن زاوية الآخر. 

ومثل لو شهد شاهدان بسرقة كبش فقال الأول أنه كبش أبيض وقال الآخر 
أنه كبش أسود فعند الجمهور لا يقطع يد السارق لعدم التوافق بين الشهادتين» 
ولكن استحسن الحنفية القطع بناءً على احتمال أن يكون أحد جانبي الكبش 
أسود والجانب الآخر أبيض وهكذا. 
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ومثل ردهم خيار المجلس في البيع عند إجراء العقد في سفينة ومثل 
حكمهم بالشاة على المجرم الذي يصيد في الحرم بدلاً من الجزاء بالمثلية أو 
قيمتها وعللوا لذلك بأنه أوفق للناس» وأسهل وفيه سعة وأخذ بالسماحة 
والدعة. 

ثالثاً: اتفق العلماء على العمل بفحوى الاستحسان بكونه يتضمن تقديم 
الأدلة المعتبرة شرعا بعضها على بعض.ء ويتضمن ترجيح القول بأقوى 
الدليلين كتقديم الخبر على القياس» وتقديم الإجماع على القياس» وتقديم 
قول الصحابي على القياس وتقديم القياس الخفي على القياس الجلي أحيانا 
فيما إذا كان القياس الخفي أخص من باب تقديم الخاص على العام أو 
تخصيص العموم. 

رابعاً: اختلفوا في الاستدلال بالاستحسان كدليل مستقل وجعله أصلاً من 
الأصول التي تبنى عليه الأحكام. 

أ- فمنهم من قال: لا داعي لجعله دليلاً مستقلاًء فإن الاستدلال 
بالاستحسان للأثر أو للإجماع أو لقول الصحابي أو للنص مثلاً نقول عنه 
مباشرة بأن الدليل هو الأثر أو الإجماع أو قول الصحابي أو النص ولا داعي 
لعسمية ذلك استحساناً. 

وهم الشافعية والظاهرية وبعض الحنابلة والباجي من المالكية. بل قال 
الشافعي: (من استحسن فقد شرع). 

يقول السمعاني الشافعي في قواطع الآدلة (؟/١97):-‏ 

(واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة إلى نفس التسمية فإن 
الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولون به 
والذي يقولونه لتفسير مذهبهم به العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو 
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أقوى منه. وهذا لا ننكره» لكن هذا الاسم لا نعرفه بآية ما لما يقال به لمثل 
هذا الدليل) ١ه.‏ 

وكذلك يقول الغزالي في المستصفى. 

ويقول الشوكاني في إرشاد الفحول: (إن ذكر الاستحسان في بحث مستقل 
لا فاتدة فيه أصلاً ؛ لأنه إن كان راجعاً إلى الأدلة المعقدمة فهو تكرار» وإن كان 
خارجأ عنها فليس من الشرع في شيء...) ١.ه.‏ 

ب - ومنهم من قال باستقلالية الانشتحبان كدليل مرح آدلة التشريع في 
الفقه الإإسلامي. 

وهم الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة. 

وقالوا أنه دليل مستقل ؛ لأنه ورد اطلاقه فى الكتاب والسنة وجرى على 
ألسنة الفقهاء حتى الذين أنكروه كالإمام الشافعي. 

وقالوا إن مسألة إطلاق مسمى الاستحسان لا مانع منه؛ لأنه أمر اصطلاحي 
واتفق على إطلاقه كثير من العلماء ولكل أهل صنعة مصطلحاتهم. 

وقالوا إن إطلاق الاستحسان أتى للتفريق بين الأخذ بالدليل الأقوى من 
الدليلين أو الأدلة المتنوعة» والتفريق بين النظائر والأشباه يدل على دقة النظر 
والفهم. وعمق العلم فلابد من مراعاة ذلك كله. 

والصحيح أنه لا مانع من إطلاق مسمى الاستحسان على المعنى المحرر 


خامساء تغريق تابد للانستان لا يعديد علية: 


وهو تعريفه بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه. 
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فهذا غير مبني على أساس علمي ولا يترتب عليه صحة من الناحية 
العملية؛ لأنه خيال غير منضبط. 

وقد تراجع عنه الحنفية المتأخرون في آخر ما استقر عليه مفهوم 
الاستحسان عندهم. 

فالدليل لا بد أن يكون واضحاً ومقدوراً على تطبيقه في الفروع الفقهية 
ولا ينبغي أن يكون مجرد تصور نظري أو خيال. 
سادساً: تعريف فاسد للاستحسان لا يعتمد عليه. 

وهو تعريفه بأنه تخصيص للعلة بصورة الاستحسان فيعمل به في صورة 
ولا يعمل به في غير تلك الصورة. 
الناسي إذا شرب وهو ناسي رغم أن كلا منهما فاقد لشروط الفطر وهي: 
الذكر والعلم والإرادة. فالنائم الذي يصب فى فمه غير مريد وغير ذاكر. 
والناسي غير ذاكر. فعلة انتفاء فساد الفطر مستوفية في حقيهما لكنهم قالوا 
إن في الحديث (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه 
الله وسقاه). 

قالوا إن الناسي حصل له الأثر وهو التأثر بالطعام والشراب فلا يفسد 
صومه وأما النائم فانتفى عنه الآثر بالطعام والشراب فصومه يفسد. 

فالقول بأن الاستحسان تخصيص للعلة جعل المنكرين للاستحسان 
يستنكرونه؛ لأن هذه الصورة باطلة. 


والخلاصة في تحرير محل النزاع أنه لا يوجد ولا يتحقق استحسان يصلح 
أن يكون محلا للنزاع لشدة اختلافهم باختلاف صوره وتعاريفه وهذا قول أكثر 
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ار شرح مبادئ الأصول 
الأصوليين في باب الاستحسان. ولا ضابط للاستحسان. 
الاستحسان طريقة من طرائق الترجيح عند تعارض الأدلة. 

ويمكننا تقسيم الاستحسان باعتبار الاعتبار وعدمه (القبول والرد). إلى قسمين: 

-١‏ استحسان معتبر ومقبول. 

وهو الاستحسان المتضمن تقديم الأدلة المعتبرة شرعاً بعضها على بعض. 
والاستحسان المتضمن لترجيح القول بأقوى الدليلين. 

والاستحسان المتضمن الجمع بين الآدلة المتعارضة» لكن الاستحسان 
ليس جمعاً بين الأدلة وإنما هو ترجيح بينها في الحقيقة. 

ومثل الاستحسان بالنص والاستحسان بالإجماع والاستحسان بقول 
الصحابى. 


؟ - استحسان غير معتبر وغير مقبول. 

وهو الاستحسان المتضمن للحكم بغير دليل أو بمجرد التشهي أو اتباع الهوى. 

والاستحسان بمعنى أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير 
عنه؛ لأنه خيال غير منضبط. 


وكذلك الاستحسان بمعنى تخصيص العلة فى صورة دون صورة أخرى 


ينقسم الاستحسان باعتبار الاعتبار وعدمه 


استحسان معتبر ومقيول استحسان غير معتبر ومردود 
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لين 
أقسام الاستحسان عند القائلين به: 
(انظر الاستحسان وأثر العمل به للدكتور عروة عكرمة صبري ص 2446 85). 
أقسام الاستحسان: 
١‏ الاستحسان بالنص: (ترجيح النص على القياس عند المعارضة لأن 
النص أقوى من القياس والرأي). 
لا كله لأن الله تعالى يقول: «حُذَ مِنَ أَمُوَِمَ صَدَقَةٌ ...> [العوبة: .]٠0‏ فهذا نص» 
والقياس يقضي باستحسان التصدق بجميع المال. فقدمنا النص على القياس. 
ومثال آخر: من أكل ناسياً وهو صائم لقلنا له يستحسن الاستمرار في 
الصيام للنص وهو حديث: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 
فإنما أطعمه الله وسقاه). 
والقياس يقتضى أن صومه فسد مثلما الحدث ينقض الوضوء والصلاة 
١‏ - الاستحسان بالإجماع: (ترجيح الإجماع على القياس عند التعارض؛ 
لأن الإجماع أقوى من القياس والرأي). 
مثاله: عقد الاستصناع جائز بالإجماع فيستحسن العمل به رغم أن القياس 
يقتضي عدم جوازه؛ لأن صنع الخزانة مثلاً بصفات مبينة يحتاج إلى وقت 


ا 
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سسا دا ا يي 
الصابون ومدة المكث في الحمام جاتز بالإجماعء» وأما القياس فيقتضي عدم 
جوازه للجهالة. فيقدم الإجماع على القياس؛ لأنه أقوى. 
التعارض؛ لأن قول الصحابي أقوى من القياس). 

ومثاله:- قتل الجماعة بالواحد» لقول عمر بن الخطاب ونه مع أن القياس 
يقعضى أن الواحد يقتل بواحد. 

فيستحسن قول الصحابي عند التعارض على القياس؛ لأن قول الصحابي 
أكوى. 

4 - الاستحسان بالعرف (الترجيح بالعرف). 

مثاله: لو حلف بالله أن لا يدخل بيتاً فدخل مسجداًء فالقياس يقتضى 
الحنع» لآن السحد سس نيعا فى اللغة لك فى العرقف يظلق على المساكة 
دون المساجد فيقدم العرف على القياس. 

مثال آخر: مصري حلف بالله لا يأكل أناناس (وهو يقصد الشمَّام) فأكل 
الأناناس المعروف. 

أو عماني حلف بالله لا يأكل الزيتون (وهو يقصد الجوافة) فأكل الزيتون 
المعروف. 

فإنه لا يحنث ؛ لأنه استخدم اسم الفاكهة وقصد على حسب عرف بلده 
فهذا استحسان بالعرف. 

الاستحسان بالمصلحة. 


5 الاستحسان بالضرورة. 
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6 -الاستحسان مراعاة للخلااف بين العلماء. 

1-الاستحسان بترك القياس الجلى الظاهر إلى القياس الخفى. 

ومثاله: إذا دخل جماعة البيت وحملوا المتاع فحملوه على ظهر أحدهم 
فأخرجه وخرجوا معه؛ فالقياس القطع على الحمال خاصة ولكن استحسنا 
إقامة الحد عليهم جميعاً لاشتراكهم في السرقة. 

فالقياس الجلي ظاهر لكن القياس الخفي هنا أقوى ؛ لأن تأثيره أقوى 
فالعبرة بقوة الأثر لا بالظهور. 

وذلك مثل الدنيا مع الآخرة» فالدنيا ظاهرة والآخرة باطنة لكنها أقوى أثراً 
لدوامها. 
الجسد؛ لأنه موضوع الإيمان والتوحيد والعلم. 

ومثل البصر مع العقل فالبصر ظاهر والعقل باطن ولكنه أقوى أثراً من 
البصر فقد ينظر المرء إلى الشىء وعقله ليس معه فكأنه لا يبصر. 

أمثلة تطبيقية على الاستحسان. 

- عقد زواج الأخرس بالإشارة استحساناً برفع المشقة والحرج واستحساناً 
بالضرورة رغم أن القياس يقتضي عدم انعقاد الزواج لعدم التعبير عن القصد 
بالكلام. 


فاستحسنا انعقاد الزواج للضرورة ورفع الحرج. 
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خعؤئؤخضشآد_. .ا ننه 

سادساً: سد الذرائع 

السد: يعني المنع من شيء وغلقه. 

والذرائع: جمع ذريعة. والذريعة أصل واحد يدل على الاتساع والامتداد 
والتحرك. 

وتطلق لغة على الوسيلة وغلى السب إلى الي 

وأما الذريعة اصطلاحاً: هي ما كانت وسيلة وطريقاً إلى الشيء وهذا 
تعريف ابن القيم كادْهُ. 

وعرفها شيخي الدكتور صالح المنصور َْدْهُ بقوله: (هي الوسيلة المفضية 
إلى الأحكام الشرعية الخمسة) (أصول الفقه وابن تيمية (580/5)). 

وأما (سد الذرائع) فيعني اصطلاحاً: الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة 
إذا كانت تفضي إليها. وهذا تعريف شيخي صالح المنصور يَزَنْهُ في كتابه 
(أصول الفقه وابن تيمية (؟/181)). 

مثاله: الجمعة فرضء ونهينا عن البيع بعد الأذان الثاني للجمعة ندا 
لذريعة التخلف عن فرض الجمعة. 

فسد الذرائع من الأدلة الشرعية» ويعتبر أصلاً من الأصول الشرعية وهي 
قاعدة كلية. 

وقد استعمل العلماء كل هذه الإطلاقات (دليل» أصلء» قاعدة) على سد الذرائع. 

وقد جاء العمل بسد الذرائع على أساس النظر إلى المآل سواء مآلات 
الأقوال أم مآلات الأفعالء والنظر إلى أن الوسائل لها أحكام المقاصدء 


فالوسيلة إلى الحرام حرام» والوسيلة إلى المكروه مكروه؛ والوسيلة إلى 
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و أمياشة مجرد الخ ا النية أو القصد ذ القول والة : 
4 3 4ه فى 
مم 5 


نعال ذللعق قزل اسان ع3 ول 225 رست كرة ددن أ ارا 
1 عدو عير عِلّوِ 4 [الأنعام: . 

فالأوثان تعتبر باطلة لا يحل عبادتها ولا تعظيمها والتحذير منها واجب 
شرعاًء ومع ذلك نهى الله تعالى عن سبها؛ لأن سبها ذريعة للعدوان على الله 
تعالى بالسب من قبل المشركين المخالفين فصاز النظر إلى مآل سب الأوثان 
وهو سب الله لا إلى قصد ونية من يسب الأوثان وهو قصد إزهاق الباطل. 


35-5 


تقسيمات سد الذرائع 


ينقسم سد الذرائع باعتبار اعتباره وإلغائه شرعاً 


ينقسم سد الذرائع باعتبار اعتباره وإلغائه شرعاً إلى ثلاثة أقسام (وهذا 
تقسيم الإمام القرافي). 

القسم الأول: سد ذريعة معتبر إجماعاً. كالنظر إلى الأجنبية محرم؛ لأنه 
الآبار في الطريق لثلا يقع فيه أحد. 

القسم الثاني: سد ذريعة ملغي إجماعاً مثل زراعة العنب مباح؛ ولا يمنع 
مله كوسية اتككاذه يرا ولا يمنع صنع الخمر منه من زراعته؛ لأنه يزرع 
للأكل. 


8 0 شرح مبادئ الأصول 
/ 


يه 
القسم الثالث: مختلف فيه هل يسد أم لا؟ مثل صوت المرأة والحديث مع 
المرأة الأجنبية. 


هو 4 
4 


تقسيم آخر: 


ينقسم سد الذرائع باعتبار نوع نتيجته إلى فسمين 


أن تكون نتيجته مفضية إلى أن تكون نتيجته مفضية إلى 
اللجعرام اأصالة كقيري اللمسكير مباح لكن قد يتخن وسيلة إلى 
يفضي إلى السكر. حرام بقصد أو يغير قصد. 


وينقسم سد الذرائع باعتبار نوع نتيجته إلى قسمين: - 

-١‏ أن تكون نتيجته مفضية إلى الحرام أصلاً كشرب المسكر يفضي إلى 
السكن. 

-١‏ أن تكون نتيجته مفضية إلى مباح لكن قد يتخذ وسيلة إلى حرام بقصد 
أو بغير قصد. وينقسم هذا إلى قسمين: 

أ- قد تكون المصلحة أرجح من مفسلته فتباح مثل النظر للمخطوبة. 

ب - قد تكون المفسدة أرجح من المصحلة كسب الأوثان أمام عباده 
وكتزين المعتدة عن وفاة أثناء عدتها. 
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و 44 
4 


ينقسم سد الذرائع باعتبار أصل وضعه وما يفضي إليه 


أن تكون الوسيلة أن تكون الوسيلة أن تكون الوسيلة أن تكون الوسيلة 


موضيهة المعسدة موضوعة لمباح موضوعة لمباح ولم ١‏ موضوعة لمباح وقد 
وتؤدي إلى مفسدة. ولكن قصد بها يقصد بها مفسدة تفضي إلى مفسدة 
كاد لكن قد تقضي إلى ٠‏ لكن مصلحتها أرجح 

المفسدة غالباً. مق مفسيديا 


وقد قسم ابن القيم سد الذرائع باعتبار أصل وضعه وما يفضي إليه إلى 
أربعة أقسام: 


(ملاحظة: اعفوقن غيلى تاتسيف أبو ثغرة ورة غليه #فكيرون اتظلى سد 
الذرائع عند ابن قيم الجوزية) لستعوة العنزري ص147 ل 117 

-١‏ أن تكون الوسيلة موضوعة لمفسدة وتؤدي إلى مفسدة. 

مثل: شرب المسكر يفضي إلى السكر ومثل الزنا يفضي إلى اختلاط 

؟ - أن تكون الوسيلة موضوعة لمباح ولكن قصد بها مفسدة. 

(يجب سد الذريعة وهو محل خلاف). 


" - أن تكون الوسيلة موضوعة لمباح ولم يقصد بها مفسدة لكن قد تفضي 
إلى المفسندة غالباً. 


ا ص شرح مبادئ اللأصول 
3-5- رضي ب #١‏ 0 
مغل: سب الأوثان بين ظهراني المشركين ومثل تزين المعتدة عن وفاة 
(يجب سد الذريعة وهو محل خلاف). 
؛ - أن تكون الوسيلة موضوعة لمباح وقد تفضي إلى مفسدة لكن 
مثل: النظر إلى المخطوبة» ومثل فعل ذوات الأسباب في أوقات النهى. 
تؤدي إليه). 


تقسيم آخر لسد الذرائع 


ينقسم سد الذرائع باعتبار درجة إفضائه للحرام قطعاً وظناً 


521000 0 اسان 0 
ا طن لل 0 ار كرا 
فحكمه: (يجب سد || | مثل بيع السلاح فضي هحكيده أنه مجل (لا غالباً ولا نادراً) 
الذريعة). وقت الفتن» وبيع نظر وخلاف لأنه وهذا هو محل 
ا لين شه ميق اانذواكم التزاع. 

غير الك همان اللضحيفة» والنادر 99 
وبائع خمر. فحكمه: حكم له في الغالب؛» 
(يجب سد الذريعة).. || | فيبقى على أصله. 


قسم القرطبي سد الذرائع باعتبار درجة إفضائه للحرام (قطعا أو ظنا) إلى 
أربعة أقسام: 
ها يفضى إلى المحظور قطلعاء فحكمه: (يجن سد الذريعة)» كحقر بكر 
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اما ينقى الى المخظور غالياً: 

مثل بيع السلاح في وقت الفتن» وبيع العنب لمن يصنعه خمراً لأنه خمار 

* - ما يفضى إلى المحظور نادراً. 

فحكمه: أنه محل نظر وخلاف لأنه من الذرائع الضعيفة» والنادر لا حكم 
له فى الغالب» فيبقى على أصله. مثل أكل الأغذية التى غالباً لا تضر أحداً إلا 
ما ندر. 

؛ - ما يفضى إلى المحظور كثيراً (لا غالباً ولا نادراً) وهذا هو محل 
النزاع» مثل بعض بيوع الآجال. 


حكم حجية سد الذرائع 

محل النزاع هو ما يفضي إلى المحظور كثيراً. (لا غالباً ولا نادراً). 

وأما ما يفضي إلى المحظور قطعاً أو غالباً فيجب سدله وأما يفضي إلى 
المحظور نادراً فلا يجب سله. 

وقد وقع الخلاف بين الأصوليين في حجية سد الذرائع باعتباره أصلاً من 

القول الأول: أنه حجة وهو قول المالكية والحنابلة وأكثر المذاهب أخذاً به 
هم المالكية ثم الحنابلة» بل ذكر ابن القيم كْزَنْهُ أن سد الذرائع إلى الحرام 
أحد أرباع الدين. 

وأدلعهم كثيرة وقوية متهاء ذكر ابن القيم (87) دليسلا في إعلام 
الموقعين. 
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أولا من كتاب الله تعالى: وهي كثيرة ومنها: 


1 وََخْم أ تر سح سر 


١‏ قوله تعالى: 9ل شووا الزسرت يدعو هن دون الله سيوأ ) نَهَ عدوا 
بغر عِلَّوِ 4 [الأنعام: فللاشك في أن آلهتهم باطلة ومم ذلك حرم الله سبها أمام 
عبّادها لتلا يفضي ذلك إلى مفسدة سب الله عدواناً. 


سح وس وى دس لا بره 


؟ - قوله تعالى: «ولا يضر بألِهنَّ ِعَلَم ما يخْفِينَ من رينتِهنَ 4 
[النور: .]7١‏ حرمه الله لآنه يفضي إلى إثارة دواعي الشهوة. 


ع 2 فزع د 


بر لا كنل > ع ا ره 
فونه تناتيىء» ا انها الوك ولقنوا 3 تتواوا يننا رتروا 
أللرا © انقرف + فكلمة راعنا يبريد يها السلموة خيرا ولكن نين عنه الله 
تعالى؛ لأن اليهود كانوا يقصدون به رمي النبي تند بالرعونة. 
4 - قوله تعالى: #إذًا وه إِلصَّلَوْوَ من يو الْجْمْمَة تََسْمَوأ إل وو الله ودروأ 
لمي 4 [الجمعة: 4]؛ لأن البيع بعد الأذان الثاني ذريعة؛ لترك الجمعة الواجبة. 


رو موح 


5 ع2 2 4 ّ ودع 2 | 
ممكحه 
١د‏ ديك عبك الله بخ هرق + وكيا أن رسول الله كه قال: : (من الكبائر شتم 
الرجل والديه). 


قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه) متفق عليه. وفى رواية البخاري (أن يلعن 


الرجل والديه). 


١‏ لساب صيسه 0 . وفي حديث أنس أن النبي لله 


الدرس الثامن: الأدلة المختلف فيها 1" 
اوس الناصنة لاش الشف شم__اي ا 

“ - حديث ابن عباس وها قال: (كان رسول الله كلِةِ ينبذ له الزبيب في 
السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالئة شربه وسقاهء فإن 
فضل شيء أهراقه). 

5 - حديث: (لا يخلون رجل بامرأة» ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام 
رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟ 
قال: اذهب فاحجج مع امرأتك) [أخرجه البخاري ومسلم]. 

ه - حديث: النهي عن اتخاذ القبور مساجد: (ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني 
أنهاكم عن ذلك). 

ولعن زوارات القبور» ونهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ونهى 
عن التشبه بأهل الكتاب ونهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو 
أختها ونهى عن نكاح أكثر من أربع» ونهى عن النكاح بغير ولي أو شهود. 

وجمع عثمان ذيه المصحف على حرف واحد سداً للاختلاف» وغير ذلك 
مما يعتبر دليلاً على حجية سد الذرائع واعتباره دليلاً وأصلاً من أصول 
الشريعة. 

يقول الشنقيطي: 
سد الذرائع إلى المحرم + حتم كانفتاحه على المنحتم 

وهذا القول هو الراجح فسد الذرائع حجة لما تقدم من قوة الآدلة المتقدمة 
وغيرها. 

القول الثاني: - أن سد الذرائع ليس حجة وهو قول الشافعية والحنفية 
والظاهرية ولهم أدلة عامة مثل قولهم بأننا مأمورون بالحكم بالظاهر 
لا بالسرائر. 
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ل 
واسعدلوا ان الآيات المحرمة للقول على الله بلا دليل مغل قوله 


00 وك ريا 1 لِمَا تصف أالستحكتم ١١‏ كرب عنذا لل وعنذا 
[التحل: ]ا وبمثل قوله جل وعلا: «وَمَدَ فَصَّلَ لَكُم ما 1 


0 * [الأنعام: 119]. 
ذلك من الأدلة. 

ومما لا شك فيه أن قاعدة سد الذرائع لها تأثير كبير في كثير من المسائل 
الفقهية قديماً وحديثاء وهذه نماذج تطبيقية لسد الذرائع. 

- الآمر بغطاء الوجه على قول من يجيز كشف المرأة لوجههاء مغل الشيخ 
الألباني يَيَدْهُء فهو يرى عدم و جوب غطاء الوجه إلا أنه يلزم النساء بالغطاء 
سداً لباب الفتنة. 
الفدية بارتكابها كالتطيب» ولكن العلماء أوجبوا الفدية درءا للتساهل فى 
اوتكايها: 

- إعطاء المال لقاطعي طرق الحجاج دفعاً لأذاهم, أجازه بعض المالكية 

- ومثل جواز دفع المال لشخص على سبيل الرشوة ليتقي به معصية يريد 
إيقاعها به» وضررها أشدٌّ من دفع المال إذا عجز عن درثه بغير الرشوة» فإن 
أجازه كثير من المالكية والحنابلة. 

مراجع: قاعدة سد الذرائع وأثرها فى الفقه الإسلامى, تأليف د. محمود 
حامد عثمانث» دار الحديث» القاهرة» طكء 15م. 


الدرس الثامن: الأدلة المختلف فيها 5 
ادوس القاصاة ا 0 
سابعاً: اللاستقراء 

الاستقراء هو إثبات الحكم في أمر كلي لثبوته في جميع جزثياته أو أغلبها. 

ينقسم الاستقراء باعتبار درجته وكماله إلى قسمين: - 

-١‏ استقراء تام: وهو ما يكون فيه حصر الكلي في جميع جزثياته دون 
فوات أي جزئية» وهذا الاستقراء حجة بالاتفاق. 

؟ - استقراء ناقص: وهو ما لا يكون فيه حصر الكلي في جميع جزثياته بل 
يكون بتصفح بعض الجزئيات أو أغلبها. 

وهذا الاستقراء حجة عند أكثر الحنفية وحجة عند المالكية والشافعية 
والحنابلة كما أفادني بذلك الدكتور نور الدين الخادمي التونسي المشرف على 
رسالتي في التقاسيم الفقهية. 

أمثلة الاستقراء: - 

مثاله: التوحيد ينقسم باعتبار نوعه إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ توحيد الألوهية. 

" - توحيد الربوبية. 

 "*“‏ توحيد الاسماء والصفات. 


والدليل على هذا التقفسيم هو استقراء نصوص الكتاب والسنة مثل: 
سند ديك القايية © احم تحر »* [الفاتحة: 3 *]. 


ا / شرح مبادئ اللأصول 
كل 

ومثل: لارَبُ لسوت وَالْارْضٍ وَمَايِنِتهُمَا عبد وأصْطَإر لِِبدَيَه- هل تام له. 
يا « [مريم: 6" 

فهذه الآيات جمعتثت الأقسام الغلاثة مين 

مثال آخر: الوتر يؤدى على الراحلة» مما يعني أنه ليس واجباً لأنه ثنبت 
بالاستقراء أنه لا توجد صلوات واجبات تؤدى على الراحلة والصحيح أن الوتر 
واجب لأدلة مستقلة أخرىء, وذكرنا هذا كمثال للاستدلال بالاستقراء. 


ثامناً: ‏ العقل (التحسين والتقبيح العقلي) 


أولاً: - أن العقل يدرك الحسن والقبح فيما هو ملائم لطبع الإنسان أو غير 
ملائم لطبعه كاللذة والحلاوة أو الألم والمرارة فهذا متفق عليه ومعلوم بالحس 
والعقل حتى عند الحيوانات. 

ثانياً: ‏ هل العقل يدرك الحسن والقبح فيما يتعلق بالشرع أم لا؟ 

بمعنى هل يدرك العقل كون الفعل سبباً للذم والعقاب, أو كونه سبباً 

وقع الخلاف في ذلك قولان ووسط: 

القول الأول: أنه لا يلتفت إلى العقل مطلقاً في التحسين والتقبيح ولا 
نلعفت إلا إلى الشرع فقطء وهذا يناقض ما استنكره الشرع عقلاً. 

القول الثاني: أن العقل هو الذي يجعل الأحكام كعبادة الأصنام والخمر 
حسنة أو قبيحة ويعتبرون العقل مستقلاً في إصدار الأحكام. وهم 
المعتزلة. 


الدرس الثامن: الأدلة المختلف فيها / ا 


القول الثالث: هو القول الوسط وهو قول عامة السلف وأكثر المسلمين 
ولا مستلزماً للحكم على الأحكام الشرعية الثابتة بالنصوصء ولا يصلح العقل 
دليلاً مستقلاء فالشرع هو الحاكم والقاضي, وأما العقل فبمثابة الشاهد الذي قد 
يطلبه القاضى وقد يستغنى عنه ولا يحتاجه. 

فلا حكم بالقواب والعقاب ولا الأمر أو النهي ابتداء إلا من جهة 
الوحي. 
تعتري العقل مما يجعله غير مستحق للاستقلالية في الدلالة والحكم فالعقول 
تنشاوت» وهثالك ما يكون حسنا فى وقك؛ فببحا فى وقت آعن أوحينا لشخص 
دون شخص آخر والعقل لا يدرك ذلك فتأتى الشريعة بتوضيحه وبيانه جلياً. 
تاسعاً: المصالح المرسلة 

المضلحسة لغة؛ المشحة وزداً ومعتيم وهو خيلذق الفساد: 

واصطلاحاً: اختلفت التعاريف فقال البعض: أنها المنفعة التى قصدها 
الشارع الحكيم لعباده. فتكون بذلك مدرجة ضمن المأمور به أوالمنهي عنه. 

وعرفها آخرون بأنها: (ما لم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل 
خاص). 

فلا تكون بذلك مدرجة ضمن ما ورد في النصوص بأمر أو نهي بل بما لم 

فهى تسمى في هذه الحالة مصلحة مرسلة أي مطلقة؛ حيث أنه لا دليل 
خاص يقيدها باعتبار ولا إلغاء. 
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سا ااا ا يي 

مقدمة تمهيدية: - 

أولا أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد فكل مأمور به 
شرفا» إما لمصلحة خالفية أو لمصضلحة راجحة: 

وكل متيى عنه شرع إذا لمقسدة خالضة أو المقسدة راجح 

ثانياً: أن الشرع لم يهمل قطء فما علم الله لنا مصلحة إلا ودلنا عليهاء وما 
علم لنا مفسدة إلا وحذرنا منها. 

ثالثاً: أنه لا يمكن أن يقع تعارض حقيقي بين الشرع والمصلحة؛ بناء على 
ما تقدم. 

رابعاً: أن من ادعى وجود مصلحة لم يرد بها الشرع فيلزمه أحد أمرين: - 

أ- إما أن الشرع دل عليه ولم يعلمه هذا الفدعين: 

ب - وإما أن يكون مخطئاً فى تقدير المصلحة» فيظن مصلحة ما ليس 
بمصلحة معتبرة» فما أكثر من يتقرب إلى الله بأمور يظنها قربة وعبادة» 
ولكن فى الحقيقة ليست قربة بل سيباً للبعذ والسخط من اللهء كما هو شأن 
أهل البدع. 

خامساً: أن المصالح التي جاءت بها الشريعة تحقق السعادة الحقيقية للعباد 


و- 
دحم جه ره كت 


في الدارين جميعاًء فلذلك قال الله تعالى: «مَلسَحَدَرٍ الْدِبنَ يحَالِشُونَ عن أمْرو أن 


رو موريج د 


سوه 42-6 عم - 0 عوج اسه 
ُصِيبهِمْ فِنَنَهٌ أَوَمصِيبَهمْ عَدَابٌ ليم 4 النور. <]. «تُصِهُمْ فِتَنَهَ 4 في الدنياء 
«عَدَابٌ أيِمٌ 4 في الآخرة. 
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تفقاسيم المصلحة (عموماً) 


(مصلحة مرسلة) 


تنقسم المصلحة باعتبار اعتبارها وإلغائها إلى ثلاثة أقسام: 
- مصلحة معتبرة شرعاً: (ما جاء منصوصاً عليه في الكتاب والسنة أو 
الإجماع والقياس ونحوها). 
د مضلحة ملعاة شرعاء (ما جاءفن النضصوصضن ممه أو النيى ععه) كاليصاحة 
في الخمر. 
ينظر فيها إلى المقاصد وهذه هي المصلحة المرسلة). 
تقسيم آخر: 
وتنقسم المصلحة المرسلة باعتبار المقصد منها إلى خمسة أقسام: - 
١‏ مصلحة تقصد حفظ الدين. 
؟ - مصلحة تقصد حفظ النفس. 
* - مصلحة تقصد حفظ العقل. 
؛ - مصلحة تقصد حفظ العرض والنسب. 
© مصلحة تقصد حفظ المال. 
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وهذه تسمى الضروريات الخمس ومقاصد الشريعة؛ حيث أن جميع 
التكاليف الشرعية تدور حولها. ودليل هذه الخمس هو الاستقراء والتتبع 
لنصوص الشرع. 

تقسيم آخر: 

وتنقسم المصلحة المرسلة باعتبار قوتها ودرجة أولويتها إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ المصلحة الضرورية (ضروريات). 

د المضاخة اللحاجية (حاجيات): 


حجية المصائح المرسلة 
اتفق العلماء على أصل جلب المصالح ودرء المفاسد لكن اختلفوا في 
المصلحة المرسلة» لكونها متعلقة فيما لم يرد فيه دليل خاص باعتبار ولا 
العاف 
فمن حملها على ياب ذرء المقانيل وجلب المصالح جعلها دليلاً وقال 
ومن حملها على باب الأخذ بالرأي والعقل والهوى لم يجعلها دليلاً ولم 
وهنالك نماذج من أفعال الصحابة تدل على أنهم أخذوا بالمصلحة 
المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها ولم تعارضها مفسيلة والحتحة أو مساوية: 
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الددس القاصاذ ا ال اا 
المرسلة في أي حكم معين قبل التحقق من صحة المصلحة وعدم معارضتها 
لمصلحة أرجح منها وعدم تأديتها إلى مفسدة. 
وقد توسع نجم الدين الطوفي في باب المصلحة المرسلة حتى أدخل فيها 
كل سبب مؤد إلى الصلاح والنفع من غير اعتبار الشروط الشرعية والضوابط 
للمصلحة ولا يقسمها إلى معتبرة وملغية. 
ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها: 
الأول: أن لا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع. 
الثاني: أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. 
الثالث: أن لا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تقبل الاجتهاد والتبديل 
مثل ما اتفق عليه من واجبات ومحرمات وحدود ومسائل الإجماع. 
الرابع: أن لا تعارضها مصلحة أرجح منها وأن لا تجلب مفسدة أكبر منها. 
أدلة حجية المصالح المرسلة عند القائلين بها: 
- أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
- عمل الصحابة مثل: تولية أبي بكر يه الخلافة من بعده لعمر طفنه. 
- ومثل: الفحص الطبي قبل الزواج. 
- ومثل: توثيق عقود الزواج» وتسجيل الممتلكات. 
تنبيه: إن عبارة (حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله) عبارة خاطئة. 
والصحيح أن نقول: (حيثما كان شرع الله فئم المصلحة). 
وإن معارضة النصوص بدعوى المصلحة منهج خاطئ. 


الدرس التاسع 
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ع عِ 
أنواعها وأهميتها ومظانها 


رق 


قال ابن باديس كانه : 
(الباب الرابع 

« +» و وي 
فى الفواعد الاصولية 
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تمهيد: 

الآدلة فاق آدلة مفتصيلية وآدلة إجدالية: 

فالأولى: هي آيات الأحكام وأحاديث الأحكام, وسُمّيت تفصيليّة؛ لدلالة 
كل واحد منها على حكم مخصوص لفعل مخصوص. 

والثانية: هي القواعد الأصوليّة» وسُمّيت إجماليّة؛ لدخول جملة كثيرة من 
الكدلية التقبيلية فت 4 واد متياة قترله خعالى: لا كاقيكيا القار؟ 4 
[البقرة: *4] دليل تفصيلي في حكم الصلاة» وقاعدة الأمر للوجوب دليل 
إجمالي؛ لشموله الأمر الذي في الآية وغيره وبمعرفة الدّليل التفصيلي وما 
ينطبق عليه من الدّليل الإجمالي يُستفاد الحكم, فيقال مثلا: ل وَأَقِيمُوا 
أَلصََلَوْةَ * أمر بالضلاة» والأمر للؤجوبي» فأقيموا اللاة آأمر يوجوت الضادة: 
فالصّلاة واجبة ومرجع الأدلّة التفصيلية: الكتاب والسّنّة» وما ذكره الأئمّة من 
الإجماعات والأقيسة» ومرجع الأدلّة الإجماليّة كُتب الأصول.) 


معنى القواعد الأصولية: 
القاعدة: لغة: فواساض الشىء وأصله. 
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القاعدة الأصولية: حكم كلي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية. 


فالقواعد الفقهية هي المناهج التي تبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في 
استخراج الأحكام من أدلتها ويرتب الآدلة من حيث قوتهاء كتقديم السنة على 


وتنقسم تلك القواعد الأصولية إلى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف 
فيهاء ولا يستغنى المستنبط عن أي قاعدة. 


الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية: - 

- كلاهما عبارة عن ١‏ - القواعد الأصولية هي الأدلة العامة وأما القواعد 
قواعد يندرج تحتها ١‏ الفقهية فهي الأحكام العامة. 
عدد من الجزئيات. | القواعد الأصولية غالبها ناشئة عن الألفاظ العربية 

كلاهما يخدم الفقه ١‏ مثل قاعدة: (الجمع أولى من النسخ) وأما القواعد 
ومن علوم الآلة | الفقهية فغالبها ناشئة عن الأدلة الشرعية أو من 
المكملة للفقه. استقراء الأحكام العملية مثل قاعدة: (المشقة تجلب 
اين ا: 

إن القواعد الأصولية تركز على جانب الاستنباط ولا 
تهتم بإبراز مقاصد الشرع بينما القواعد الفقهية 
فمتعلقة بإبراز المقاصد مثل قاعدة: (المشقة تجلب 
العرينير ]1 

- القواعد الأصولية تدل على الحكم بواسطة مثلا: 
(النهي يقتضي التحريم) فلابد من النظر في الآية 
وأما القواعد الفقهية فتدل بدون واسطة بل (مباشرة) 
مغلا: (اليقين لا يزول بالشك)» (الضرر يزال): 
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الفرق بين الأدلة التفصيلية للفقه والأدلة الإجمالية: 

ما يندرج تحت الآدلة التفصيلية: 

أ آيات الأحكام. 

ب أحاديث الأحكام. 


وأما الآدلة الإجمالية فهي مصادر التشريع التي يستنبط منها الأحكام الشرعية. 


التعارض والترجيح وترتيب الأدلة 

التعارض لغة: التقابل والتمانع» ومنه تسمية الله للسحاب عارضاً أي مانعاً 

24 8 اع م ير م ين 

لشعاع الشمس وحرارتهاء قال تعالى #فَالُواْ هذا عَارِضٌ مرا 4 [الأحقاف. 14] . 
ومثله سيارة تعرض للأخرى إذا تقابلا. 

ومنه أيضاً تسمية حطام الدنيا عرضاً؛ لأنه يمنع الإنسان عن الطاعات 

ل 3 جه 200 28 خب ختين 7 قا 

والقربات إلى الله» قال تعالى: #تَنْتَعُورتَ عَرَضَسش الْحؤة لديا # 
[النساء: 45]. والتعارض تفاعل فمن شروط التعاررض وجود نصين متقابلين في 

واصطلاحاً: عرفه ابن الهمام بأنه: (تقابل الدليلين على سبيل الممانعة). 
أحدهما الآخر. 

قاعدة: يتحقق التعارض بأي نوع من المخالفة ولو جزئية ولا يشترط أن 
يكون التعارض تاماً. 

قاعدة: ليس في شرع الله أو النصوص تعارض حقيقيء بل هو تعارض 
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١‏ القصور في العلم. 

؟ ‏ القصور في الفهم. 

لصون ار 

01 تق الان 0611 يخ عنيقراق التتراهد قينا سكن + 
[النساء: 487]. 


- هئالك فرق بين الععارض والتناقض» عرف الغزالي في المستصفى 
التعارض بأنه التناقض وهذا خطأ. 

فهنالك فرق بين التعارض الأصولي والتناقض المنطقي؛ لأن التعارض 
الأصولي يتناول الآدلة الشرعية» وأما التناقض المنطقي فمحله مقتضى العقل. 

وكذلك من الفروق بين التعارض والتناقض أن المناطقة يشترطون في 
التناقض أن يكون بين خبرين» بينما التعارض يعم تعارض الأخبار والأوامر 
والنواهي. 

والتعارض يشمل تعارض الأقوال والأفعال» وأما التناقض فيطلق على 
الأقوال فحسب. 

والتعارض أمر صوري نسبي» ولا يكون في شرع الله حقيقياًء فلذا نثبته» 
وأما التناقض فهو أمر حقيقي أصليء فلذا لا يجوز إثباته في شرع الله. قال 
تعالى *وَلْوَكَانٌَ من عند 2ه عي شه لوَجَدُوأْفْهِ أَخْنِكَهًا كيرا 4. 

قال الإمام الشافعي دنه (لا يصح عن النبي (صلى الله عليه سلم) أبداً 
حديثان صحيحان متضادان. ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة 
الخصوص والعموم, والإجمال والتفسيرء إلا على وجه النسخ). 
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وقال ابن خزيمة ال : (لا أعرف أنه روي عن النبي وَكة حديثان بإسنادين 
صحيحين متضادان» فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما). 

فإذا اجتمع في طالب العلم التدبر والعلم والفهم فإنه لا يتخيل نصوصاً 
متعارضة أبداً. 

ولا يتأتى التعارض إلا عند أمثال من قال عنهم النبي كله «يقرؤون القرآن 
ولا يجاوز حناجرهم». 

ومنهج العلماء في النصوص التي ظاهرها التعارض يتلخص في أربع 
خطوات مرتبة كالآتي: - 

١‏ محاولة الجمعء لأن الجمع مقدم على الترجيح والإعمال أولى من 
الإهمال. 

؟ - إن لم يمكن الجمع فينظر إلى المتقدم والمتأخر في التاريخ فيسخ 
المتأخرُ المتقدم إذا قام دليل على النسخ. 

 *‏ فإن لم يمكن الجمع ولا النسخ فإنه يرجح أحد النصين على الآخر. 


؛ - فإن تعذر ذلك كله فإنه يتوقف ويقول الله أعلم. 


أقسام التعارض باعتبار الدليلين المتقابلين: 

- بين دليلين عامين: (يمكن الجمع بينهماء لا يمكن الجمع فينظر إلى 
النسخ. لا يمكن الجمع ولا النسخ فيرجح أحدهماء التوقف). 

- بين دليلين خاصين: (الجمعء النسخ. الترجيحء التوقف). 

- بين عام وخاص: (يُخَص العام بالخاص). 

- بين دليلين أحدهما عام من وجه وخاص من وجه: (إذا قام دليل يخصص 
الآخر فيخصص به. إذا لم يقم دليل التخصيص في رجح أحدهما على 
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أقسام التعارض باعتبار الدليلين المتقابلين 


بين دليلين عامين بين دليلين بين عام وخاص 0 بين دليلين أحدهما 
خاصين عام من وجه 
وخاص من وجه 
يمكن الجمع بينهما الجمع يخصص العام 1 إذا قام دليل 
بالخاص يخصص الآخر؛ 
ب فيخصص به 
ا ومكن النجع 5 
إلى النسخ 
إلى النسخ ل إذا لم يقم دليل 
الترجيح التخصيص» فيرجح 
لا يمكن الجمع أحدهما على الآخر 
ولا النسخ» 
فيرجح أحدهما التوقف ْ 
إذا لم يقم دليل 
التوقف مر 
مرجحح؛ فيعمل بهما 
أو يتوقف فيهما 


أقسام التعارض: 
ينقسم التعارض باعتبار الدليلين المتقابلين إلى أربعة أقسام: - 
القسم الأول: أن يكون بين ذليلين عامين: فهذا ين ينقسم إلى أزبعة أقسام: 
أ- أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض 
الآخر فيها فيجب الجمع. 
مثال ذلك: الجمع بين قول الله تعالى لنبيه كله: لوَإنَكَ لبد إِكَ صم 


- 


مسقيو © [الشورى: .]0١‏ فهذا عام وإثبات للهداية في حق النبي 55ة. 
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وبين قول الله تعالى لغيه له « إِنّْك لا تجرى من البرك 4 [القصض:ه]. 


فهذا عام ونفي للإهداء. 

فإنه يمكن الجمع بينهما بأن الآية الأولى تتضمن الهداية المثبتة في 
حقه كَلةِ وهي هداية الدلالة والإرشاد» وأما الآية الغانية فتتضمن الهداية المنفية 
في حقه يكِةِ وهي هداية التوفيق والإلهام التي لا يملكها إلا الله فلذلك لم 
يتمكن كَلِةِ من إدخال عمه أبي طالب في الإسلام رغم عدم تقصيره في دلالته 
إلى الإسلام وإلى آخر لحظات موت أبي طالب كان يناشده أن يقول: لا إله إلا 
الله فلم يقلها. 

مثال آخر: حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي كله قال: (ألا أخبركم 
بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها). فهذا عام في كل شهادة. 
وفيه ثناء على الذي يشهد من غير ان يُطلب للشهادة. 

ولكن في حديث ابن مسعود ذه أن النبي كل قال: (خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه 
ويمينه شهادته) وفي رواية: (ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن 
يُستشهدوا) فهذا نص عامء فيه ذم لمن يشهد قبل أن يُستشهد. 

فإنه يمكن الجمع بينهما بأن الشهادة الممتدحة التي يأتي بها ابتداء من 
غير طلب استشهاد إنما هو في حالة أن يكون الحق مرهوناً بشهادته وقوله؛ ولا 
يعلم أحد أنه شهدها. 

وأما الشهادة المذمومة التي يأتي بها ابتداء من غير طلب استشهاد إنما هو 
في حالة أن يشهد بأمر لم يشهده أصلاًء أو يأتي بالشهادة فيها على غير وجهها 
الحقيقي» أو يتحمل الشهادة في أمر لا يليق بأهل الخير أن يتحملوا الشهادة فيه. 

مثال ثالث: ‏ حديث عبدالله بن عباس نه أن النبي كله قال: (إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر). 
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وفي المقابل في حديث عبدالله بن عكيم دنه قال: (أتانا كتاب النبي كَله: 
أن لا تنتفعوا من الميتة بإاهاب) فهما حديثان عامان في الانتفاع بالإهاب 
أحدهما يدل على جواز الانعفاع والآخر يدل على عدم جواز الانتفاع. 


فالجمع بينهما: أن نقول بأن الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ فإذا دبغ 
الإإهاب فإنه يجوز الانتفاع به» وإذا لم يدبغ اللإهاب فإنه لا يجوز الانتفاع به. 


ب - أن لا يمكن الجمع بين النصين العامين» فإنه ينظر في المتأخر 
والمتقدم تاريخاًء فإن دل الدليل على النسخ فالمتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ. 
صد 


. 5 يع كرتتو م 2 م 76 
مثال ذلك: قوله تعالى: #وَعَلَ لذت يطيقوئه: فِدَيَهَ طعَامُ مِسَكينٍ فَمَن 


2 
م 2 بروج 4غ 9852 ل 3 


تطوّع حيرا فهو حَير لَه وَأن تَصومُوأ حير لْحكُمْ 4 [البقرة: 184]. 


فهذه الآية تقتضي التخيير بين الإطعام والصيام لمن كان معذوراً. 

8 0 3 ار د ل 2 عر - 
وفي الآية الأخرى: لهم سَهِدَ نكم الثَهْرَ دَليِضَمَهُ وَمَن كان مَوِيضًا 
خب عي سر 2 14 سم 


ع عرعد 3 هه 
أوَ عل سَمفر فهِدَة مَنْأميَاو أَخرّ 4 [البقرة: 186]. 

فهذه الآية تقضي بوجوب القضاء بالصيام لأصحاب الأعذار. 

فالآيتان ظاهرهما التعارض ولا يمكن الجمع بينهما فإذا نظرنا في التاريخ 
وجدنا الغاية متآخرة غن الأولى فازيشا ويناء عليه تقول يآن الغائية دسع» 
الأولى» وهنالك أدلة على النسخ؛ إذ لا نسخ إلا بدليل. 

ودل على النسخ حديث سلمة بن الأكوع ونه أنه كان أول ما فرض 
لاا ري سي ل لي ا 

ع سن ص مب جل .ىو عرب فت اضر يق ...ا العا ماعو سير كن ا ضود لاك ووه ضير 
منكم الشَّهَرَ فَلِيصَمَة ومن كان مريضا أُوَعل سَعَرِفْهِدَة مَنَأميَاو أ 4 
فأوجب الله الصيام. 
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وينبغي التنبه إلى أن هنالك من أفرط في القول بالنسخ من غير نظر في 
دليل النسخ. حتى أن بعضهم كلما مرت عليه آية فيها معاملة الكفار بغير قتال 
قال: هذه منسوخة بآية السيف أو آية القعال. 

ويكون الصحيح الجمع بإنزال كل نص على حال دون حال. 

ج - فإن لم يمكن الجمع ولا النسخ فإنه يُعمل بترجيح أحد النصين على 
الآخر بطرق الترجيح الكثيرة. 

د - إن لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح فإنه يجب التوقف وقول 
الله أعلم. 

وبفضل الله لا يوجد لهذا مثال صحيح؛ لأنه لا يوجد تعارض حقيقي وإنما 
تعارض نسبي فيتوقف فيه البعض لضعف علمه أو ضعف فهمه أو قصوره في 
الاجتهاد والتدبر. 

القسم الثاني: ‏ أن يكون التعارض بين دليلين خاصين ففي هذه الحالة 
تنقسم إلى أربعة أقسام أيضاء - 

أ- أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. 

مثاله: - حديث جابر بن عبدالله ذيإنه في صفة حج النبي كله أن النبي كلل 
صلى الظهر يوم النحر بمكة. وبين حديث ابن عمر وَوًْا أن النبي كَل صلى 
الظهر يوم النحر بمنى. 

قال الشيخ ابن عثيمين بإمكان الجمع بينهما؛ لآن المسألة فعلية فيكون قد 
صلى الظهر حين حان وقتها بمكة وهو فيهاء خشية أن يتفرق الناس إلى 
منازلهم ولم يصلوا الظهرء ولفضيلة المكان (المسجد الحرام)» ولكنه لما خرج 
إلى منى وجد بعض أصحابه لم يصلواء فصلى بهم؛ لأنه إمامهم فكانت له 
نافلة ولأصحابه فريضة فلذا كان معاذ بن جبل نه يفعل ذلك حينما يصلي مع 
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النبي 355 في مسجده ثم يخرج ويصلي بقومه وتكون له نافلة ولهم فريضة 


إنالو يكن السيهء غينطر العاريس شان دل الأليل على اتيم 


كاله قرله 0 ١‏ يكأيها الي أحكلنا 


كَ رويك أل ايت 
01 ابا اديه 001 بم 01 | أقاء دَّدُ مكلك ينات حبك أي مَك وَيِنَاتِ عَمبَيكَ 
وتان شالك وكات كيك 0 


3 كَ أل مَاجَرَْ مَحَلَكَ » [الأحزاب: 6]. فهذه الآية تجيز 
للنبي عليه الصلاة والسلام الزواج بمن شاء من النساء 


م سح مر 


وفي الآية الأخرى لايل اك النَاآء من بَعَدُ 


3 ا 1 لَ يبِنَّ مِنْ أدج 
هه 1 مجن 4 [الأحزاب: 10]. فهذه الآية تحرم على النبي كَل الزواج 


فقال بعض أهل العلم: ‏ إن الآية الثانية نسخت الآية الأولى فقد نزلت بعد 
أن خيّر النبي ويه نساءه فاخترن الله ورسوله.» فشكر الله لهن ذلك وقال لنبيه 
« لاعن اك الناكيا بت #وذلك جراد غخيرا لهو 


على الآخر. 


مثاله: - 0 و ب . وقل ث, فت أيضاأ 


وفي المقابل ث, ثبت عن ميمونة أن النبي كَلةِ تزوجها وهو حلال. 
فيرجح حديث ميمونة؛ لآأنها صاحبة القصة وهي أدرى ويتأكد ترجيح 


حديث ميمونة بما ذكره أبو رافع دنه أنه قال: (تزوج رسول الله َك ميمونة 
وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما بينهما 
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وهنالك الكثير من المرجحات مثل تقديم الدليل المحرم على الدليل 
الحج والعمرة» فطاف لهما طوافاً واحداً وسعيين ثم قال: هكذا رأيت 
ل 
والعمرة ا ا 

د) فإن لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح فالواجب هو التوقف 
وبفضل الله لا يوجد له مغال صحيح؛ لأن الشرع لا يوجد فيه تناقض ولا 

القسم الثالث: ‏ أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص 
ففي هذه الحالة يخصص العام. 

مثاله: قوله الله تعالى < وَالسَارِفٌ وأ سََارِقَةٌ مك فَأَقَطعوأ يد يهَمَا 4 [المائدة: 8]. 
هذا يعم القطع ولو بسرقة ماثة بيسة. 

لكن جاء في الحديث (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً). 

فهذا يخصص عموم القطع في السرقة بما يبلغ نصابه ومقداره ربع دينار 
فصاعداً. (الدينار أربعة وربع من الجرام). 

مثال آخر: قول النبي كَل (فيما سقت السماء العشر). هذا عام في إخراج 
الزكاة في كل زرع من قليل أو كفير وفي كل نوع (نخيل أو خضار أو فاكهة) 
ولكن الحديث الآخر يخصص العموم وهو حديث (ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة). فيخصص عموم إخراج زكاة الزرع بكمية ونوعية. 
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الا ل وا ضار حرص لسر 
فيها الزكاة. 

فهذه الحالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: - 

مثاله: ‏ قوله تعالى: #وَأَلَدِنَ يُتَوصَونَ منكم ويَدَرونَ أزوجا يرصن 5 
ا شمر وَعَشْرًا [البقرة: 57] . 

«وَالَذِنَ يُتَوصوَنَ نكم 4. هذه الآية خاصة بمن يموت عنها زوجهاء وعامة 
تشمل المرأة الحامل والحائل. 

وظاهرها أن المرأة المعوفى زوجها تعتد أربعة أشهر وعشراً سواء كانث 
حاملاً أم حائلاً. 

ولكن الآية الثانية: لوَأوْلتُ لْكّمَالٍ أ ا معن علي »4 [الطلاق: ؟]. 
خاصة فى الحامل دون الحائل» وعامة في المتوفى عنها زوجها والمطلقة وغيرها. 

فقد دل على تخصيص جزء من العموم بأن الحامل عدتها وضع الحمل 
سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق. 

وهذا الدليل هو حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال 
فأفتاها النبي كله أن تعزوج. 

وهذا هو الصحيحء وإن كان قد خفي ذلك عن علي وابن عباس وَوُيا فأفتيا 
بالاعتداد بأطول الأجلين من باب إعمال الآيتين كل واحدة على انفراد بدون 
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تخصيص . 
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ب - أن لا يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما فيعمل بالترجيح. 

مثاله: ‏ حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين). 

فهذا الحديث خاص في صلاة ركعتين لمن دخل المسجد. عام في الوقت. 

وأما الحديث: (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس). 

فخاص في الوقتء وعام في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ذات سبب 
أم من غير ذوات الأسباب. 

ففي هذه الحالة نرجح تخصيص عموم النهي عن الصلاة في كل وقت 
بصلاة ركعتين عند دخول المسجد (تحية المسجد). 

لأنه ثبت تأكيد صلاة تحية المسجد حتى في أوقات النهي مغل حديث (إذا 
صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة). 

ولحديث سليك الغطفاني في يوم الجمعة عندما قطع النبي يَلةِ خطبته 
ليأمرة بصلاة ركعتين: 

وكذلك صلاة سنة الوضوء. 

ج - أن لا يقوم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني فإنه 
يجب العمل بهما على انفراد فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي 
يتعارضان فيها. 

فالعموم إذا خصص فإنه يبقى عاماً فيما عدا التخصيص. 

مثال ذلك: رجل دخل المسجد وقت الضحى فإنه يصلي ولا إشكال؛ لأنه 
لا يدخل في خصوص وقت النهي عن الصلاة ولكن لو دخل المسجد بعد 
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صلاة العصر فهنا حديث ينهاه وحديث آخر يأمره فحينئذ يحصل التعارض وإذا 
لم يمكنه جمع ولا نسخ ولا ترجيح فهنا يقال له يجب التوقف ومع ذلك 
هنالك مرجح. 

فلا يوجد مثال صحيح عند العلماء بفضل الله يدعو إلى التوقف وأما العوام 
فمواضع التوقف عندهم كثير لقصورهم في العلم والفهم والاجتهاد.» فيجب 
عليهم السؤال. 


الدرس العاشر 
قواعد حمل اللفظ والأمر والنهي 
والعنطوق والمفهوم والنص 
والظاهر والمجمل 
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(قاعدة في حمل اللفظ: 
يُحمل اللّفظ على حقيقته دون مجاز إل لقرينة أو دليلء ويُحمل اللّفظ 
على المعنى العُرفي للمُتكلّم دون المعنى اللُغوي أو العرفي لغيره. وتُحمل 
ألفاظ الكعاب والشئة غلى اساي التترغية دوت اللخرقة أ العرشة غير 
الشرعيّة.) 
الحقيقة والمجاز 
الحقيقة: اللفظ ا لمستعما فيما وضع له. 
العين فإنه يطلق على عدة معان منها: الذهب, الجاسوسء آلة الإبصارء الماء. 
- المجاز خلاف الأصلء فالأصل هو حمل الكلام على حقيقته. 
القاعدة: لا يصار إلى المجاز إلا بشرط امتناع حمل اللفظ على الحقيقة 


- المجاز منتف عن آيات الصفات وهذا مذهب السلف. 


- الخلاف في وجود المجاز في القرآن. 
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بعضهم يقول بأن القرآن منه قسم لا يجوز دخول المجاز فيه وهو آبات 
الصفات. 


- وقسم آخر يجوز دخول المجاز فيه وهو ما عدا آيات الصفات. لوَأَحَفِضُ 
و 2 ص د ل مياه لل و عو خب را ع عد عن م 
0 جناح الذَّلْ من أليَحَمَةٍ © [الإسراء؛: 54 # وَسَعَلْهُمَ عَنٍ المَرَيَةَ الى 
كاك خان 1 الشين ١‏ ترركت الشيف .4 (الأمرات دل 

- لا يلزم من إثبات المجاز في اللغة أو في القرآن تأويل الصفات أو نفيها. 

الذين يقولون بالمجاز في القرآن فريقان: 
ه لم يحمله إثبات المجاز في القرآن على نفي الصفات أو يأولها بل أثبت. 
ه جعل المجاز ذريعة لتعطيل الصفات وتأويلها ونفيها. 

(الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظي أم حقيقي؟) 

من منعه مطلقاً أراد سد باب التأويل الفاسد وتعطيل الصفات. 

- فلذا عَذَّ ابن القيم المجاز طاغوتاً فقال فى مختصر الصواعق: (فصل فى 
كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الاسماء والصفات 


القائلوث بالمجاز قالواء من غلامات المجاز صحة نفيه, 


الأقوال في مسألة المجاز في القرآن: 

-١‏ لا مجاز مطلقاً في القرآن ولا اللغة (داود الظاهري رائيه أبو بكر 
والمالكي ابن القاص من الشافعية وابن تيمية وابن القيم وابن رجب). 

؟ - وقوع المجاز في القرآن كوقوعه في اللغة (ابن حزم والآمدي 
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* - التفصيل وهو وقوعه فى القرآن فى غير آيات الصفات (عبدالله الفوزان 
الشنقيطي. في (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز). يقول ابن تيمية 
أن الكلام كله حقيقة سواء استعمل فيما وضع له فيكون حقيقة لذلك المعنى 
أو دل بقرينه فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر. فهو حقيقى فى الحالين. 

- هنالك كتاب نسب إلى ابن القيم لا يصح نسبته إليه وعنوانه: (الفوائد 
المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان) طبع أول مرة بمطبعة السعادة بمصر سنة 
هف اوقلت الكعاتب إقرار بالمجاز .بين ذلك بكر أبو ؤيد فى'القريب لفقه 
ابن قيم الجوزية (1//ا؟). 

- لم يغبت أن الآئمة ولا الصحابة قالوا بالمجاز والمغبت محتاج إلى دليل 
بخلاف المنكر الذي معه الأصل. 

المعتزلة هم العقلانيون ولم يسلم الصحابة من انحرافهم. 

ص77 أتهم النظّام عبدالله بن مسعود نه بالكذب في روايته حديث 
اتشقاق القمر. 

وقال النظام عن أبي هريرة ذَينه: (كان أكذب الناس). وأما عمرو بن عبيد 
فكان يسب الصحابة فقال عن سمرة بن جندب ونه : (ما تصنع بسمرة قبح الله 
سمرة) وفسّق أصحاب الجمل بالكلية فقال: (لا أقبل شهادة الجماعة منهم 
سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان بعضهم من حزب علي وبعضهم من حزب 
الجمل). 


فلذا قال أبو يوسف: (هم الزنادقة). 
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وكان الشافعي ومالك لا يقبلون شهادة المعتزلة» ويصف ابن عبد البر 

كتبهم بأنها: (كتب أهل الأهواء والبدع). 
قاعدة (ما كل ما جاء في اللغة جاز في القرآن) 

أدلة المانعين من المجاز 

-١‏ أنه لم يغبت بنص ولا بكلام أحد من السلف. 

؟ - ولا في كلام اللغويين المتقدمين كالخليل وسيبويه والقراء والأصمعي. 

- لا ينبغي إدخال العقل في مفهوم معاني ألفاظ القرآن. 

مفاسد القول بالمجاز 

- أن القول به حادث وأول من تكلم بلفظ المجاز هو أبو عبيدة معمر بن 
المغنى (ت سنة 7٠١‏ ه) في كتابه مجاز القرآن لكن لم يقصد بالمجاز قسيم 
الحقيقة وإنما قصد: معناها وتفسيرها (معاني القرآن). 

- يلزم منه تعطيل الصفات. 

الإرجاء بقصر الايمان على التصديق. 

- صرف اللفظ عن حقيقته. 

- المجاز سلم للباطنية. 


قال ابن باديس يانه : قاعدة في الأمر 
صيكة الأمر إذا جاءت الظلي مععمولة على الإجوتب إلا لقرينة أو وليل 
ولا يقتضى فورا ولا تكراراء فلا يُعلمان إل بقرينة أو دليل» والمدّة ضروريّة 
للامتثال» وتفتضى النّهَى عن أضداد المامؤى يفوقت الامتثال» وتقتضى طلب 
ما لا يحصل المطلوب إلآ به. 


1 1 شرح مبادئ اللأصول 


قاعدة في التّهي 

صيغة النّْهي للتّحريم إلا لقرينة أو دليل» وتقتضي الفور ودوام القرك؛ 

وتقحضي فعل ضدٌّ من أضداد ا لمنهيم عنه. 
قاعدة في الأخذ بالمأمور به 

يُفعل من المأمور به المُستطاع ويُترك المنهن عنه جُملة؛ لقوله كَل «إذا 
أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» [رواه 
مسلم والنّسائي]. 
الأمر والنهي: 

قول: يخرج الإشارة» طلب الفعل: يخرج النهي لأنه ترك» الاستعلاء: 

- قوله: (اجعنبوا السبع الموبقات) وقوله: «فأجكينبوأ اليبضىَح »4 
[الحج: ] (أمر). 


- صيغ الأمر أربعة: - 


ف عرت ل 


ع 


.]50 فعل الأمر: «وَأتَلٌ مآ أويى إِلِيّكَ من حكنَابٍ ريك 4 [الكهف:‎ -١ 


> اسم فعل الأمر: «حى على الصلاة» (هبة» مه) آمب حى هل: هلم. 
«هيهات» ماضى» (شتان)» (أف) مضارع» «وي» للتعجب. 


- المصدر النائب عن فعل الأمر: 8 فَِذا لَقيسُم الَدينَ كفروأ مَصَرْب ارقا * 


| متحخمك: 5 
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؛ - المضارع المقرون بلام الأمر: 9 لِنوَّمِنُوا بَاللَهِ وَرَسُولِوم © [الفعح: 9]» 
5 » كان # ابره وناء ل تلفتقة 4 البخرممة: لفق 4 
[الطلاق: 0]» (ليسلم الراكب على الراجل وليسلم الراجل على القاعد). 

- وهنالك أساليب لمعرفة الآمر (قرائن) غير الصيغة» صيغ آمره بمعناها 
هيئتها وشكلها. 

١‏ الأمر بصيغة الخبر: «كِيِب عَليحَكُمْ أَلضصيَامُ * [البقرة: 88لاء 
«#وَالْمطلفَتٌ روسرس »4 [البقرة: 558]» # وَالْوالِدَاتٌ رَضِعَنَ * [البقرة: *58#]ء 
(البيعان بالخيار). 

؟ ‏ فوائد الأمر بصيغة الخبر: 

أ- أنه يدل على استقرار الأمر وثبوته كما لو حصل. 

ب أنه ينفى احتمال الاستحباب. 
سبباً أو شرطا أو مانعاً فالمطلقة لو كانت مجنونة يلزمها العدة ولو لم تكن 
مكلفه لورود الأمر بالعدة بصيغة الخبر «والمطلقنت يرضرص ». 


ع 5 5 م سي ل نج بر و صم 50 10 الاين شرج 3 
- الأمر بصيغة الاستفهام: #وَقل لِلَذِينَ أونواً الكتب والامكن «اسلدظة » 
جد ع و دسي > لان السة و ماسعراس ا 
#إِنّما يرِيِد الشَيطان أن يوقِع ... فهل أنثم مننهوت 4 [المائدة: »]5١‏ #أَلم تر 


2 


َكْيَفَ فَعَلَّ ...4 [الفيل: .]١‏ بمعنى اعلم رؤيا قلبية «أفلا يَتَدَيَرُوتَ الْفَرْءَانَ * 
[النساء: 857]. 


دواو و اصح عض دوع ع د سس 


د الآمر ياسلوت الغرضن والتس يشر : # وعد كر القاأة الاوك 1 


20 2و م ع 5 
تن كروت 4 [الواقعة: 75]. أي تذكروا. 
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رع مث 1ه م4 < عع لصوملل + صق 7 :د حر 2 سخ لاسر أ 
«ولا يأتلٍ أؤلوأ الْفَضلٍ نكر والسَعةَ أن يِؤْْوا أولي الْمَرَقَ وَالْسَدِكينَ 


0 


2208 م ورك ره عر م ل < 

وَالْمُهديصريت فى سبيل الله وَلِْحَهُوا صمحو 4 [النور: 1 
ع عدر > له اممو سكم : 
أي (خبُونَ أن يَمْفِرَ أَلُّ لَكْرْ4 [النور: ]. جاء في الحديث (ألا). 


ه ‏ الأمر بألفاظ مخصوصة مثل: 
أ- أمر: لٍأإِنَّألَهَ مَك أن مُوّمُوأ © [النساء: مم]ء طإِنَّ أله يَأْمْرٌ بالْعَدّلٍ 4 
ع اس عرصرخ وو ص سا مم ص 
ب - كتب: #كيِب عليحكم الصيام * [البقرة: *18]» # الْقَصَاص * [البقرة: 1079]. 
ج - فرض: لقَدَ لاما فَضْسًا عليهُمَ فآ أَرُونْجهِمٌ 4 [الأحزاب: .]5٠‏ 
د حرف على: لوَيِنََ عَلَ ناس حِح لدت 4 آل عمران: ا9]» ولا لْوَلُودٍ 9 
و روس 
رِدْفهنَ © [البقرة: 588]. 
معانى صيغة الأمر: 
١‏ الإيجاب: 8 أَقَوِ الصََلَؤْةَ 4 [الإسراء: 08]. 
أ 38 وكرة ى اس مرح 2# 
دالنرت: لفَكَايبِوهُمْ > [النور: سو[ لعَلِمْتَمْ فيِمٌ حَيْرا 4 [النور: ]ا 
الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا صرف عن الوجوب بقرينة» فإذا دل الدليل 
أو القرينة على إرادة الندب أو الإباحة فإنه يحمل عليه والقرائن الصارفة هى: 
١‏ تعليقة بالمشيئة (صلوا قبل المغرب "ثم قال: لمن شاء). 
اع تعليقه بالاسعطابة # اكت مالاب ك3 قن الرْيسل #"(الضاد. 
“اد أمر يعد الحظر لوَإِذَا حَلَلْمُ َأصطادوأ * [المائدة: 015 #وَحُوْمْ عَلِقك صَيِدُ 


ودرء رو 


لير مَا م [المائدة: 945]. 
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أ «ولا كفوشن حص يِظهَرَنَ © [البقرة: ؟55]. 

ب - #فَإِدًا تهون َأوْهْرى مِنْ حِنَثُ مركا مه 4 [البقرة: 9577]. 

(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها). 

قيل الأمر بعد الحظر للإباحة وقيل يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فإذا 
كان واجباً رده واجباً وإن كان مستحباً فمستحب أو مباحاً فمباح. وهذا اختيار 
ابن تيمية والشنقيطي (الأكثرين). 

مثال أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب: (فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة 
وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم ثم صلي) [رواه البخاري ومسلم]. 

ومثال الاستحباب: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور..).. 


ولا يوجد أمر فى الكتاب والسنة إلا ومعه قرينة تعين المراد. 


قال ابن باديس كد 
(قواعد المفهوم والمنطوق: 

كلّ معنى استفيد من جوهر اللّفظ لأنّه هو المعنى الذي وُضع له اللفظ فهو 
المنطوق. كالّخص الموصوف بالعلم من لفظة عالم في قولك: إذا سألت 
فاسأل العالم. 

وكلّ معنى استفيد من ذكر اللّفظء وليس اللّفظ موضوعا له فهو المفهوم. 
كالشخص الموصوف بالجهل في المثال المذكورء فإِنّه يخطر في الذهن عند 
ذكر العالم أن مل فعكاةه والضّدٌ يخطر بالبال عند خطور ضذه. 

كلّ معنى استفيد من ذكر اللّفظ وهو ضدّ المعنى الذي وضع له اللفظ فإنّه 
يُعطٍ نقيض حكما لمنطوق. ود يسمي مفهوم مخالفة لمخالفته للمنطوق في 


ع 
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في 


الحكم كما في المثال السابق» ويُسمَّى دليل الخطاب. وكلّ معنى استفيد من 
ذكر اللّفظ وليس ضدا للمنطوق فإنّه يُعطى حكم المنطوق» ويُسمّى مفهوم 
موافقة» ثم إن كان مماثلا للمنطوق في الوصف الذي استحق به الحكم كان 
مفهوما بالمساواة» ويُسمَى لحن الخطابء كتحريم إتلاف مال اليتيم من تحريم 
أكله في قوله تعالى: «ولا تالو أَموْطجَ إل أَمَوْلْكحْ 4 [النساء: *]» لتساويهما في 
التَعذّي والظلم والتّضييع على اليتيم وإن كان أقوى منه في الوصف الذي 
استحق به الحكم كان مفهوم موافقة بالأحرويّة» ويُسمّى فحوى خطاب» 
كتحريسم الشرب من تخريم أقّ.في قوله تعالى: ١‏ كَل نَل مسا أي > 
[الإسراء: *5] لأنَ الفعل أشدّ من القول في الإساءة. 


أنواع دثيل الخطاب: 
مفهوم الصفية كقورله تعالى + كيين قا ملكت ابملدي من فتاه 


.0 ض_ 


206 1 ساك ل عع 
الموّه لب 2 [الثنساء 6؟]) ت معهوم الشكخرظ» كقوله تعالى: #وإن كن أؤلتٍ حمل 


جو او .ها بور 


فقوأ لين حَقٌٍ يَصَعْنَ َلَهُنَ 4 [الطلاق: 5]» - مفهوم الغاية؛ كقوله تعالىء حو 
تمكح وجا غير 4 [البقرة: 100]. - مفهوم العددء كقوله تعالى: مفَأجَلِدُوهر تين 
َلَدَة 4 [النور: 4]. - مفهوم الحصرء كقوله كله: (إنّما الولاء لمن أعتق). - مفهوم 
الزّمانء كقوله تعالى: 8 أَيَْامًا مَعَدُودَاتٍ 4 [البقرة: 184]. مفهوم المكان» كقوله 


2 ام و صح ماه 


تعالى: لوَيِنَه عَلَ داس حِج اَلْسيَتِ من 


ا 


سطع لَه سيلا 4 [آل عمران: 47]. 


هوا هه 


نعسيد: 


لد يُحتحٌ بالمفهوم إذا خرج الكلام مخرج الغالب» كقوله تعالى: 
«ورَبتبحكم الى فى حجَورت 4 [التسحاء: 8 ] 1 جاء الكلام لوفو 


هو 8 
بن صسم 8 و 


الواقع» كقوله تعالى: «لا تَأَكُلُوأ ربأ أضَعدمًا مُصَسعَفَةٌ 4 [آل عمران: .]1٠‏ 
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و 


أو جاودسيت فاع لان كدو سات وات عكدن ى انيعي » 
[البقرة: 180]. - أو جاء للتّفخيم والتأكيد كقوله تعالى: «عَفًَاعَلَاْلْحِينِقَ» 
[البقرة:  .]51‏ ولا إذا عارض نصّء كما في قوله تعالى: فَلِيّسَ عَلِيَكدْ جنا أن 
لمَصروأ عن ألصََوةِ إِنَ خف 4 [النساء: 210١‏ فقد ثبت في السشنّة القوليّة والفعليّة قصر 
الصّلاة مع عدم الخوف. 

* قاعدة النْصٌّ: 

كلّ ما دل على معنى واحد دون احتمال لغيره فهو نص في ذلك المعنى» 
كالأعلام وألفاظ الأعداد. 

* قاعدة الظاهر: 

كلّ ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظّاهر الدّلالة 
على ذلك المعنى» ويتعيّن حمله على ذلك المعنى» كاسم الجنس في معناه 
الأصليء والعام في استغراق جميع أفراده. 

* قاعدة المؤوؤل: 

كلّ ما دل على المعنى المرجوح بسبب الدّليل فهو المؤقل إلى ذلك 
المعنى الذي صار الآن مُتعيّنا فيه كاسم الجنس في غير معناه الأصلي لأجل 
القرينة» والعام في بعض أفراده لأجل المُخصّص). 


النص والظاهر والمؤول 
مقدمة: ينقسم اللفظ من حيث الدلالة على عدد المعاني إلى قسمين: 
أ- أن يدل على معنى واحد (فهذا هو النص). 


بك أن يدل على معفيين فأكثر. 
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/ شرح مبادئ الأصول 

وينقسم هذا إلى ثلاثة أقسام باعتبار ظهور المعنى: - 

الأول: المجمل وهو أن يدل على معنيين على حد السواء. 

الغاني: الظاهر وهو أن يكون أحدهما أظهر من الآخر وأرجح فيحمل على 
الراجح. 

الغالث: المؤول وهو أن يكون أحدهما أظهر من الآخر ولكن يحمل على 
خلاف الظاهر أي المرجوح. 

- أن يدل على معنى واحد (نص). 

- المجمل (معنيين متساويين). 

- الظاهر (المعنى الراجح). 

- المؤول (المعنى المرجوح خلاف الظاهر). 

النص لغة: الظهور. ومنه منصه العروس لظهورها عليه. 

ويطلق أيضاً النص على الرفع لغة فتقول: نصصث الحديث أي رفعته إلى 
صاحبه. 

والنص اصطلاحاً: هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً. 

مثاله قوله تعالى: 3228 يول أله 14[النت: 4 فهذا نص واضح صريح. 

ومفل تلح أيََرِ في لْلْيّ وسَبْعَةٍإدًا وَجَعَتم يَْكَ عَشَرَةٌ كاهِلَة 4 [البقرة: 147]. فهذا 
نص على العشرة فلا يقول قائل أن المراد تسعة. 

والفقهاء يطلقون النص على الكتاب وما ثبت في السنة فيقولون: نصوص 
الشريعة تدل على كذا وكذا ويجعلون النص في مقابل الإجماع والقياس. 
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جين 

00 الظاهر والمؤول: 

اصطلاحاً: (ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره). 

قوله: (ما دل بنفسه) احتراز عن المجمل. 

قوله: (مع احتمال غيره) احتراز عن النص. 
غيره فيحمل على المعنى الراجح وهو الظاهر. 

وكما أن للإجمال فى اللفظ أسباب فكذلك ظهور اللفظ له أسباب منها: - 

١‏ كون اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز لغة مثل: رأيت أسداً. 

” - احتمال اللفظ لمعان أخرى مثل: اليد يحتمل الجارحة ويحتمل معنى 
النعمة وغيرها والقرينة تظهر المراد» حسب السياق لكن يكون هنالك معنى أصلى. 

" - الإطلاق مع احتمال التقييد مثل: لهَتَحررٌ رَقَبَةٍ 4 [النساء: 97]. غير 
مقيدة بالإيمان. 

5 - العموم مع احتمال الخصوص. 
المراد الوضوء الشرعي أي غسل الأعضاء الأربعة أو يكون المعنى النظافة 
وغسل اليدين. 

س: كيف يميز الظاهر في اللفظ؟ بكونه المراد على الراجح؟ 


ج: يعرف بالتبادر في الفهم الظاهر حسب السياق والسباق والآدلة والقرائن. 
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كل 
فلو قلنا: (أنكح الأب ابنته لرجل كفء) يتبادر إلى الذهن أن معنى النكاح 
هو العقد. 
النكاح هو الوطء. 
س: ما هو منهج السلف في العمل بالظاهر؟ 
إن العمل بالظاهر هو الأصل والواجب ولا يصرف عنه إلا بدليل وهذه 
يقة السلف الصالح من هذه الآمة» ولآنه أحوط وأبرأً للذمة. 
وسواء فى ذلك العمل بالنصوص فى مسائل العقيدة أو الفقه أو التفسير 
وليس العمل بالظاهر خاصاً بمذهب الظاهرية فقط ولكن الظاهرية عرفوا 
بالجمود في مسائل وقفوا فيها على ظاهرها رغم دلالة النصوص والقرائن على 
صرفها عن ظاهرها بأدلة أو قياسات» فهم وقفوا ولم يعملوا الدلائل والقرائن 
الصارفة ولا القياس. 
فالظاهرية قالوا: بأنه متعلق بالبول مباشرة وأما لو بال في إناء ثم صبه في الماء 
المؤول: لغة مأخوذ من الأؤل وهو الرجوع ومنه الأيل الذي يرجع إلى 


الجبال» ويقال مآل الأمر أي مرجعه. 


واصطلاحاً: ‏ ما حمل لفظه على المعنى المرجوح (بقرينة دلت عليه). 


الدرس العاشر: قواعد حمل اللفظ والأمر والنهي / 5605 


فقوله: (على المعنى المرجوح احتراز عن النص والظاهر والمجمل)؛ لأن 
فمحمول على المعنى الراجح. 

وفي اصطلاح السلف من أهل التفسير وأهل الحديث والفقه يريدون 
بالتأويل: التفسير والبيان. 

ففي الحديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي تفسير القرآن. 

وقول الإمام أحمد في الرد على الجهمية: (فيما تأولته من القرآن على 
غير تأويله). 

وكذلك يستعملونه بمعنى فعل نفس المأمور به وتطبيقه وتحقيقه مثل: قول 
عائشة ويا : كان رسول الله كَلهِ يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 


وأما الجهمية و المعتزلة والمتكلمون وغيرهم فاخترعوا معنى جديداً 
للتأويل لم يكن معهوداً في زمن السلف الصالحين في القرون الثلاثة المفضلة. 
فقالوا: التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. 

وقد رد عليهم علماء أمثال ابن قدامة المقدسي في كتابه (ذم التأويل) 

وقسم العلماء التأويل بالمعنى الحادث إلى ثلاثة أقسام: - 


القسم الأول: التأويل المحمود»ء وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى 


5-0 م شرح مبادئ الأصول 
آذتب ب ا ايايايايايايايايايايايا0ا0ايايا0ي000606060606060 
القسم الثاني: التأويل المذموم؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر 
يحتمله لع ولكن بدون دليل. 
القسم الغالث: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معئّى آخر لا يحتمله لغةّه ومن 
غير دليل» فهذا تحريف, ويسمونه تأويلاً ليُقبل ويراج. 


قال ابن باديس كاذه 

* قاعدة فى المبيّن: 

كلّ لفظ استقلّ بنفسه في الدّلالة على المراد منه فهو المبيّن سواء كان نصا 
أم ظاهراء فيُحمل على معناه دون توقف فيه. 

2 قاعدة فى المجمل: 

كلّ لفظ دل على معنى ولم يتعيّن المراد منه بنفسه فهو المجمل فيجب 
التَّوقف فيه حتّى يتضح المراد منه ببيّنة. 

منها الاشتراك في الوضعء كالقرء للطهر والحيضء والتّقل الشرعي 
كالصّلاة والزكاة» وصّلوحيّة الوك للليفين كالذي يعولّى عَقَدة التكاح من 
اوج والولي. 

* قاعدة المبين: 

كلّ ما بان المراد منه بسبب غيره فهو المبيّن قولا أو فعلا أو غيرهما. 
المجمل والمبين 

- المجمل لغة: ‏ الإبهام ويقال: أجمل الشىء إذا جمعه بعد تفرقه (المجمل 
ما يتوقف فهم المراد منه على غيره). 

لذا نقول الحساب المجمل أي المجموع. قال النبي كل (قاتل الله اليهود. 


الدرس العاشر: قواعد حمل اللفظ والأمر والنهى / ا 
ين 
إن الله وِيِنَ لما حرم عليهم شحومها أجملوه؛ ثم باعوه. فأكلوا ثمنه). فالإجمال 
فيه اشتمال على جملة أشياء مبهمة. 

- والمجمل اصطلاحاً: (اللفظ الذي خفيت دلالعه على المراد منه خفاءً 
ناشئاً من ذاته» ولا يمكن إدراك المعنى المراد منه إلا ببيان من الشارع). 
بينهما أن المجمل لا يدرك إلا ببيان منقول من الشارع وأما المشكل فقد يدرك 
بالمعقول من خلال النظر والتأمل والفحص والاختبار. 
وقد يفتح الله على المتأخر ما لم يفتح على المتقدم في الأمور المشكلة فقد ألف 
شيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً سماه: (تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء) 
طبع في مجلدين. وكذلك البقاعي ألف (نظم الدرر). فلذا لا يسمى اللفظ 
مجملاً إلا إذا كان هنالك مبين له فى النصوص الشرعية» وإلا فهو مشكل. 

إن دلالة الآلفاظ الشرعية على معانيها ليست على حد السواء في الوضوح 
والقوة» فهنالك ألفاظ غير مشتركة لا تدل إلا على معنى واحد فيكون (نصاً) 

> مجر رعووخط 4 722 موه سدع 

مل » إن الله يأْمَمُكُمْ أن تَدْبحوأ بره © [البقرة: 30] فهذا نص على البقرة» ولا 
يصح أن نقول المراد غنمة أو فلانة من البشر. 

أمثلة المجمل: قوله تعالى: 9 وَأَقِيمُوأ ألصَّلَرْةٌ 4 [البقرة: *4]. فهذا مجمل» 
جاء بيانه في السنة النبوية. 

حكمة الإجمال: الله تعالى يريد منا أن نجتهد في الفهم. 

ما هي أسباب الإجمال في نصوص الشرع؟ 


هتالك أسباب كفيرة للاجمال تجملها فيما يلل 


نا / شرح مبادئ الأصول 
لااسلسلالالاا ا ا سي 
١‏ تعدد مرجع الضميرء حيث يحتمل أكثر من مرجع للضمير مثل آية: 


ع اكد خسن متن. ‏ اتتركا يق 6 


يطمُود َم علَ حْبهء مسَكيِنا وما و4 [الإنسان: +]. الهاء في «حبه» 

تعود على الله أو الطعام؟ 

ومغل حديث: (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره). الهاء في 
جداره قد يرجع إلى الغارز فيكون المعنى غرز الخشبة في الحائط من طرفي 
وهذا أي الجمهور (مالكية وحنفية وشافعية) وقد يرجع الهاء إلى الجار فيكون 
المعنى غرز الخشبة فى جدار الجار من طرفه. وهذا رأي الحنابلة؛ ومثل 
حديث (ذكاة الجنين ذكاة أمة). 

١‏ - تعدد مرجع الصفة» فيحتمل أكثر من معنى. 

مثاله: # ف ا انق 8 تن لله و حَسَنَا * [الحديد: ]1١‏ فكلمة (حسنا) صفة 
ولكن هل تعود على المفعول المطلق (الإقراض) فيكون الإقراض الحسن وهو 
الخالص لله أم تعود على الة لقطعة من المال أي المال الحسن. 

مغال آخر: #ذوألْعرَشٍ الْجِيدٌ4 [البروج: ]٠6‏ فالمجيد إذا كانت مرفوعة فهي 
صفة لله وإذا كانت مكسورة فهى صفة للعرش. 

"١‏ - تعدد مرجع الإشارة» فيحتمل عوده إلى أكثر من شيء مثل: آلا 
-ه م ليس > سد وم 2 ع د م الل له 2 - 2 اع ”م يي دين 
يكح إِلَا رَانيَةٌ أو مقركهُ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشْرِلك وَحْرْمْ دَلِكَ عل 
لْمَوْمِنِينَ © [النور: *]. فاسم الاشارة (ذلك) يحه ده الزانينة أ 

َ سم عو ني 
زواج الزاني. 

؟ - تعدد متعلق الظرف فيحتمل تعلقه بأكثر من شىء. 

مثاله: حديث: (إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفى 
سنة فهو عنده على العرش» وإنه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة 
البقرة» وإن الشيطان لا يلج بيتاً قرتتا فيه ثلاث ليال). 


فى لا 
من 


الدرس العاشر: قواعد حمل اللفظ والأمر والنهي / الال 


فقوله: (ثلاث ليال) هل هو متعلق بلفظ (قرتتا فيه) بمعنى تكون القراءة 
ثلاث ليال. أم متعلق بلفظ (لا يلج) فيكون المعنى لا يدخل الشيطان ذلك 
البيت لمدة ثلاث ليال؟ 


ه ‏ الاشتراك اللفظيء مثل كلمة (القرء) بمعنى الطهر أو الحيض؟ 


- تغير الشكل والضبط للفظ, مغل: (وَكلَمَ أنَهُ مُوسى تَحكَلِيمًا * 


.]١155 [النساء:‎ 


- التحريف. مثل حديث: (إذا فرغ من سعيه فليصل ركعتين). استدل به 
من قال بسنية ركعتين بعد السعي. 

وأصل الحديث: (إذا فرغ من سبعه فليصل ركعتين) ولكن الحديث 
ضعيف الإسناد. 

- التردد بين كون الكلمة اسماً أو فعلاً مغل حديث: (إذا قال الرجل هلك 
الناس» فهو أهلكهم) وفي رواية (فهو أهلكّهم). 

5 عرض مرج ا ب و ار 0 عه 
4 - الوقف والابتداءء مغفل: #وما يَعَلمْ تأويله: إلا الله وَالْرسِحُونَ في الْعِلَوِ 


عداقر. ع جد عن سس يبدا 


يَولوْنَ امنا بوء كل مِّنْ حِندٍ رَينَا 4 [آل عمران: 7]. قالوا إما اسعتنافية أو عاطفة. 
المببّن فى اللغة: يقال: بيّن الشيء أي أظهره. 
اصطلاحاً: المبين هو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. 


س: بماذا يقع البيان؟ بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة والبيان واقع 
بأخبار الآحاد عند الجمهور. 


ص 12 


ويقع البيان سواء كان بيان منطوق بمنطوق كقوله تعالى: #لِلّا ما بِثَِّ 
عَلَيَكُمْ 4 [المائدة:١]‏ في أول الماتدة حيث جاء بيانه بمنطوق مثله وهو ما جاء فى 


1 بم ب -ب22202 شر مبادئ الأصول 


20 5 بس حت سس سس رح ع ل سرف مه 2 - 52 
الآية الغالثة من المائدة «حَرَّمَتٌ عَلَيَكُمُ ألْمِيِتَه والدم وَلكمْ الخنزير وَمَآ أَهِلَّ غير 
مو رصح وح ل م 1 1 


5 5 5 5 0 لاض سين ذه ا 0 27 
وسواء كان بيان مفهوم بمفهوم مثل: «وامْحْصنتٌ من سر أونواً ألْكنبَ * 


[المائدة: 6]. 

فالمحصنات هن العفيفات الحرائر أو الإماء؟ وقع خلاف؛ لأن الإحصان 
يشمل عدة معان: الحر والمتزوج والمسلم. 

وقد يقع بيان مفهوم بمنطوق مثل: #هدى لِنَعَتِينَ 4 [البقرة: ؟] فالمفهوم أنه 
ليس هدى لغير المتقين وهذا المفهوم بُيّن بمنطوق آية 

«والدت لا ينوت في َاذَانِهمَ وَقر وهو عَلَيَهم عَم 4 افصلت: 44]. بيّن 


- 
مس له 


5 7 3 5 2 دسم ل عد 1 سد 
وصفها لما تعنّتوا فيه #إِتَهَا بمَرَهُ لا فارض ولا بكر عوان ...4 [البقرة: 54]. 


وقد يقع البيان بالفعل مثل: ل وَأَقِيمُوا ألصّلَوهَ 4. 


511 


(قاعدة في العام: 

كلّ لفظ استغرق ما صلح له دفعة واحدة من غير حصرء فهو العام» ويجب 
أن يُحمل على عمومه لظهوره في العموم حتّى يقبت ما يُخصّصه ببعض 
أفراده» فيخرج منه ما اقتضى الدّليل المُخصّص إخراجه؛ ويبقى على عمومه 
فيما عداه. 


صيغ العموم: 

عا سماة الشرط: كقوله هه «من أحيا أزفنا ميتة فهى له). وقوله لد «ما 
أبقت السّهام فلأولى عصبة ذكر». 

- أسماء الاستفهام: كقول السّائل: «ما يحل لي من امرأتي - وهي حائض؟» 

- والموصولات: كقوله تعالى: #وَآلَذِنَ يُتَوهُوْنَ منكم وَيَدَرُونَ أَرُويجًا 
موده عا 6د اوعد اه دج سه 
يبريصن بأنفسهن أريعة أشهر وَعشرا 4 [البقرة: 54]. 

والمُعدف ب «أل» الجنسيّة الاستغراقيّة فيه» كقوله تعالى: # والسَّارقٌ 
وَألسَارِقَة م ديهم * [الماكدة: 98]» وقوله تعالى: لزه لٌُ 2 1 
المكلء 4 السام 2 

- والتكرة في سياق النّفي أو التّهي أو الشّرط أو الاستفهام الإنكاري 
كقوله وَليِةِه «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول»» وقوله تعالى: 


آ آ ل سر 


الدرس الحادي عشر: قواعد العام والخاص لح" ل 
بي 


“لا يسحر قوم مّن قوم * [الحجرات: ]1١‏ وقوله د «من آذ ذميا كك 
دعو سس م 


خصمه يوم القيامة»» وقوله تعالى: دل عم أنه * [النمل: 5]). 

- والمضاف إلى المعرفة عندما يُقصد به الاستغراق» كقوله عليه السّلام: 
«صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»» وقوله تعالى: 
#ولا يُطِلوا أعمنلك © [محمد. *م]. 


قاعدة في فرق العام: 

كل عام لم يدخله تخصيص فهو العام الباقي على عمومه. وإليه ينصرف 
لفظ العام عند الإطلاق. 

وكلّ عام أريد بلفظه عند استعماله بعض أفراده فهو العام الذي أريد به 
الخصوصء وهو ضرب من المجازء كقوله تعالى: #أَلَدِنَ قَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ 
ناس هَدَّ جَمَعُوأْ 4 [آل عمران: 1177 إذ لم يُرد جميع الئاس في الموضعينء وكلّ 
عام أريد به جميع أفراده. وأخرج منه بعضها بمُخصّص فهو العام المخصوص. 


قاعدة في التخصيص: 
كلّ إخراج لبعض أفراد العام من اللّفظ فهو تخصيص. لا يشمل الأفراد 
المُخْرّجة حكم العام. 


قاعدة في المخصشص وأقسامه: 
كلّ ما كان به الإخراج المذكور فهو المُخصّصء فإن كان لا يستقلّ بنفسه 
فهو المخصّص المتّصلء كالاستثناء في قوله تل «لا تبيعوا الطعام بالطّعام إلا 


جيرج تس حر عو الل 


سوافه واقر له عمال + الح نت 0 الت حصي حو وف ال رد 


م 


5 2 وس حي غير 5 عي ١‏ لاك باحق 20 
رَسُولوءِ إلا لزت علهدنّم عند المسجد الحراو © [العوبة: 0]. 


ع 


1 جر شرح مبادئ الأصول 
بي 


وكالشّرط في قوله تعالى: طتَمَاَسَتَفَدمُوا لَكُمْ فَأسَنَقِيِمُوأ َم © [العوبة: 0]. 
50 5 ل دم م 0 3 
َنقْصُوكُمَ سَيكا وَلمْ هرو عَليَكُم لَحَدَا 4 [العربة: 4. 
وكالغاية في قوله تعالى: (مَأَيموأ يهم عَهَدَهْْ إِلَ مُدَّحهِمْ * [العوبة: :]» 
فالتخصيص بهذه تخصيص بالمفهوم. وإن كان مستقلا بنفسه فهو: المخصّخص 


الفنفصل» كتخصيص قوله تعالى: « والمط لاهنت ريصت يمسن تلق 


2221 2 ىمر سسا سا سدور 


0 2 
و4 [البقرة: 4؟7]» وقوله تعالى: موأَوْلت الأكمالٍ أجَلهنٌ أن يضعن حملهنٌ # 
[الطلاق: :]» تخصيصا للكفعات بالكفات, 


وكتخصيص قوله عل زافيما سفت التحماء العشر»» بقوله له «ليس فيما 
ذون كخمسة أومق صدقة» تخصيض!] للشتة بالشنة, 


وكتخصيص قوله وَِلة: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضأ». 
97 5 2 ع داع “كا اسضزة .ص ع لكان 2 عر وز حص ع قم 34 
بقوله تعالى: (وَإن كنم مَرْصَ أوْ عَلّ سَمَرِ أو جاه أَحَد مَنكم من العايط أو 
للعستم اليا آَم يدوا يا ع طِيّبًا 4 [الماقدة:5]» تخصيصا 


وكتخصيص قوله تعالى: «يوْصِيؤ لهذ ولد كلدك 4 [النساء: ]١١‏ 
الآية» بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر 
المسلم» تخصيصا للكتاب بالسّئّة» وقد يُخصّصٍ اللّفظ بالقياس كقوله تعالى: 
#أَلرَانيه اران فأجلِدوأ كل ويح مامه لدَةِ4 [النور. ؟1» خُصّص منه العبد قياسا 


على الآ اللمتس مب ةا ند نكرل تبات في بيت 816ل اللشوه 


مرت ألْعَذَابٍ * [النساء: 50]). 


الدرس الحادي عشر: قواعد العام والخاص / ا 


العام 

تعريف العام: 

لغة: عم الشيء أي شمله ومنه العمامة (الشمول هو جوهر العموم) والشمول 
لا يقال لشىء واحد وإنما لشيئين فصاعداً لأن الراجح أن أقل الجمع اثنان. 

والدليل على أن أقل الجمع اثنان: - 

ج بو رصت 2ت الح الحا عل يي 4 00 

-١‏ قوله تعالى: إن تنوب إِلَ الله ففَدَ صَعَتَ لوكا 4 [التحريم: ؛] فالمراد 
بالقلوب قلوب اثنين وهما التائتبان» فالقلوب صيغة جمع وأطلق على اثنين؛ 
لأن أقل الجمع اثنين. 

ابد قواكه ساتيء لاوتاوية انا د بسكاو للد وكا 
لمهم سهدي 4 [الأنبياء: 0]» فلفظ حكمهم صيغة جمع» والمقصود اثنان» 
فأقل الجمع اثنان. 

 '“‏ قوله تعالى: «عسى أللَّهُ أن يَأْتَمت يهم جمِيعًا » [يوسف: ؟ى] ويقصد 
يعقوب تكد بذلك ابنيه يوسف وأخيه. 

؛ - قوله تعالى في قصة الخصمين مع داود 2: لوَمَلَ َك َو ألْكَصَمٍ 


صو ه 


إِذْ شَوروأ آلْمِحَرَابَ © [ص: .]0١‏ 

وأما اصطلاحاً فتعريف العام هو: اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد. 
بحسب وضع واحد» يصدق عليها معناه دفعة واحدة» دون حصر. 

شرح التعريف: يتضمن هذا التعريف أربعة أركان: - 

١‏ قوله: (اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد) فلابد من استغراق 
العموم لجميع أفراده وجزثياته فلو كان مع رجل عشر رياللات وتصدق بجزء 
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منه مثل ريالين أو ثمان ريالات فلا يصح حينئذ أن يقول: تصدقت بجميع مالي 

" - قوله: (بحسب وضع واحد) يعني لا يكون لفظاً مشتركاً بين عدة معان 
الوجه. فلا بد أن يكون اللفظ العام موضوعاً لمعنى واحد في اللغة لا لمعان 
متعددة. 

فلو قلنا: (اعتديت على العين) فهذا ليس عاماً. 

بخلاف ما لو أضيفت العين ووضحت بالقرينة والسياق فقلت: (رجل له 
في عيون جميع الحاضرين) فهذا يدل على العموم أيضاً. 

 *“‏ قوله: (يصدق عليها معناه دفعة واحدة) احقراز عن المطلق» فصيغة 
العموم تدل على استغراق جميع أفراده دفعة واحدة وليس ثابتاً فقط للمجموع 
موحت مور مجو لازا لايترج اجد فن اثر اد العموة إلا باستثناء كقولنا: 
(قرأ الطلاث الكتاب إلا فلان) وقوله تعالى: قد َل امود نَّ 5 [المؤمنون:١]‏ 
يشمل جميع أفراد المؤمنين. 

وهنا يأتى الفرق بين العام والمطلق» فاللفظ العام يشمل جميع أفراده 

والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه مثل رجل عنده عشرة ريالات فقلنا 
له ان لمر لا بعينه فبإمكانه دفع أي ريال منها لا بعينه. 


0 
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اللفظ مطلّقء له أن يختار واحدة ليطلقها؛ لأن اللفظ المطلق تناوبي بدلي» 
ولكن إذا قال له: طلق زوجاتك. فهذا يعم ويشمل ويستغرق جميع الزوجات. 

؛ - قوله: (دون حصر): ‏ احتراز عن الحصر بتثنية أو عدد. مثل قولنا عن 
طالب علم: عنده ثلاثة آلاف كتابء قرأ منها ثلاثمائة كتاب» فلا يصح أن نقول 
بأنه قرأ جميع كتبه؛ لأنه ليس عاماً شاملاً لجميع الكتب. فالعام يجب أن 
يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة دون حصر. 


ألفاظ العموم: 

العموم من صفات الآلفاظ لا المعاني. 

١‏ الاسم (المفرد) الواحد المعرف بالآلف واللام. «طريقة ابدال (ال) 
ب(كل)». 

مثل قوله تعالى: إن لسن لني خُْسَرٍ 4 [العصر: 1١‏ فالإنسان اسم مفرد 
عرف بالألف واللام فهو يفيد العموم ومما يؤكد أنه للعموم أنه ورد فيه 
الاستغناء 9 إِلّا أَلَنِينَ ...4 [فصلت: هم] والاستغناء معيار العموم. 


و رص ده رص جح سر ف 


ومثله قوله تعالى: #وَالسَارِقٌ وألسَّارِقَة فاقطعوا 
يفيد العموم؛ لأنه مفرد معرف بالآلف واللام. 


يديهم * [المائدة: م *] 


مع ملاحظة أن الألف واللام الذي يفيد العموم هو الذي يكون للاستغراق 
لا للعهد. ف (ال) الاستغراقية تفيد العموم مثل «الحمد للّه» يعم ويستغرق جميع 
أنواع المحامد»ء وأما (ال) العهدية فلا تفيد العموم مثل قوله تعالى: #فَعصَئ 
رَعَوْتٌ اليَسُولَ 4 [المزمل: 7] المقصود به موسى تلد فالألف واللام هنا للعهد. 
مغال آخر للألف واللام العهدية العي لا تفيد العموم ولا الاستغراق: 
حديث (تحريمها التكبير وتحليلها العسليم)؛ لآن التكبير يشمل عدة 
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ألفاظ مثل (الله أكبر» الله كبيرهء الله الأكبر) فعلينا التقيد بالعكبير المعهود 
وهو الوارد في حديث النبي يد وهو: الله أكبر) فأل هنا للعهد لا للعموم 
أى الشهول. 

؟ - المفرد المعرف بالإضافة. 

مغل 8 مَلْسَحْدَّر أَلَّذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أمْرو ... [النور: 5] فيدخل في ذلك عموم 
أوامر النبي كله. 

0 ير سم 
ومثل: 207 َه لا تخصوهآ 4 [النحل: 18] يعم كل النعم. 
- لفظ (كل).؛ (جميع). 


,4 لم سم سا ا م 


1 دء 
( كل نفس ذايقة لوت » [آل عمران: 186] أضيفت إلى : نكرة ومثل: 3 كل نفس 
اكيت رهد 4 [المدثر: 8*]. فعمت جميع الأفراد (قرأت كل الكتاب) أضيفت 


فائدة: إذا أضيفت (كل) إلى النكرة فإنها تعم الأفراد» وإذا أضيفت (كل) 
إلى المعرفة فإنها تعم الأجزاء. 

صيغة كل أقوى من صيغة جميع. 

؛ - النكرة في سياق النفي والنهي والشرط. (وإذا سبقت بحرف (مِن) 


مثاله في الي ار غير 4 [المؤمنون: +2]9 وما من آَم في 


لَاعَكَ الله 
15000 50 ل الت ا 
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(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع 


يت سس سه سه صر 


«وَأن يَجَعَلَ أَلّهُ ِلَكفْرنَ عَلَ ألُؤْمِِنَ سَبِيلا 4 [النساء: 114١‏ 8 إِنَّ عِبَادِى ليس 
عه احج ابوه ماهد 


لف عليهم سلطان 5 [الإسراء: 6]. 


مثاله في النهي: «ولا صضَلٍ عل أحر مَنْهُم ؟ 
مثاله في الشرط: #وإن يَرَوا ايد يعرضوأ ويفولوأ بحر مُسَتمرٌ 4 [القمر: ؟]. 
السلف حين قال: (من لم يتعظ بالموت» ومن لم يتعظ بالقرآن» لو أن الجبال 


تَّ 2 * [العوبة: 84]. 


ه ‏ الجمع المعرف بالآلف واللام الاستغراقية أو الإضافة. 
ولا يدخل في ذلك (ال) العهدية مثاله: وَالْمَؤْمُِونَ وَالْمَؤْمتُ ...> 
[التوبة: 97] مثاله ل من وم 4 [العوبة: .]٠١"‏ 


ملاحظة: الجمع النكرة ليس من ألفاظ العموم. مثل (رأيت طلاباً). وكذلك 
(ال) العهدية المقترنة بالجمع ليس من ألفاظ العموم مفل: (أكلت الطعام 


وشراب الدنيا. 


5 - اسم الجمع المعرف بالألف واللام. 
المراد باسم الجمع ما ليس له واحد من لفظه ومعناه مثل الإبل. 


- لفظ (معاشر). (كافة). (عامة). (سائر). 


سي لحاس مر 


مثل: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)» « وما أَرسَلْئك إلا افَة يناس 4 


- 


[سبأ: 1]» (عامة الطلاب منتبهون للدرس). 


0 
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وأما كلمة (سائر) ففيه تفصيل» فإذا كان سائر المشتق من السور الذي 
يحيط بكل شيء فحينئذ يفيد العموم مغل قولك: (أكرم سائر العلماء). وأما إذا 
كان سائر المشتق من السور وهو المتبقي من الشيء فهو لا يفيد العموم مثل 
قولك : (أكرم المتفوقين وأما سائر الكسالى فلا تعطهم شيئاً). 

- الأسماء المبهمة مثل أسماء الشرط أو الاستفهام أو الموصولة. 

مغال اسم الشرط المبهم (منء ماء حيث» أين): ١هَمَنَ‏ سهد وك أله 
فَلْيْصمَةُ > [البقرة: 184] #أَيُما تَكُونوا د 0 رك الْمْرَثُ » [النساء: 708] بتر يا 
لاك مِنْ خَيْرِ تََدُوه 4 [البقرة بت ا وجوه 4 كن > 
[البقرة: .]١55‏ 

ومثل اسم الاستفهام المبهم (منء ماء أين» متى» أي): ١‏ مَّن ذَألَذِف يعَرضُ 


قر عن يم 
1 


لله فضا حَسَنًا ...> [الحديد: .]1١‏ 
مثل الاسم الموصول المبهم (من» ماء الذي العنيء اللذين» اللاتي» 


اللائي» اللواتي): #وَالَدنَ وض 0-7 وَيَذَرون ا برضي بأَنشسهنَّ لس 
شمر وَعَثُرًا * [البقرة: 14]. 

« ول يسْنّ عن السيض عن شايك إن ارت مهدجن كَلنةٌ أمهر » 
[الطلاق: 4]. يدل على جواز نكاح الصغيرة؛ لأن الله رتب لها العدة. ْ 

يشترط في (ما) حتى تكون عامة أن تكون شرطية أو استفهامية أو موصولة 
أو معرفة» وأما النكرة فلا تفيد العموم مغل (اشتريت ما أعجبك). 

4 النكرة في سياق الامتنان: من ألفاظ العموم على الراجح مثل #جَعَلَّ 

تن الشيكة اي 4 فين "]. الأزواج يكون من الأنفس فقطء فلا يكون 
من الجن وغيرهم. 


«وَرَلَامِنَ لسَمَلهِ مآء طَهُويًا 4 [الفرقان: 48]. 
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ملاحظات على متن الورقات للإمام الجويني ينْهُ: - 

١‏ أنه لم يذكر جميع ألفاظ العموم» بل بعضها. 

١‏ - قوله: «مثل (مَن) فيمن يعقل أو (ما) فيما لا يعقل». 

كان الأفضل أن يقول: فيمن يعلم؛ لأن الله نِنَ أطلق على نفسه (من) في 
آيات مثل #وَلَين ويه حَلق السيوات وَالْدرْض » [الزخرف: 4] فليس من 
أسماته تعالى العاقل ولم يغبت أنه وصف نفسه أو وصفه نبيّه بذلك. 

و إطلاقه (من) على العاقل غير مضطرد؛ لأنه ثبت إطلاق (من) على غير 
العاقل مثل 9 وَمِتهُم من يَمشِى عل أَريع 4 [النور: 40]. 

وأطلق (ما) على العاقل مثل « و مي 

وأطلق الله على نفسه لفظ (أي) لاقل أَى مَيَءِ ا 0 


0 


ان 
2 
سهده 


ل أس 4 [الأنعام: 1]. 


ينقسم العام باعتبار تخصيصه إلى فسمين 


عام محفوظ عام مخصوص 


ينقسم العام باعتبار تخصيصه إلى قسمين: 


-١‏ عام محفوظ: لبان على عمويه لم يدضكب اواصيومي ستل راة 
تعالى: م دَآَّةِ وَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ الّهِ ررْفهَا 4 [هود. 1 


؟ عام مخصوص: أي زال عمومه بدخول التخصيص فيه. مثل قوله 
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تعالى: ١‏ وَالْذِينَ هُمْ لِمرْوحهِمَ حَفْظونَ* إلا عل أَرُوْجِهِمْ أو ما مَلَحتْ 
أيَمَمُهَمَ ...4 [المؤمنون: ه. ]» تُخصّصه آية المحرمات «... وَلْحَووَنُكُم يرك 
َلرَصَْعَةَ ...4 [النساء: 5] فهذا عام مخصوص؛ حيث أن الأخت من الرضاع 
لأكيكل مملك البمية [جماغا. 
ورد استثناؤه منها. 

لما نزل طال توي الْفعِدُونَ من المؤين 4 [النساء: 46] قال ابن أم مكتوم: إني 

04 4 ص ردس 

ضرير البصر فنزل #عَيْرٌ أؤلي ألصَّرَرٍ * [النساء: 96]. 

وذهب ابن تيمية يدَدْهُ إلى أن غالب عمومات القرآن محفوظة وذلك 

فمغلا «الْحَمْدُ سه يب الصدكييت > الفاتحة: ؟]ء ل مَلِكِ بوم أربي » 
[الفاتحة: 6]» يفيدان العموم لكل مخلوق» ولكل مملوك. 

فلا أحد يخرج عن خلقه؛ ولا شيء يخرج عن ملكه أبداً. 

والقاعدة أنه لا تخصيص إلا بدليل» وأما تخصيص العموم بالاعتراضات 

ولا ينبغي المبالغة بأن أكثر العمومات محفوظة؛ لأنه يفضي إلى انكسار 
الكثير من الممخصصات الصحيحة كخبر الواحد. 

يقول ابن عثيمين كْذَدْهُه كل عموم يمكن أن يدخله التخصيصء وليس كل 

5 - 1 5 ع د لت 

عموم مخصصاًء فهناك عمومات لا يمكن القول بتخصصيها مثل: #إنَّاللَهَ يحل 
ص م 2 8 
شْىّءِ عَليِمٌ 4 [العنكبوت: ؟5]» #وربر # [هود: :]. 
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000000000000000 
مسألة هل الخطاب الموجه إلى الرسول تله يعم جميع الأمة» أم هو خاص به؟ 
جمهور علماء الأمة على أن الخطاب الموجه للنبي كَْهِ يعم جميع الامة, 


و- 


مفل: «وِلْقَدَ أوبى إِلِيّكَ وَِكَ ألْذِينَ من مَبِّك بن َرَت لَحَبطنَّ عَلكَ » 
مسألة - هل الخطاب الموجه إلى الرجال يعم النساء والعكس أم لا؟ 
نعم يدخل النساء في عموم الخطاب الرجال إلا إذا دلت القرينة على 
الخصوصية للرجال وكذلك العكس. 
١‏ لقول النبى تَمة: «النساء شقائق الرجال». 
" - ولتغليب الذكور على الإناث في الخطاب في الجمعء. وذلك بإجماع 
أهل اللغة. 
2 سه سه به - مه 1 حجن عن جه 2 1 رك صرح ار لاسر 0 
عن مريم: «وَصَدَّقَتَ يِكلِمَنتٍ ريها وكتييهء وَكَانتَ مِن الْمََدِِينَ * [التحريم: ”]. 
0 صى ده ءوسلا سا سس 
وكقوله جل وعلا «قُلَنَا آهيطوأ مِنها جميعا © [البقرة: 4*] ومن بينهم حواء. 


قاعدة: (ترك الاستفصال في مقام الاحتمال 0 منزلة العموم في المقال) 
كقصة غيلان الذي أسلم عن عشر نسوة فلم يسأله هل تزوجهن معا أو مرتبا. 
حيث أنه أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده عشر نسوة. فأمره النبي كله 
ومثل مسألة صلاة المنفرد خلف الصف لحديث: «لا صلاة لمنفرد خلف 

الصف» قالوا لأن الأصل فى النفى نفى الصحة لا الكمالء» ولا ينتقل عنه إلا 
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بدليل» ولم يستفصل النبي كك من الصحابي أبي بكرة ذَيينه لما ركع من بداية 
المسجد حتى وقف في الصف. هل كان معذورا؟ هل بحث عن فرجة في 
الصف ولم يجد؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم 
في المقال. 


س: هل دلالة العام على جميع أجزائه في العبادات حجة, أم لابد لكل 
جزئية من دليل خاص؟ 

حديث سهل بن سعد الساعدي ونه : (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل 
اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) مطلق في كل صلاة. 

حديث وائل بن حجر ذه : (رأيت النبى كل إذا كان قائماً فى الصلاة قبض 
بيمينه على شماله) مطلق في كل قيام. هذه نصوص عامة وليست مطلقة لأنها 
شمولة لأا يدلية ولا تعاوية؟ لآنها تشمل كل الركعات: 

لاشك أن العمل باللفظ العام واجب ما لم يغبت تخصيص. بدليل أن 
النبي كَلِةِ لما ذكر ما في الخيل من الخير قالوا: والحمر يا رسول الله؟ قال: 
(الحمر لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: # فَمَن يَعَمَلٌ 
مِتْقَالَ دَرَوَ حي يَرَُ © وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ شرا يرم» 
[الزلزلة: لاء هم]. 

قاعدة: أن الأفضل العمل بعموم نصوص الكتاب والسنة أو إطلاقاتها حتى 
يقوم دليل على خلافه سواء في الفقه أو العقيدة. 

قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على 
تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. 

مثل: آيات الظهار سبب نزول أحدها: أوس بن الصامت فقد ورد الظهار 
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الخاص 
التخصيص: قصر العام على بعض أفراده بدليل على ذلك 


الخاص: هو قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مطلقاً (متصل» 


الخاص يقابل العام. 

وموضوع القطع والظن في دلالة الخاص أو العام ليس له أهمية كبيرة أو 
أثر كبير عثد الجمهور. 

دلالة العام هي العموم» ودلالة الخاص هي الخصوص. 

العلماء متفقون على أن العام المطلق يشمل جميع أفراده وأجزائه دون 
حصرء وحجة في جميع الأفراد» ما لم يقم دليل على تخصيصه. 
التتخصيص واقع في نصوص الكتاب والسنة. 

وقع الخلاف في قطعية دلالة العام على جميع أفراده فقال الحنفية: بأن دلالة 
العام المطلق قطعية على جميع يع أفراده. وقال غيرهم: بل دلالته ظنية. والخلاف 
مبني على الاختلاف في أصل تقديم الحقيقة اللغوية على العرفية أو العكس. 
فالحنفية جعلوا الحقيقة اللغوية مقدمة على الحقيقة العرفية. 


فلو قال رجل أعجمى لامرأته: أنت طالق بلفظ التذكير فعند الحنفية لا 


تطلق» وعند الجمهور تطلق. 


00 


تعالى: : قل أَىّ 2 4 [الأنعاء. :14]. 
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فالله تعالى أطلق على نفسه (شيء) 07 الآية الأولى. 

وكالك تراه ساني: لوَمَنٌ أَظْلمْ مِكَّن افر عل أله ديا أَوَكَالَ وى إِلكَ وَكمْ 
وح إِليّه شَىْء 4 [الأنعام: *4] قالت المعتزلة: القرآن شيء فهو مخلوق. بهذا كلام 
باطل» فلله تعالى قال < عيضو شَىْمٍ 4 [الأحقاف. لوَأُوييتَ من كل م س4 
[النمل: ولا ودتخل شن عصرم القر ناولا ذا رخالل باك وتعالى» 
- يجب العمل بالعام ما لم يعلم مخصصٌ له. فإذا وجد المخصص له 

خصص.ء فيبقى على الأصل وهو البقاء على العموم وعدم التخصيص. 

والقاعدة تقول: (إعمال النص أولى من إهماله). 

إن قضية القطع والظن في دلالة العام أو الخاص لا أثر له كبير عند 
الجمهورء ولكن الحنفية جعلوا له أثرأ كبيراً حيث قضوا بعدم جواز تخصيص 
العام القطعي بمخصص ظني. 

مغاله: قوله تعالى: تَأفروأ ما يسَرَِنَ لفان 4 [المزمل: .]5١‏ خص الجمهور 
عموم (ما) بقراءة الفاتحة للحديث: : «من لم يقراً بأم الكتاب فصلاته خداج 
خداج خداج» وأما الأحناف فلم يخصصوه لأنهم قالوا العام ثابت بقطعي وهو 
(الكتاب) وأما المخصّص فنابت بظني وهو (الحديث) فلم يخصصوه بل 
قالوا: يجزئ أن يقرأ أي شيء ولو غير الفاتحة. 

وبنى الأحناف على ذلك شروطاً للمخصصات: 

اك أن يكوة مخصصضا مسلا. 

؟ - وأن لا يكون متراخياً عنه» بل في نفس زمن تشريعه؛ فالمتراخي يعتبر 
نوخا ويتسيوة المح إلى تخ بجني وسح كلي» 

وأما الجمهور فيعتبرون النسخ الجزئي مخصصاًء وأما الأحناف فيفرقون 
بين النسخ الجزئي والتخصيص. 


الدرس الحادي عشر: قواعد العام والخاص م لأا 
لانن بم  .‏ 6 »ل ل 
" - وأن يكون مساوياً للعام من حيث القطعية والظنية. 
مغال المخصص عند الأحناف والجمهور بالاتفاق قوله تعالى: : #وَأحلّ 0 2 
ألْبِيم وَحَرَّم لبوأ © [البقرة: 906]. 


ل ل ل بالاتفاق: فس سهد نكم 
ا وَمَن كان مَرِيضًا َو عل سَفَرفَحِدَه نار أُحَرَ 4 | [البقرة: : مكما]. 


لا تخصيص إلا بدليل 


المخصصات تنقسم إلى قسمين 


الاستثناء 


التقييد بالشرط 


التقييد بالصفة 


(دليل التخصيص): المخصصات تنقسم إلى قسمين: 
- متصل (الاستثناء» التقييد بالشرطء التقييد بالصفة) 
؟ - منفصل. 
- ميخصص متصل : 
(جزء من الكلام لا يتم الكلام إلا به والجميع يغير الكلام عما كان 
يقتضيه لولاه). 
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سا دا ا يي 

أ الاستثناء وهو من أهم المخصصات وأوضحها وقد ألف القرافى 
(الاستغناء فى 0 الاينتناء). 

ولا أن يبقى مخ المستكتى مثه شي ء حنى يكون تخصيضا. 

ثانياً: أن يكون متصلاً بالكلام إلا إذا عرض عارض لا يمكن دفعه 
كالعطاس أو السعال ونحوه. 

مغاله: لا رجل فى الدار إلا خالداً. 


ومثل: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه 
ولا يختلى خلاه». 
فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: «إلا الإذخر». 


اه 


5 5 كت نين عض حين ات 2 
- ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره كقوله تعالى: # فسجد _ 
3 هو 2< 6 سم 
كلهم أمَعْوْنَ © إِلْد بلس 4 [ص: */اء 04]. 


ب - من المخصصات المتصلة: التقييد بالشرط. 
مثاله: أكرم الطلبة إن حفظوا القرآن. 
ومثل: لكل واحِدلٍ مهما سدس هِمَا 
ويجوز تقديم المشروط عن الشرط في اللفظ مثل: (أكرم العالم إن جاءك) 
ولكن في الأحكام الشرعية لابد من تقدم الشرط مثل: الطهارة للصلاة. 
ج - من المخصصات المتصلة: التقييد بالصفة. 


آ# تله 
11 


متادك د إن كن اي 5 4 [النساء: .]١١‏ 


دج ٠‏ لوو مدا هه 


مثل: #فتحرر رقبِق 0-0 4 [النساء: ؟4]. 


ويزاد أيضاً فى المخصصات المتصلة. 
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د التخصيص بالغاية. مثاله: #ولا مَفَربوهنّ حص يَطَهَرَنَ © [البقرة: ؟55]. 


سر 
0 


ه - التخصيص بالبدل؛ مثاله: مُوَينَه عَلَ أَلدَّاين حج لدت مَنِ أسََطاءَ 
لَه سَبيلا > [آل عمران: 90]. 


"-المميخصصات المتفصلك: 

-١‏ تخصيص الكتاب بالكتاب ومثاله: «ولا تتكحوا الْمُشْركتٍ حَقٍّ 
يَؤّمِنَ 4 [البقرة: 75]. فهذا يعم اليهود والنصارى؛ لأنهم قالوا: عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله. 

ولكن هذا العموم مخصص بقوله تعالى: لوَألْحَصَنَتٌ من لومت 
رقع و سريل قل بر وك اس « جام طسبت عد 0 سه 2 يه #عم ره وه ال صل 
وَمْحْصَنَت مِنّ الذي أونوأ الْكِنبَ من ل إِذا َاتَدتَمُوهن ورهن محصِيِينَ خَيرَ 
مََكنِيينَ ولا مُكَوِزْىة لَعْدَانَ 4 [المائدة.ه]. فييخصص اليهوديات والنصرانيات 
من عموم المشركات فيحل نكاحهن. 

98 5 و و ير 

* - تخصيص الكتاب السنة. ومثاله: قوله تعالى: # فَوَصِيَكه أللّهُ في 
أَوَلَددِ كم 4 [الساء: .]1١‏ مخصص بحديث من السنة: (لا يرث القاتل). 

5 ان و ورد 0 د قذ . .١‏ مر 5 
ومثال آخر: آية « حرمت عَلِتِصكَْ هد وَبنَافكْ وَلْمَوكع 
0211 سم - د مد شو ا رصم .“مين 
لفق ولاك يب رامل لك كاوه دلِحكُم © [النساء: ؟15-7|]. 

(ما) موصول يفيد العموم لكن خصص منه منع جمع المرأة مع عمتها أو 
خالتها ففي السنة: (نهى النبي كَلِهِ أن يجمع بين المرأة وبين عمتهاء وبين 
المرأة وبين غالتها): (إِنَكُمْ إِنْ َعَلتُمْ ذَلِكَ قَطعْثُمْ أَرْحَامَكُمْ). 

*- تخصيص السنة بالكتاب ومثاله: حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاً) ف(صلاة) من ألفاظ العموم» ولكن خصه قول الله تعالى 
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ومن كُمْ تبي أو عَلَ سَمَرِ أو جك كعد يَدْ ين النابط أو لَسَسَمٌ ألنَسة 
َلَمَ يدوأ م41 فَتَمَمّمُوأ صَعِيدَا طَيَبًا 4 [النساء: 67]. فيقبل الله الصلاة بالتيمم مع 
فقدان الماء. 

*- تخضيصن السنة بالسنة. معال» حديق: (فيما مسقت السماء العشر). 
خصص بحديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). 

- تخصيص الكتاب أو السنة بالقياس ومثاله: قياس العبد على الأمة في 

تنصيف حد الزنى للبكر. 

«ألرَانية ولزن قدو وما أنه جد 


لس 


فعلمّينَ ييا ص المسسقة هر عدا اب 4 [النساء: 6 ]. 


3 جر اس 
6 


جلدة4 [النور: لون أتبرح بِمحِمَةَ 
5 - تخصيص السّنّة الفعلية (فعل النبي كَلهِ) لعموم الكتاب ومثاله: «ولا 
تََرَبوهُنَ حَقّ يَطْهُرْنَ © [البقرة: 577]. 
فقد ورد عن النبي كي أنه كان يقربها بالمباشرة. 
- التتخصيص بالحس. مغل وَل ون سكل عن مْءِ # [النمل: ] فإن 
ملكة سباأ لم توس هل فرش بتليماة وكذلاك أقناء قفر كنا يعلم والدحس. 
وعن بج عاد قال تعالى: ٠‏ ل مُدَمَرُكلٌَ شَّيْمٍ 4 [الأحقاف: 5]. استثنى الحس 
فلك التخصيص بالعقل على توعي: 
أ ما ورد بخلاف الشرع فلا يجوز التخصيص به. 
وله جل وطادد 2 دكن كل شي > [الزمر: * 0 


الدرس الحادي عشر: قواعد العام والخاص ار »> 


يلزم منه الدور. قال شيخ الإسلام: (إن العقلاء: اتفقوا أنه لا تسلسل في 
المؤثرين). 
4 - التخصيص بالإجماع. فكل إجماع له أصل ومستند. 


م 4 
نطف سبد سل يو اس عا« لعز معغره م 


: ,2 م وس سم 
ِ والذين رمون المحصنات ثم لم يأنوا بأريعة شهلا » [النور: :] فثمانين جلدة 


للأحرار وأما العبيد فأربعين جلدة على النصف. 
-٠‏ التخصيص بقول الصحابي وخصوصاً فيما يكون له حكم الرفع؛ ولا 
مجال للرأي فيه مغل أخذ القبضة من اللحية. 
فائدة: (ذكر الخاص بعد العام) قد يكون الفائدة أو نكتة اقتضت تخصيصه 
5 00004 حر ره د رص عر عو 
بالذكر مثل: انبرل الملتيكة وألروخ > [القدر: 4]. 


قال ابن باديس اده 
قاعدة في المطلق والمقيّد 
كلّ ما دل على فرد أو فردين أو أفراد على سبيل الشّيوع بدون قيد فهو 


المطلق» سواء كان اسما أو فعلاء فيُحمل على إطلاقه حتّى يأتى ما يُقيّده» وكلٌ 
ما دل على ما ذكر بقيد فهو المقيّد ويجب اعتبار قيده. 


قاعدة في حمل المُطلق على المُقَيّد 
مهما اتحدت صورة الإطلاق وصورة التقييد في الحكم إلآ وحُمل المُطلق 


على المُقيّد سواء اتّحدتا فى السشبب أم لاء فالأولى كقوله تعالى: وك سم وي 
فَصََّ © [الأعلى: ١1]ء‏ المُفيد لمطلوبيّة ذكر مطلق» فحُمل على قوله عليه السّلام 


«تحريمها التكبير» المُفيد تقييد الذكر بالتكبير» لأنْ السَّبب في الصّورتين 
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وي 


واحدء وهو إرادة الدّخول في الصّلاة» والحكم فيها واحدء وهو مطلوبيّة ما 
نفتتح به من الذكر. 
والغانية: كقوله تعالى: : « وَألَدنَ هرون من نابم ثم يعودوتَلِمَا لوا 


او و 


مسَحرر رَقَبَةَ مّن قبل أن يَسَمَآسّا 4 [المجادل: *] المفيد تحرير رقبة مطلقاء فحمل 
على قوله تعالى: ومن فَكلَ مُوّمِنًا حَطَنًَا حر ربد مُؤّْمِئَةٍ 4 [النساء: ؟؟] 
المفيد تقييدها بالإيمان. لأنْ الحكم في الصّورتين واحدء وهو مطلوبيّة 
تحرير رقبة وإن اخعلف السَببء إذ هو في الأولى الظّهار وفي الثانية قتل 
الخطأء ومهما اختلف الحكم في الصّورتين إلا وامتنع حمل المُطلق في 
إحداهما على المقيّد في 300 0 الضل الاعوت 0 اخبلاصه 0 


[المجادلة: :]» المفيد 5 5 اي يفيك ار مع ل تعالى: 
امس لَرمَسْمَطِعَ َِطِعَامُ سِيَنَمِسَكِمًا 4 [المجادلة: ؛] المفيد مطلوبيّة الإطعام 
بإطلاق» فلا يُحمل المطلق على المقيّدء لاختلاف الحكم فيهما باعتبار 
مُتعلّقه. وإن اتحد السّبب فيهما وهو الظّهار. 
والغاني: كقوله تعالى: « وَأَلسَارِفٌ وأَلسَارِقَةٌ َه تطعأ ةا 

[المائدة: ]» مع قوله تعالى #فَاعْسِلُوا و جو 1 0 0 ١‏ 
اوعض 3 1ن اماق كني الآرتى عر طالب التي لين ها قر 
السشرقة» والحكم في الثانية هو طلب الغسلء والسبب فيها هو إرادة القيام 
للصّلاة. 


المطلق والمفيد: 
المطلق ضد المقيد وهو (ما دل على الحقيقة بلا قيد) المقيد (ما دل على 
البحتينة يقي ): 


الدرس الحادي عشر: قواعد العام والخاص / تيكلا 


الفرق بين العام والمطلق: 

المطلق شبيه بالعام إلا أن العموم في العام شمولي وأما عموم المطلق 
فبدلي أو تناوبي» مثل (طلق زوجاتك) عام» بخلاف (طلق زوجتك) مطلق 
فيمن له خمس زوجات. 

وكذلك فإن العام يخصّص بمعنى أن الفرد المخصّص كان داخلاً في 
العموم أصالة ثم أخرج منهء بخلاف المقيّده فإنه لم يكن داخلاً فيه أصالة حتى 

فالأصل بقاء المطلق على إطلاقه ما لم يأت دليل يقيده. 

مثاله: قوله تعالى: # وَأَلسَارِقٌ وَألسَارِقَةٌ تافطكا يم [المائدة: 8"]. 
فالأيدي مطلقة تشمل الذراع كله» وتشمل المرفق» والرسغ» ورؤوس الأصابع» 
وتشمل اليد اليمنى واليسرى. 

فجاء تقييده بدليل السنة وهي ما ثبت أن النبي كَلةِ قطع اليد اليمنى وكما 
نقل الصحابة عن فعل النبي كَل أنه من الرسغ. 

مشال آخر: قوله تعالى: موَرَبَتيِيْصكُمُ لق في خُجُورحكم ين 
عَكِتَكدْمَ 4 [النساء: 78]. فأفاد بقيد الدخول جواز الزواج من ابنة المرأة التي 
عقد عليها ولكن لم يدخل بها. 

(الدخول بالأمهات يحرم البنات» والعقد على البنات يحرم الأمهات). 

ونقول بحمل المُطلق على المقيد لا بحمل المقيد على المطلق لأننا 
بحمل المطلق على المقيد نكون قد أعملنا الأدلة بدون إهمال أي دليل منها 
فإعمال النصوص أولى من إهمالها. 
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و23 

وفي المقابل كل خطاب ورد مقيداً لا مطلق له. فإنه يبقى على تقييده مثل 
قوله تعالى: #وَمَن دَكْلَ مُؤّمِنًا حَطَنًا مَسَحرِرْ رَكَبَة مُؤْمِمَةٍ 4 [النساء: ؟4] فإن ديّة 
القتل الخلا مقيّدة بالإيمان ومثل كفارة الظهار جاءت مقيّدة بالتتابع لقَصِيَامْ 
كين لع ردم 

وب#الشكي الل معاةافي النضن. 

" - والسبب الذي ورد النص من أجله. 


ينقسم المطلق والمقيد من حيث اتحاد الحكم والسبب أو افتراقهما إلى أربعة أقسام 


اتحاد الحكم اختاللاف الحكم اختللاف الحكم اتحاد الحكم 


والسبب ضما والسبب واتحاد السبب واختلااف السبب 
يحمل لا يحمل لا يحمل يحمل 
على الراجح على الراجح 


فينقسم المطلق والمقيد من اتحاد الحكم والسبب أو افتراقهما إلى أربعة 
أقسام: - 

١‏ اتحاد الحكم والسبب معاً (يحمل). 

؟ ‏ اختلاف الحكم والسبب (لا يحمل). 

٠“‏ اختلاف الحكم واتحاد السبب (لا يحمل على الراجح). 

5 - اتحاد الحكم واختلاف السبب (يحمل على الراجح). 


الدرس الحادي عشر: قواعد العام والخاص 145 
000000000 ل 
أمثلة الأقسام الأربعة: 

0 


المائدة. *]. مطلق الدم قيد الدم الستوح في آي كل ظل 1 اه 
ححَرَّمًا عل طاعِ يَظعَمَهه م اد دَمَا مَسَفُوحًا 4 [الأنعام: 144]. 


فالحكمان متحدان وهو تحريم الدم والسببان متحدان وهو التأذي من أكل 

١‏ - مثال اختلاف الحكم والسبب معاً: « وَأَلْسَارِقُ وََلسَّارَِةُ َأَقَطعْوَأ 
أيِدِيَهُمَا 4 [المائدة. #.]. مطلق اليد» وفي الآية الع مد ذا كيت إل 
الجلرة تاعيلما 5 3 5 إِلَ الْمَرَافِقٍ ...> [المائدة::]. فالحكمان 
مختلفان» في الأول قطع اليد وفي الثاني غسل اليد والسببان مختلفان» في 
الأول: السرقة» وفي الثاني الوضوء فلا يحمل المطلق على المقيد. 

 "‏ مثال اختلاف الحكم واتحاد السبب: 

قوله عمال لا كا كشع إل القكلرة وأغيلرا وحيقة وريم إل 
لْمَرَافِقِ 4» وفي الآية ذاتها 

«... لم يدوأ مَأ مبيَسَّمُوا صّعِيدَا طَيًا َأمْسَحُوأ يوجُوكُم وايْديكُم » 
[النساء: *4]. مطلق اليد. 

فالحكمان مختلفان ففي الأول وجوب غسل اليدين في الوضوء وفي 
الثانية وجوب المسح في التيمم. 

والسببان متحدان وهو إسقاط الحدث للصلاة فهنا لا يحمل المطلق على 
المقيد على الراجح عند الجمهور خلافاً للحنفية الذين يقولون بمسح اليدين 
النبي ككِةِ بالاكتفاء بمسح اليدين إلى الرسغين. 
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كل 

- مثال آخر: قضية الإسبال بخيلاء أو بغير خيلاء. 

(من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه)» (ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففي النار). فالسبب متحد وهو الإسبال» وأما الحكم فمختلف, فمن أسبل مع 
الخيلاء حكمه أنه لا ينظر الله إليه» ومن أسبل ولو من غير خلاء فقد ورد وعيده 
باستحقاق العذاب في النار» ولا شك أن من جمع الخيلاء مع الإسبال فحكمه 
أشد. مع كون كليهما حراماً. 

؟ - مثال اتحاد الحكم واختلاف السبب: 

قوله تعالى في كفارة القعل الخطأ: #ومن َل مُؤّمِمًا حَطَكًا مسر وَقَبَةَ 
مُؤّمحَةِ 4 [النساء: 4] قيد الرقبة بالإيمان. 

وفي كقارة الظيار قال: © وَالنىَ يُظبهرُونَ من نيهم مم يوذو لما َالُوأ صسَحَريرٌ 
َقبَةِ مّن مبَلٍ أن يَسَمَآسّا 4 [المجادلة: ؟]. مطلق لم يقيد بالإيمان. (رقبة مؤمنة) 

فالحكمان متحدان وهو وجوب عتق رقبة ولكن السببان مختلفان ففي 
الأولى: القعل الخطأ وفى الثانية: الظهار. 

ويوجد خلاف في حما المطلق على ا لمقيد في هذه الصورة. 

فعند الجمهور: يحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكمين واختلاف 
السببين وعند الحنفية لا يحمل» والصحيح قول الجمهور. 


55 


قاعدة في المحكم والمنسوخ والناسخ والنُسخ: 
5 كل دليل شرع من الكتاب والسَّئة استمرٌ حكمه ولم يُرفع ججملة بدليل 
آخر منهما فهو المُحكم. 
0 وكلّ دليل منهما رفع حُكمه جُملة بدليل آخر منهما فهو المنسوخ. 
- وكلّ دليل منهما رفع به الشرع حُكما ثابتا بدليل سابق فهو التّاسخ. 
َّ وكلّ رفع لحكم ثابت بدليل مُتقدّم جملة بدليل مُتأخر لولاه لا ستمر 
الحكم الأول فهو النُسخ. 
متى يُحكم بالتّسخ: 
يُحكم بالتّسخ إذا تعارض الدّليلان الصّحيحانء ولم يُمكن الجمع بينهماء 
وعُلم المتقدّم من المُتأخر وإلآ قدّم الصّحيح أو جمع ما بينهما أو تُؤقف. 
مورد النّسخ: 
يدخل النسخ الأحكام» ولا يدخل الأخبار. 


الدرس الثاني عشر: قواعد النسخ وأحكامه > 10 
و 


حكمة النسخ: 

- حكمة التنّسخ مُراعاة المصلحة» وتدريب الآمّة على تلقي الأحكام, والتنبيه 
على اعتبار المصالح في التتشريعء فقد يُنتفع بذلك عند اختيار ما يُطبّق 
على الأمّة من أقوال أثمّة الفتوى والاجتهاد. 


وجوه النّسخ وأقسامه: 
- يُنسخ الوّسم ويبقى الحكم. كآية الرّجمء وهي (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البثّة» نكالا من الله والله عزيز حكيم).» ويُنسخ الحكم ويبقى الوّسم 
كآية الحول في العدّة وهي قوله تعالى: 7 وَالَدِينَ يُتَوصوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ أَرُونجًا 4 
[البقرة: 4 الآية» ويُنسخ الرّسم والحكم كحديث مسام وغيره: «أنزل عشر 
رضعات معلومات»» فتُسخ بحكم خمس معلومات. 
- ويكون النثسخ إلى بدل» كنسخ استقبال بيت المقدسء وإلى غير بدل 
كصدقة المناجاة. 
- ويكون إلى ما هو أخف كآية المصابرة في القعال» وإلى ما هو أثقل» كنسخ 
التخيير بين الفدية والصّوم بتعيين الصّوم. 
- ويُّنسخ الكتاب بالكتابء كآية العدّة والمصابرة» وتدسخ السَّئّة بالكتاب» 
كديا القبلة» وتّسخ السَئة بالسَئّة كحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها»» ويُنسخ الكتاب بِالسّنّة» كآية الوصيّة للوالدين والأقربين 
بحديث: «لا وصيّة لوارث». 
تنبيك: 
ها ذكر من القواعد يطيق على نضون الكثاب والقئكة؛ ويبقى عن الشئة 
فعله يده وتقريره. 
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النسخ لغة يطلق على معنيين: - 
١‏ الرفع والإزالة ومنه قولك: نسخت الشمش الظلّ أي: أزالته ونسخت 
3 وه ريع نانرء و سر 

الريح الأثر قال تعالى: لفِنْسَحْ لَه ما يلقى الْشَّيْطن > [الحج: ؟5]. 

7 التقل ومنة (تسكق ما فى الكداب) أ :تقلع قال تغالىء رن ا 
تَسْمَنِسِحٌ مَا كسم تَحَمَلُونَ 4 [الجائية: 14]. 

- واصطلاحاً: (هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب 
والسنة). 

- وقوله: (رفع) أي تغييره من إيجاب إلى إباحة» أو من إباحة إلى تحريم 
مثلاء ويستلزم تراخي الناسخ عن المنسوخ؛ لأن الرافع يأتي بعد المرفوع. 

- قوله: (رفع حكم دليل) أي أن المرفوع هو الحكم لا الدليل» 
فالدليل باق. 

- قوله: (أو لفظه) هذا يعني أن المسوخ قد يكون هو الحكم وقد يكون 
اللفظ فقط دون الحكم وقد يكون الحكم واللفظ معاء فهذه ثلاثة أقسام. 

- قوله: (دليل شرعي) احتراز عن الأدلة غير الشرعية من كتاب أو سنة 
وذلك كأوامر الك قل سمى إلغاؤها فخا اضطللاحا. 

- وقوله: (من الكتاب والسُّئَّة) احتراز عن الإجماع والقياس وغيرهما فإنه 
لا ينعقد بهما النسخ وإنما ينعقد فقط بالكتاب والسنة؛ حيث إن الإجماع 


- وقوله: (رفع حكم) احتراز عن تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع 
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فلا يسمى نسخاً مثل: ارتفاع وجوب الزكاة لنقص النصابء أو ارتفاع وجوب 
الصلاة لمانع الحيض فلا يسمى ذلك نسخاً. 
إن مصطلح النسخ كان واسعاً عند السلف فكانوا يسمون تقييد المطلق 
مثاله قوله تعالى: 8 إِلَا ع أَرْوجهمْأَوْما ملَكتَ أَتَصَمْيُمَ 4 [المعارج: ]+٠‏ قالوا: 
07 هك داح سا © عر مح 24 
نسختها قوله تعالى: #وأن تجمعوا بيرت الْأْخَسَيّنِ 4 [النساء: *5]. 


ومثال آخر: أخرج البخاري ومسلم عن القاسم بن أبي بزة أنه سأل 
م«وؤءو و م ردءو سر 017 و مو 


عباس كما قرأتها على فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية» التى فى سورة النساء. 

وفي الحقيقة أن هنالك فروقاً بين النسخ والتخصيص. فالنسخ رفع الحكم 
بالكلية» وأما التخصيص فلم يرفع الحكم بالكلية. 

- والنسخ واقع شرعاً بدليل قول الله تعالى: ما سَمْسَّحْ مِنّ َايَةٍ ال تيا 
تأت ير مَنَآ أو مِتّلِهآ 4 [البقرة: .]١١‏ 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول:(النسخ جائز عقلا وواقع شرعا بلا 
خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروى عن أبي مسلم الاصفهاني فإنه قال: 
إنه جائز غير واقع. وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة 
المحمدية جهلا فظيعا) 
حكمة النسخ: 


للنسخ حِكَمّ متعددة منها: 


١‏ مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. 
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؟ - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 

" - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر 
ورضاهم بذلك. 

5 - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف. 
ووظيفة الصبر إذا كان ال: لنسخ إلى أثقل. 

وقد وردت بعض الآثار الدالة على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ 

فقد رُوِي أن عليّاً ويه مرّ على قاض فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال: لاء فقال: هلكت وأهلكت. 


وء سا 2 اح سر سه ساسا 


5 95 5 5 52 و و 
وعن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: #ومن يوَّنَ الححكمة فقد أوى 
حرا كيرا 4 [البقرة: 4م]ء قال: «ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه 
وموّخره» وحرامه وحلاله». 


هنالك أمور ب بمتنع : نسخها وهي: 


ررس بع سوءر دعر 


ع ص 0 
١-_الأآخبار:‏ مثل: #وجاء يك والمَلك صفا صما » [الفجر: 77 
؟ - الأحكام والمبادئ: التي تكون مُصلِحة لكل زمان ومكان مثل 
التوحيد وتحريم القول على الله بغيرعلم» ومكارم الأخلاق كالصدق والعفاف. 


 “‏ الأحكام المؤقتة بوقت: مغل المنع من البيع بعد النداء يوم الجمعة» 
فلا نقول: إنه بعد الصلاة ينسخ الحكم. بل نقول أنه من الأصل: هذا حكم 
مؤقت في هذا الوقت يرتفع بارتفاعه» فليس هذا من النسخ. 

أيضاً تحريم الصيد: #صَيَّدُ لير مَا دْمْثُمْ حرّمًا 4 [المائدة: 95]: لا يقال فيه: إنه 


منسوخ بقوله - جل وعلا ‏ : وَإِدًا َكَل فأصَطَادوأ © [المائدة: ؟]؛ لأن هذا حكم 
موقوت. 


الدرس الثاني عششر: قواعد النسخ وأحكامه 2000070 قلططظ 
77ب 
ومن ذلكم الجزية: في الصحيح ‏ صحيح مسلم ‏ من حديث أبي 


هريرة ونه قال: قال رسول الله كله «والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مريم يَكِةِ حكماً مقسطأء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» ويضع الجزية 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد»: المقصود أنه يضع الجزية» الجزية حكم 
شرعي ثابت بنص شرعيء هل نقول: إن عيسى 22 ينسخ خ هذا الحكم؟ أو 
نقول: إن الحكم الشرعي - وهو أخذ الجزية من أهل الكتاب - موقوت إلى 
نزول عيسى 221 ؟ 

فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على 
الإسلام» ولكن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة؛ وهو مقيد بما قبل 
عيسى تند وقد أخبرنا النبي كَلةِ في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه. وليس 
عيسى مَلِكَِدْ هو الناسخ بل نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو المبين للنسخ. 


شروط التنسخ: - 

١‏ تعذر الجمع بين الدليلين» فلا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع» 
مثل الجمع بين قوله تعالى: 8 إِنَّكَ لا تجرِى 4 [القصص:155» وقوله تعالى: 
«وَإِنَكَ لَتَبَدِىَ 4 [الشورى: ؟5]. 

؟ - العلم بتأخر الناسخ وذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بمعرفة التاريخ. 

” - ثبوت الناسخ والمنسوخ بالنص الشرعيء ولا يجوز النسخ بالإجماع 
ولا بالعقل أو العرف. قال الشيخ ابن عثيمين كأَدَهُ: (واشترط الجمهور أن 
يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلاً له؛ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد» وإن 
كان ثابتاًء والأرجح أنه لا ب يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا؛ لآن محل 
النسخ الحكم, ولا يشترط في ثبوته التواتر). 
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بن 

ولمعرفة الناسخ والمنسوخ طرق: - 

١‏ النقل الصريح عن النبي مَثِْهْ أو عن صحابي كحديث: «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها» «رواه الحاكم». وقول أنس في قصة أصحاب بئر 
معونة «ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رُفِع). 

١‏ - إجماع الآمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. 

* - معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ. 


ولا يعتمد في النسخ على الاجتهاد» أو قول المفسرينء أو التعارض بين 
الأدلة ظاهراًء أو تأخر إسلام أحد الراويين. 


مو مه 


نعهسيم 


بدل غير بدل 


ينقسم النسخ إلى: 

١‏ نسخ إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس إلى بدل وهو استقبال 
الكعبة» النسخ إلى بدل لا خلاف فيه؛ بدليل اما َنْسَحْ من ءَايَةٍ َو نُنسهَا تأتِ 
حير مَنهَآ أو منبهآ * [البقرة: .]٠١١‏ 

- وهو النسخ إلى غير بدل» هو مذهب جمهور أهل العلم؛ جمهور أهل 
العلم يرون أن هناك نسخ إلى غير بدل» ومنعه الظاهرية؛ استدلالا بالآية لاما 


0 


تنسح ..24 «تأتِ :5 معناه أن كل ما ينسخ يؤتى بدله» إما خيرا فته أو مفلة: 


الدرس الثاني عشر: قواعد النسخ وأحكامه لح" 1 


كنسخ مندقة المداساتة علنا ا ارت توي 1 ا ا + 
[المجادلة: 17]» هذا نسخ إلى غير بدل. 


هه مه 


تقسيم 


ينقسم النسخ إلى أربعة أقسام: 
الأول: نسخ القرآن بالقرآنء وهذا كثير في القرآن» مثال ذلك: يقول تعالى: 
«يتايبا ألَذنَ َامنْوَأ إذَا جم الرَسُولٌ 5 فَقَرَمُوا لقي 4 
وَأَظْهْرٌ 4 [المجادلة: ؟1]» أي: أن من أراد أن يناجي النبي كَل منفرداً فعليه أن 
يتصدق قبل ذلك؛» وقد تصدق علي ب بن أبي طالب بنصف دينار ثم ناجى النبي 
عليه الصلاة والسلام» لكن هذه الآية قد نسخت حكماً وبقيت تلاوة» والناسخ 


«<دديرر مش دس و 0 روس مساح 6 


لها هو قول الله تعالى في نفس السورة: 0 م 
وذ لرَ تَْعَنُواُوََابَ أَلَهُ عَلكْ هََقِيِمُوأ لصَلَوْة وءَانو الركوْة وأطبعوأ الله ورسوله وله 
حير يما تَحَمَلُونَ © [المجادلة: 1]. 

مثال آخر: كان في أول الأمر أن المرأة المتعوفى عنها زوجها تعتد حولاً 
كاملا يقول ربنا: : «متنمًا الى ألْحَوَلٍ عَيرَ إِحرَاح > [البقرة: ثم نسخت 


عه عبرضي ب عو 


بقول الله تعالى: #أريعة جر وَعَشْرا [البقرة: 74]. 
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١‏ نسخ القرآن بالسنة المتواترة. 

١‏ - نسخ القرآن بالسنة الآحادية. 

فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقد أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمدء 
ومنعه الشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لأن مرتبة القرآن فوق مرتبة السنة ولو 
تواترت وأما نسخ القرآن بالسنة الآحادية فموضع خلافء, فالجمهور على عدم 
وقوعه؛ لأن القرآن قطعي الغبوت» والسنة الآحادية ظنية الغبوت» فلا يُنسخ 
القطعي بالظني. 

وهناك رأي بجواز ذلك ورجحه الشيخ ابن عثيمين. ومثال النسخ القطعي 
بالظني: نسخ الحبس ‏ حبس الزانية ‏ بحديث عبادة بن الصامت: «خذوا عني» 
خذوا عنيء قد جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم» 

نسخ قوله تعالى: ولق يَأتيرت الْفَحِسَّهَ من نكم فَآسَتَشيِدُ دوأ 
عَلَتْهنَّ أدب بك وبصت إن سَهِدُوأ تاليوك ن لتقت حن ردي 
َلْمَوَتُ أَوَ يحْمَلَ ألَهُ طن سبيلا4 [النساء: 6] قال ابن كفير يَكنْهُ في تفسير هذه 
الآية: (كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة 
حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ولهذا قله لوَاليق 
يت الْمَحِمَةَ 4 يعني الزنا: : #من 5 يسك تادر َع ب 
يَنحكُمْ ون يدوا آم سكوضك ف ابوت حي يتوه الْمَوَتُ أو يجَمَلَ لَه 
طن سبيلا»فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك). 

الثالث: نسخ السنة بالقرآن» كصلاة الاين فى اول الأمر إلى المسجد 


الأقصى. ثم نسخ ذلك بقول الله: و ر اة 4 البعية 4 
صن د سك انين مد بجي ساك 
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تقال الى : شمن سَبِدَ مِنَكُمُ ألشَّهَرَ يضم 4 [البقرة: »]18٠‏ فبقي صيام عاشوراء 
على التخيير» من شاء صام ومن شاء أفطر. 


الرابع: نسخ السنة بالسنة» وفي ذلك أحاديث كثيرة جداً عن النبي يله 
وسواءً كانت السنة أحادية أم متواترة. 


الوجوه التي يقنع فيها النسخ: 

-١‏ نسخ الحكم وبقاء الرسم: نفل قوكه تعالي: #والق #انو الشعيتة 
من حك تَأسْتَدْدُعَلِتهِنَ أربصَةٌ مَدحكُمْ 4 نسخ بقوله: ١‏ لزنه وان 
َأَجَلِدوا كل ويحِد ينما مِأنَدَ جلّدَةَ4 [النور: ؟]. 


"- نسخ الرسم (العلاوة) وبقاء الحكم: مثاله آية الرجم؛ فقد ثبت عن عمر 
قال: إن الله كِنِنَ قد بعث محمدا يلِ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل 
عليه آية الرجم قرأناها وعقلناها فرجم رسول الله كلهِ ورجمنا بعده فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف: وهذا أصل فى 
إعمال القرائن وعند مالك قال: ذكر الآية المنسوخة «الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة». 

*- نسخ الرسم والحكم: ومثاله ما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: 
«فيما كان أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس 
معلومات» بعضهم نازع في نسخ التلاوة مثل الغماري ألف كتابا سماه ذوق 
الحلاوة في بيان منع نسخ التلاوة وهو مردود عليه بالأحاديث التي في 


البخاري ومسلم. 


"١‏ #صى 202020202020200 شر مبادئالأصول 


؟ - نسخ الأخف بالأثقل: مثاله؛ أنه كان الإنسان في أول العهد مخيرا بين 
الإطعام والصوم المنصوص عليه في قوله تعالى: «وَعَلَ لذت يطيفوئة 
فِديَهُ طَعَامُ مِسَكينٍ 4 [البقرة: 184] الآية ثم نسخ إلى وجوب صوم رمضان بقوله 
تعالى لهم سَِدَ مِنَكُمُ ألدَّهَرَ قَلْيضْمَهُ 4 [البقرة: ]18٠‏ وكذلك حكم المرأة الزانية 
كانت تحبس ثم نسخ بالجلد أو الرجم. 

© - نسخ الأثقل بالأخف: مغل نسخ وجوب المصابرة (مصابرة الواحد أمام 
عشرة من الكفار) فأصبح الواجب أن يصبر أمام اثنين كآيتي المصابرة إن 
من أل كَفَرُوأْ 4 [الأنفال:0:]؛ هذه الآية في أول الأمرء وفيها شدة على 
المؤمنين» والمؤمنون فيهم ضعف. فخفف الله عنهم بقوله ‏ جل وعلا ‏ : 


كما مين * [الأنفال: 55]. 


وكذلك عدة المرأة المتوفى عنها زوجها نسخ من حول إلى أربعة أشهر 
وغشراء سورة البققرة (الآية و الآية»4؟): 

الآية المنسوخة: 14١‏ «وَالْذِنَ يُتَوَووََ منحكم وَيِدَّرونَ أَرُونجًا وَصِيّة 
6 1 0 20 معاض >2 ص ا نه اع سخ جر 7 عر م/م ل 
لأزوجهم متلعا إلى الحولٍ عير حراج وَإِنْ حَرَْجَنَ فلا جناح عَليكمْ في ما 


قد 0 + 


44 عر 1 2208 ات 
فعلت فى أنفسهرك من مُعَرَوفٍ والله عير حمكم 4. 


55 5 ر عاك م ود ود لء ددواع + وود ى مهدي ء سا لل اي 
الآية الناسيخة؛ 02؟ #والدي يتودون وفك ويدرقة أرديا باصن ياألسسهين 
0 5 “م م - 8 آآ له 


ومع عد ررمز و سك ند حل عور لاعس 2 د ره صظٌُ . جو سوا .ا 2 2 
أريعَة أَشَهَرٍ وعَشْرا َإِذَا بََحْنَ أجِلَهِنَ قلا جِنَاحَ عَلََكْرْ فيمَا فَعَلَنَ يه أَنمٌسهنَّ 
لمعروض واللّه يما تَعَمَلُونَ حجر 4. 


ُْ 


الدرس الثاني عشر: قواعد النسخ وأحكامه دلا 
مف ا لت ير ا مس 
بعض الموؤلفات في الناسخ والمنسوخ 


أولاً: المؤلفات في الناسخ والمنسوخ من القرآن: 
١‏ الناسخ والمنسوخ فى كتاب اللّه» مروي عن قتادة بن دعامة السدوسى زت: 
١1١اه)ء‏ تحقيق: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة. 


؟ - الناسخ والمنسوخ. المنسوب لمحمد بن مسلم الزهري زرت: :اها 
تحقيق: حاتم بن صالح الضامن» مؤسسة الرسالة. 
*- الناسخ والمنسوخ, عبد الله بن وهب المصري (ت: 1507اه). 

5 - الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 574 
ها تحقيق: محمد بن صالح المديفر» جامعة الإمام, رسالة علمية. 
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله ِيِنَ» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
(ت: 778 ه)ء تحقيق: سليمان اللاحم» جامعة الإمام/ أصول الدين. 

5 - الناسخ والمنسوخ» هبة الله بن سلامة المقرئ زرت١ ٠١‏ ه). تحقيق: موسى 

العليلى» الدار العربية. 
/- الناسخ والمنسوخ في القرآن» عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت: 559 ه). 
6 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. مكي بن أبي طالب القيسي (ت: /ا"6 
ه). تحقيق: أحمد حسن فرحات, جامعة الإمام. 
4 - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي 


رت: 7 ه)ء تحقيق: عبد الغفار البنداري» دار الكتب العربية. 


رت: 07 ه). 


م / شرح مبادئ الأصول 

ل 

-١‏ قبضة البيان في ناسخ ومنس وخ القرآن» أبو القاسم بن عبد الرحمن 
البذوري زرت:دعقه). 

١‏ - الناسخ والمنسوخ. ابن المتوج. 

6 الناسخ والمنسوخ. المظفر بن الحسين بن زيد الفارسي. 

١‏ عمدة الراسخ» عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت: : لياه ه). 


-١‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» عبد الرحمن بن 
علي الجوزي زت: اا ه)ء تحقيق: حاتم الضامن» مو سسه ة الرسالة. 


- نواسخ لاي ب حي اللو اليه ه). تحقيق: 


9 الطود الراسخ» علم الدين السخاوي (ت: ”54 ه)ء. ضمن كتابه جمال 
القراء. 

“ - صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ, محمد بن أحمد الموصلي 
(شعلة) (ت: 5مهكه). 
ه)ء تحقيق: حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة. 

7 - الناسخ والمنسوخ, أبو منصور البغدادي (ت؛:١0/ا‏ ه). 


3 - قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن» مرعي الكرمي (ت: 
اا ه)ء تحقيق: محمد غرايبة (وغيره)» دار الفرقان. 


الدرس الثاني عششر: قواعد النسخ وأحكامه / ١6‏ 


15 الآيات المنسوخة في القرآن الكريم» عبد الله محمد الأمين الشنقيطي. 

6 درااسات الإإحكام والنمخ فئن القرآن الكريم» ميحمد حمزة» تحقيق: 
دارقتيبة» رسالة ماجستير. 

5 الرأي الصواب في منسوخ الكتاب» جواد موسى عفانه» تحقيق: دار 

ل ا 0 في القرآن» على حسن محمد سليمان» 

52 - فتح المنان في : نسخ القرآنء. علي حسن العريض» تحقيق: مكتبة 
الخادجن: 

4 النسخ في القرآن» محمد محمود نداء تحقيق: مكتبة الدارالعربية. 

- النسخ فى القرآن» مصطفى زيد» دار الوفاء. 

"١‏ - النسخ في القرآن الكريم» محمد صالح علي مصطفىء تحقيق: دار القلم. 


ثانياً: المؤلفات في الناسخ والمنسوخ من الحديث: 
حنبل الشيبانى (١١7ه).‏ 
المعروف بالأثرم الإمام الحافظ المتوفى سنة (701ه) أحد أصحاب الإمام 
أحمد بن حنبل. طبع في دار الحرمين مصر 414١ه‏ بتحقيق إبراهيم 
إسماعيل القاضيء وحققه أيضاً عبد الله بن حمد المنصور عام (1999ه) 
وكلاهما بدون أسانيد على غير عادة المصنفين من المحدثين القدامى» 
وقيل: هو مختصر الكتاب الأصلى. 


7 / شرح مبادئ الأصول 

كل 

“ - الناسخ والمسوخ من الحديث لأبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث 
الأزدي صاحب السئن 7٠6(‏ ه). 

- ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي بكر محمد بن عثمان بن الجعد الشيباني 
المتوفى سنة 701 ه) وهوأحد أصحاب ابن كيسان النحوي. 

4 - ناسخ الحديث ومنسوخه لأحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسان بن سنان 
العنوخى المتوفى سنة رمكلا ه). 

5 - الناسخ والمنسوخ لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الطحاوي الحنفى المتوفى سنة (77 ه). 
المرادي المصري المتوفى سنة (778 ه). 
الأموي القرطبي المتوفى سنة (50" ه). 

4 - الناسخ والمنسوخ من الحديث لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان الأصبهانى المتوفى سنة (759 ه). 

٠١‏ - ناسخ الحديث ومنسوخه لآبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين 
البغدادي المتوفى سنة (85” ه) وسيأتى الحديث عنه. 
القشيري الفقيه الأصولي المتكلم المفسر النحوي المتوفى سنة (550 ه). 

7 - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لمحمد بن موسى بن عثمان بن 
حازم أبو بكر الهمداني المتوفى سنة (5854 ه) كتابه المعروف المشهور 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وسيآتي الكلام عنه. 
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١١‏ إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي الفرج 
جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي البغدادي المتوفى 
سنة (4917ه) وقد حققه أحمد عبد الله الزهراني في رسالة ماجستير بجامعة 
أم القرى عام (/1/91م؟؟3؟). 
وله كتاب آخر سماه (إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار 
المنسوخ من الحديث) ذكر فيه اثنين وعشرين حديثا مما قيل: إنها 
منسوخة. طبع بالقاهرة نشرته مكتبة الكليات الأزهرية. 

5 - الناسخ والمنسوخ في الحديث لأبي حامد أحمد بن محمد بن مظفر بن 
القاهرة 57١ه‏ بتحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري. 

6 الناسخ والمنسوخ في الحديث لأبي بكر بن موسى الخوارزمي المتوفى سنة 
(١٠اه)‏ مخطوط توجد نسخة منه فى مكتبة أيا صوفيا ‏ استانبول - 8177). 


- رسوخ الأحبارفي منسوخ الأخبار برهان الدين الجعبري إبراهيم بن عمر المتوفى 
سنة (7"الاه) طبعته مؤسسة الكتب الثقافية بتحقيق حسن محمد الأهدل. 


١١١‏ - عدة المنسوخ في الحديث لبدر الدين حسين بن عبد الرحمن بن محمد بن 
علي ابن أبي بكر بن الشيخ علي الأهدل المتوفى سنة (855 ه). 
وقد وجدنا الآن من ينكر وقوع النسخ فألف أحدهم كتابا بعنوان: لا نسخ 
في القرآن! وأنكر النسخ بالكلية وهذه نغمة خرجت من السوربون من 
فرنسا على ألسنة اليهود الجدد ورددها للأسف بعض المسلمين. 
والله يقول: ما مَنسَحْ مِنَ َايَةٍ أو نُنِسِهَا تأت مير مه أو متلهآ » 
[البقرة: 1٠0“‏ فالنسخ قد نص عليه في القرآن» وكما أن هناك نسخاً في القرآن 
أيضاً هناك نسخ في السنة. 


5٠١ 


وو 57 
قال ابن باديس كان 


قواعد في أفعاله يَله: 

كلّ ما فعله النّبِىَ يله على وجه القربة في العبادات والمعاملات فهو فيه 
أسوة حسنة للأمّة» إلا إذا قام الذليل على تخصيصه به وكلّ ما فعله بَلهِ على 
وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحبابء ويترجّح أحدهما بالدّليل» 
وكلّ ما واظب عليه فهو أرجح ممّا فعله مرّة أو نحوهاء وكلّ ما تركه من صور 
العبادات فليس بقربة» وكلّ ما فعله للخلقة البشريّة فليس في نفسه محلا 
للتأشيء ولكن هيئته التي أوقعه عليها هي أفضل هيئة» وهي محلّ الأسوة. 


قواعد في تقريره كلة: 

كلّ ما قيل أو فُعل بين يديه أو بلغه وأقرّه فهو حق على ما أقرّه عليه» وكلٌ 
ما قيل أو فعل في زمانه وكان مُشتهرا شهرة يبعد أن تخفى عليه فهو مثل ما 
فُعل بين يديه. 

تنبيه: 

تختص السّنّة عن الكتاب بقواعد تتعلّق بها من ناحية ثبوتهاء لأنّها من هذه 
النّاحيّة ليست على درجة واحدة, بخلاف القرآن فكله مُتواتر» فكلّ حديث 
صحيح أو حسن. فإنّه صالح للاستدلال به في الأحكام» وكلّ حديث ضعيف 
فإِنه غير صالح لذلك. وكلّ ما ثبت فعله أو تركه بدليل مُعتبر فإنّهِ يُقبل ما جاء 


الدرس الرابع عشر 
الاجتهاد والتقليد والاتباع 


ليلا 


خاتمة في الاجتهاد والتّقليد والاتباع: 


الاجتهاد: هو «بذل الجهد في استنباط الحكم من الدّليل الشرعي بالقواعد 
المتقدّمة» وأهله هو: «المتبخر في علوم الكتاب والسَئَة, ذو الإدراك الواسع 
لمقاصد الشريعة» والفهم الصّحيح للكلام العربي». 

التقليد: التقليد هو أخذ قول المُجتهد دون معرفة لدليله» وأهله هو من 
لا قدرة له على فهم الدّليلء وهم العامّة غير المُتعاطين لعلوم الشريعة 
واللسان: 

الاتباع: هو «أخذ قول المجتهد مع معرفة دليله» ومعرفة كيفيّة أخذه للحكم 
من ذلك الذّليل» حسب القواعد المُتقدّمة» وأهله هم: «المتعاطون للعلوم 
الشرعيّة واللسانيّة» الذين حصلت لهم ملكة صحيحة فيهماء فيُمكنهم عند 
اختلاف المُجتهدين معرفة مراتب الأقوال في القوّة والضّعف. واختيار ما 
يترجّح منهاء واستثمار ما في الآيات والأحاديث من أنواع المعارف المفيدة في 
إنارة العقولء وتزكيّة التٌفوسء وتقوم الأعمال». ولهذا كان حقا على المُعلّمِين 
والمتعلّمين للعلوم الشّرعيّة واللّسانيّة أن يُجروا في تعليمهم وتعلّمهم على ما 
يوصل إلى هذه الرّتبة على الكمال. 
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المفتي والمستفتى 
سبق تعريف علم أصول الفقه بأنه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية 
وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. 
فلذا نتكلم هنا عن المستفيد وشروطه وهو المفتي أو المجتهد. 
والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي. 
فلا يقال للمخبر عن حكم نحوي أنه مفتي في الاصطلاح» ولكن يصح 
والفرق بين المفقي والقاضي هو أن القاضي يمتاز بالفصل بين 
المتخاصمين وإنهاء المشاكل» والقاضي يمتاز كذلك بأنه قوله ملزم للفريقين 
فقوله يرفع الخلاف» وأما فتوى المفتي فلا ترفع الخلاف. 
شروط المفتي (شروط جواز الفتوى والإافتاء): - 


-١‏ أن يكون المفتي عارفاً بالحكم الشرعي يقيئاً فلا يجوز الإقدام على 
القدرئ إلا يمحققها أو ظنا راجحا وغالما يقلات الققيناء ولأ ويعي غلية 
التوقف. قال قتادة: (من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه الفقه). 

فهنالك مسائل فقهية ظنية كثيرة بسبب الخلاف. 

فلا يجوز لأحد أن يفتي بقوله أظن الحكم كذا؛ لأن نفسي تميل إليه فقطء 

وقال العلماء: ذلا أدري نصف العلم). 
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فالشن المبنى على اجتهاد يجوز الافتاء به». لكن الظن المبنى على 
التخرص والهوى فهو مذموم ولا يجوز الافتاء بناء عليه. ولو ألزمنا المفتين أن 
لا يفتوا إلا باليقين لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية. 

وقد جاء رجل من أهل خراسان أرسله أهل بلده إلى الإمام مالك بن 
أنس يَِزَنْهُ يسألونه عن مسألة» فقال لهم: (لا أدري). فقال السائل: (فماذا) أقول 
لأهل خراسان)؟ قال: (قل لهم إن الإمام مالكاً يقول: لا أدري). 

؟- أن يكون عدلاً ضاحي ذيانة فل ييتفتى الماجن الفاسق» ومن كذت 
على النبى عمداً مرة فهو فاقد العدالة لا يستفتى ولو تاب. 

*ات أن يتصور المقتي' السؤال تضوراً تامأ ليفكمن سن الحكم غلية؛ 
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

فقد يحتاج المفتي إلى استفتاء المستفتي واستفصاله حتى يتصور المسألة 

وقد تختلف اللهجات واستخدام الكلمات باختلاف البلدان» فلابد من 
فهم المراد بالضبط. 

وهنالك طريقتان للاستفصال: 

الطريقة الأولى: أن يسعفصل بسؤال المستفتى. 

الطريقة الثانية: أن يستفصل فى الجواب بذكر الصور المحتملة وأجوبتها. 

؛ - أن يكون هادئ البال غير مشغول الفكر بغضب أو هم أو ملل ونحوها. 


قفي هذه الحالة لآ يجوز الفتوى. بل قد يحرم؛ لاحتمال الوقوع في الزلل 
والخطأ فقد يستثار المفتي فيغضب بأن يقال له مثلا: (أنت ظالم لأننا نسألك 
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والغضب له ثلاث مراحل (أولء» ونهاية» ووسط). 

فالآول لا أثر له والنهاية تلحق صاحبه بالمجنون الذي لا عقل له. والوسط 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مغل مسألة الطلاق. 

ولا يفتي المفتي في شدة حر مزعج. ولا في حال الئاس الشنديد أو 

ومن شروط الكمال أن يكون المفتي فقيه النفس يكون عنده ملكة فقهية 
يُحسن من خلالها استنباط الأحكام للنوازل والمستجدات ويكون الفقه هيئة 
راسخة في نفسه مثل عضو من أعضاته فلا يكون كحمار الفروع. 

والإفتاء قد يكون جائزاً وهو الأصلء وقد يكون وَاجيا فيكسعرط لوجوب 
الفتوى أو الإفتاء شروط منها: 

(فلا يجوز الإحجام عن الفتوى إذا تحققت هذه الشروط). 

-١‏ أن تكون الواقعة حادثة» فإذا لم تكن واقعة فلا ضرورة ولا يجب الإفتاء 
فيهاء إلا إذا لم تكن واقعة فلا ضرورة ولا يجب الإفتاء فيهاء إلا إذا كان قصد 
السائل التعلم فقط. 

وكان السلف يكرهون الأرأيتيين. 

وإذا اسئلوا عن مسألة» كانوا يقولون: هل (وقعت)؟ 

وكذلك قد يؤدي معرفة الحكم قبل الوقوع فيه إلى التهاون مثل لو شئل 
عالم عن حكم الطهارة في الطواف هل هو واجب أم لا؟ فينظر في حال السائل 
ويسأله: هل طفت بلا طهارة؟ فإن قال: لا فلا يلزم الجواب على سؤاله 
خصوصا إذا كان العالم لا يرى اشتراط الطهارة في الطواف؛ لأنه لو علم 
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لطإل سوه 
المستفتي عدم الاشتراط لتهاون وطاف بغير طهارة مع أن الأفضل والأكمل 
وخروجاً من الخلاف أن يتطهر للطواف. 

وأما طالب العلم فيجاب على كل حال ولا يجوز كتمان العلم في حقه. 
ولا بأس للمفتي أن يحدد أوقاتاً معينة لإفتاء طلبة العلم؛ لأن طالب العلم (لو 
ألقيت في فمه البحر كله لشربه ولم يملّ من السؤال). كما قال شيخي ابن 

؟ - أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع بع الرخص أو ضرب 

آراء العلماء بعضها ببعض أو لمقاصد سيئة. 

فمن كان هذا حاله فلا يجب الإجابة على استفتائه. 

والامخور ا تال اسح 2 رين لبعد رده لمات اول لكداني 
فقال جل وعلا: #فَإن بجاموك تأ حكم ببسم ا عرض عَنْهمَ 4 [المائدة: ؟4]؛ لأنهم 
كانوا يسألون للتعنت ومصلحتهم فقط. 

مثلما فعلوا في مجيئهم للنبي للتحكيم في مسألة الزنى. 

ولكن إذا جاء المتعنت إلى العالم ليسأله فهل الأفضل إجابته أو لا؟ 

الجواب أن في ذلك تفصيل وهو: 

أن الأفضل هو إهانة المتعنت» فقد يكون إهانته بإجابته وإبطال حججه إذا 
كان العالم قادراً على ذلك متمكناً وإلا فلا. 

وقد يكون إهانته بعرك إجابته وهجره. 

ولا يجوز للمستفتي تتبع الرخص بالبحث عن المفقي الذي يفتي في 
مسألة ما بالأخف والرخصة وفي مسألة أخرى لا يستفتيه لأنه يفتي بالأشد 
والأحوط بل يذهب إلى مفتٍ آخر ليفتيه بالأخف ونحو ذلك وقد قال بعض 
العلماء (من تتبع الرخص تزندق). 
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وهو لم يعبد الله بالهدى بل بالهوى. 
الإمام أحمد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وأما مس المرأة فلا ينقض 
الوضوء عنذده. 

بينما مذهب الشافعي أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأما مس المرأة 
فينقض الوضوء عنذله. 

فيآتي الذي أكل لحم الإبل ومس امرأته فيتتبع الرخص فيقول: آخذ 
عدم النقض بأكل لحم الإبل. 

فعبادته غير صحيحة؛ لأن وضوءه منتقض ولو كان افيا أو حنيلا؛ لأنه 
لم يتتبع الدليل بل اتبع الهوى. 

”- أن لأ يعرتب على الفعوق مسا هو أكثر متها غسرراء إذ لايد من دقع 
المفاسد أو أشد المفسدتين بأخفهما. 

مثل الفتوى بجواز ظهور وجه المرأة» إذا ترتب عليه التساهل في ظهور 
الشعر والرقبة وإظهار التبرج فلا نفتي به سد لذريعة الوقوع في المحظورات 
والمحرمات. 

وقد كان النبي يَلِةٍ يعرك الصيام في السفر خوفاً أن يترك الصحابة الرخصة 
بذلك وقام بهم أياماً قلائل من رمضان وتوقف خشية العنت على أمته. 
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كل 

سب آلهة المشركين أمامهم لئلا يكون ذلك ذريعة لسب الله عدواً بغير علم. 
فمن السياسة الشرعية ترك المباح إذا ترتب عليه ضرر. 


ماذا يلزم المستفتي؟ 
يلزم المستفتين أمران؟ 
-١‏ أن يقصد البحث عن الحق والعمل به لا مجرد الرخص والمراءاة ونحو 
وكثير من المستفتين يسألون لمصالحهم والاحتجاج ببعض أهل العلم 
لتحقيق مآربهم فيجعلونهم مطية لأهوائهم, فلذا قد ينقلون الصورة على غير 
وجهها الصحيح أو ينقصون بعض تفاصيلها المؤثرة في الحكم. 
فينبغي اختيار أوثق المفتين علما وورعا. 
فلا يغتر بمجرد طول العمامة أو الهيئة والشكلء فما أكثر من يغر الناس 
ويلزم المستفتي تكرار الاستفتاء في المسألة إذا حدثت مرة أخرى فقد 
تختلف الصور والأحداث فيختلف الحكم. 
وقد قسم الشيخ ابن عثيمين العلماء المفتين باعتبار واقع الناس المعاصر 
إلى ثلاثة أقسام: 
- عالم ملة وهو العالم الورع الذي ينظر في الحق بدليله ويتبعه من غير 
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مراعاة هوى الأشخاص أو الدول أو مراعاة واقع الناس في التساهل في 
المنهيات الشرعية. 

عالم دولة وهو الذي يفتي وفق ما يمليه عليه الآكابر ولو بلي أعناق 
النصوص وتحليل الحرام. 

عالم أمة وهو الذي يتبع التسهيل على الناس في أمور دينهم ويمشي وفق 
ما يجري عليه عامة الناس دون مراعاة تقديم الشرع. 


ولا يلزم المفعي أن يتتبع قول الجمهور ليفتي به باعتباره صواباً لكثرة 


القائلين به» بل يلزمه اتباع الدليل ولو كان الموافقين له قلة. 


نماذج من المفتين أهل الورع 


استفتي الحسن بن زياد اللؤلؤي في مسألة» فأخطأء فلم يعرف الذي أفتاه 
فاستأجر منادياً ينادي» فنادى إن الحسن بن زياد اسثفتي يوم كذا وكذا في 
مسألة فأخطأء فمن كان أفتاه فليرجع إليه» فمكث أياما لا يفتي حتى وجد 
صاحب الفتوىء فأعلمه أنه قد أخطأ. وأن الصواب كذا وكذا. 

قال الإمام مالك: (أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة وهو يبكي فقال: ما 
يبكيك؟ وارتاع لبكائه وقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ فقال: لا ولكن 
استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم) قال ابن الصلاح عقب 
هذا الأثر: (رحم الله ربيعة كيف لو أدرك زماننا؟ وما شاء الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم) وقال ابن الجوزي عقب الأثر عن مالك: (قلت: 
هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون فكيف لو عاين زماننا هذاء وإنما يتجرأ 


على الفتوى من ليس بعالم لقلة دينه). 


وزاد بعضهم في قول ربيعة ما ثبت عنه (ولبعض من يفتي ههنا أحق 
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وينبغي على ولي الأمر منع من يفتي بغير علم فهم كمن يدل الطريق وهو 
لا يعرف الطريق وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى الطريق أو القبلة 
والبائعين. 

وكان الإمام مالك يقول: من سثئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب 
فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم 

ال ا لت ا 0 
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وقال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. 

قال عطاء بن السائب: أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن شيء 
فيتكلم وإنه ليرتعد. 

فالمفتي موقّع عن رب العالمين. 

سؤال: اه يشترط في المفتين الذكورة؟ 


لكبار ره ووجد فى الأمة الإإسلامية الكثير م من العالسنات اياك 
المفتيات. 
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انوس الداي حثدرة الاجتو اد اتلد دائيك_ بي يا 
المجتهد والمقلد 

الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق فمن حمل حقيبة فيها كتاب 
واحد لا يقال إنه اجتهد في حملها لأن ذلك أمر غير شاق»ء ولو حمل حجراً 
كبيراً لقلنا أنه اجتهد في حملها. 

والاجتهاد اصطلاحاً: هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي فمن قرأ كتاباً 
ونقل منه حكماأ فلا يقال له مجتهد بل مقلد لمؤلف الكتاب. 

فالمجتهد هو الذي يبحث في المسألة وينظر في الأقوال وأدلتها 
والاعتراضات والردود وينظر في الكتب ويبحث مع العلماء الآخرين حتى 
يصل إلى ترجيح في المسألة مع بيان وجوه العرجيح. 

فالمجتهد هو العالِم وأما المقلد فليس بعالم. 

المجتهد هو الذي يستوفي شروط الاجتهاد وهي: - 

١‏ العلم بالأدلة الشرعية التي يحتاج إليها في اجتهاده كالعلم بآيات 
الأحكام وأحاديث الأحكام. 

وقد هيأ الله تعالى لهذه الأمة العلماء المخلصين الذين نقلوا لنا الحديث 
النبوي وآثار السلف والأسائيد الصحيحة ودونها كصحيح البخاري وصحيح 
مسلم والسئن والمسانيد مما يسهل لنا الرجوع إلى الأحاديث بسهولة» فيعلم 
الحديث ودلالته على الحكم الشرعي. 

؟ - معرفة ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله. وهذا 
مما تميزت به الآمة المحمدية فقد ألف العلماء في علم الرجال وعلم مصطلح 
الحديث. 

فلا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف الذي لا يتقوى في الأحكام 
الشرعية 
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- معرفة الناسخ والمنسوخ ومواضع الإجماع. 

للا يحكم بمنسوخ أو بحكم مخالف للاجماع» فمسائل الإجماع ليست 
محلا للاجتهاد. 

؛ - معرفة أصول الفقه وطرق الاستدلال ومصادره كمعرفة التخصيص 
للعموم أو التقييد للمطلق ونحو ذلك. 

معرفة اللغة والدلالات اللغوية للألفاظ. 


كمعرفة المفسّر والمؤول وحروف المعاني ومعاني الكلمات والظاهر 
الصريح والكناية والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والنص والاستثناء 
ونحو ذلك من المباحث اللغوية التي تعين المجتهد في فهم الأحكام 
والعرجيح فيها. 

؟ - القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها. 

وهذه ثمرة العلم وفائدة أصول الفقه» فإذا كان لا يمستطيع الاستنباط فهو 
مقلد. يقول ما يقول غيره. 

وطلبة العلم يتفاوتون في القدرة على استنباط الأحكام والفوائد من الدليل 
الواحد. فقد يتمكن طالب علم من استخراج مائة فائدة من حديث واحد؛ بينما 
آخر يستخرج من الحديث ذاته عشر فوائد فقط لا يستطيع أن يزيد. 

يقول شيخي ابن عثيمين يَنْهُ: (أحب دائماً من الطلبة أن يحرصوا على 
استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث ليحصلوا على خير كثير) ونقل مثالاً 
على ذلك وهو أن شيخه عبدالرحمن بن ناصر السعدي ألف رسالة سماها 
(فوائد مستنبطة من قصة يوسف). 
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أقسام المجتهدين باعتبار درجة الاجتهاد وكماله. 

ينقسم المجتهدون إلى أربعة أقسام: - 

١‏ مجتهد مطلق. 

؟ - مجتهد فى مذهب إمامه» أو مذهب غيره. 

©" - مجتهد في نوع من العلم. 

فالقسم الأول: مجتهد مطلق والأقسام الغلاثة الباقية فمجتهد مقيد. 

القسم الأول: المجتهد المطلق وهو المستقل للأحكام الشرعية من الآدلة 
بالكتاب والسنة وآثار السلف ومتمكناً من تمييز الحديث الصحيح والحسن 
والضعيق ومطيقاً لقواعد الأصول والثقه وملماً بلسان العرب. 


يقول العلامة أحمد بن حمدان الحرّاني (50 - 140ه) في كتاب (صفة 
الفتوى والمفتي والمستفتي): (ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه 
الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ لأن الحديث والفقه قد دوناء وكذا ما يتعلق 
بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك. لكن الهمم 
قاصرة والرغبات فاترة» ونار الجد والحذر خامدة:. اكتفاء بالتقليد... وهو فرض 
كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه) ا. ه. 

القسم الثاني: المجتهد المقيد بمذهب إمامه أو إمام غيره ويكون اجتهاده 
في التخريج والتغريع بناءً على أقوال الأئمة المتبوعين فهذا مجتهد مقيد 
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القسم الثالث: المجتهد في نوع من العلم أو باب من أبواب العلم ولكنه 
لا يستطيع الاجتهاد في الأبواب الأخرىء. فهذا مجتهد مقيد بالباب الذي 
يتقنه. كمن يجتهد في باب الفرائكض وقسمة المواريث فقط ولا يعرف غير 
باب المواريث. 

والصحيح أنه حجة في بابه دون غيره والاجتهاد قد يتجزأ على الصحيح. 

القسم الرابع: المجتهد في مسألة معينة من العلم فقط. 

فهذا مجتهد مقيد في المسألة التي يجتهد فيها دون غيرها من المسائل 
كمن يعلم مسألة في المسح على الخفين ويعرف خلاف العلماء فيه وأقوالهم 
وأدلتهم والاعتراضات عليها والترجيح وقق الأدلة وتفنيد الآدلة الضعيفة فيها. 

فهذا مجتهد مقيد والصحيح أن الاجتهاد قد يتجزأ وهذا مثل كثير من 
طلاب العلم المتخصصين في مسائل محددة يبحثونها لنيل الشهادات العلمية 
العليا في الجامعات. 

إذا بذل المجتهد وسعه فاجتهد في المسألة وأصاب فله أجران» وإذا أخطأ 
فله أجر والأثم مرفوع ما دام اجتهاده بنية صالحة وقصد للوصول إلى الحق 
والصواب والدليل قول النبي كَل (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). متفقى عليه من حديث عمرو بن 
العاص ويا مرفوعاً. 

فأجرا الإصابة هما: 

١‏ في التعب في الاجتهاد وطلب الأدلة. 

١‏ - في إصابة الحق. 

ولآنه يجتهد أكثر من الذي يخطأ فلذا هو يصيب وأما أجر الخطأ بعد 
الاجتهاد فهو أجر التعب في الاجتهاد وطلب الأدلة. 
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والمطلوب من المجتهد أن يبذل وسعه وجهده في معرفة الحق ثم يحكم 
بما ظهر له. 

فإن لم يظهر له الحكم فإنه يجب عليه التوقف وفي هذه الحالة يجوز له 
التقليد للضرورة؛ لأن الله تعالى يقول في المحرمات: لهَمَنِ أضطرَّ في مخمصَّةٍ 


وير #دح ع ركاث أله ووو م 
غير مَتَجَانِي اث ذإ ن الله عمور حي > [المائدة *]. 


ا 


لاإسره و سا 


فيجب عليه السؤال لقوله تعالى: ٠‏ #فتكلوا أ 
ملشكت #4 الاباك ا 


والاجتهاد باق إلى يوم القيامة ولا يجوز القول بإغلاقه إلا فيما لا يسوغ 
الاجتهاد فيه أصللا. 


8 - موء ل 
الزكر إن وار له 


وليس كل مجتهد مصيباًء والحق واحد لا يتعدد. 


وقد اجتهد بعض الصحابة رضوان الله عليهم ذ في زمن رسول الله كلل 
وأقرهم رسول الله على ذلك مثل اجتهاد أبي سعيد التخدري ضَيينه في رقية 
اللديغ بسورة الفاتحة سبعاً. وجعل الجعل فيه ومثل اجتهاد سعد بن معاذ 5ك 
في الحكم على يهود بني قريظة وإذا أخطأ الصحابي في اجتهاهده فإنَ 
رسول الله كَل ينكر عليه ويبين الحق. فالحق واحد لا يتعدد ومثاله تخطتته 
لأبي السنابل ونه في عدة المتوفي عنها زوجها إذا كانت حامل» ومثل تخطئته 
لأبي بكر ونه في بعض تفسيره لرؤيا. 


التقليد: 


التقليد اصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة في أقواله أو أفعاله فخرج 
بقولنا (من ليس قوله حجة) اتباع النبي كَل واتباع الصحابة وأهل الإجماع 
فاتباعهم لا يسمى تقليداً؛ لأنهم حجة. 
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يجوز التقليد في موضعين: - 


-١‏ إذا كان المقلد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ولا يتمكن من 

فهم النصوص ولا الاستنباط منها فهنا يجوز له التقليد؛ بدليل قوله تعالى: 
تك الإسشر رش لوس #ققلك أففل من بجده علما وووعاً 
00 

- إذا وقعت نازلة حادثة تقتضي الفورية في الحكم عليها ولا يتمكن 

5 المجتهد ولا يتسع وقته للاجتهاد فيها فيجوز له التقليد حينئك. 

يقول الشيخ ابن عثيمين كَْدْهُ عن نفسه بأنه يجتهد في المسألة فإذا عجز 
عن معرفة الحكم في المسألة فإنه غالبا يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية كَدْهُ؛ لأنه 
يرى أن أقواله أقرب للصواب من غيره. 


أقسام التقليد 

ينقسم التقليد إلى قسمين باعتبار عموم المسائل أو خصوصها: - 

١‏ تقليد عام بأن يلتزم التقليد في كل مسائلة بمذهب معين كأن يقول: (أنا 
شافعي سأتبع مذهب الشافعية في كل شيء). 

وهذا جائز للضرورة كما تقدم لمن لا يملك آلة الاجتهاد ولا يستطيع 
الترجيح ولا البحث كالعوام مع مراعاة تحريم التعصب أو الجمود أو التصلب 

فالمذاهب المعتبرة ليست أربعة فقط (الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة) بل هناك مذاهب سنية أخرى كالظاهرية ومذهب سعيد بن جبير 
ومذهب سفيان الغوري ومذهب بقية الأئمة من السلف من أهل السنة والجماعة. 
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سين 
إلى شخص بعينه فلا يحل ذلك إلا في حق اتباع محمد يَلةِ وكل الأئمة الأربعة 
كانوا يقولون (إذا صح الحديث فهو مذهبي). 

ولا يجوز لأي شخص أن يتبع هواه بأن يتتبع الرخص ويتتبع الأيسر 
معنقلاً بين غدة مذاهب من غير مراعاة للحق والدليل. 

؟ - تقليد خاص بأن لا يعمكن المجتهد من معرفة الصواب في مسألة ما 

ولا يجوز استفتاء المقلد؛ لأن المقلّد لمذهب إمام معين لا يعتبر عالماً 
متبوعاً بل هو تابع لغيره. 

فإن لم يوجد في بلد ما غيره فاستفتاؤه ضرورة أهون؛ لتلا يعبد الناس 
ربهم على جهلء فنقل المقلد لكلام المجتهد خير من الجهل. 

قال ابن عبد البر: (أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل 
العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله). 

قال ابن القيم في نونيته: - 

تم والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

حرره بيده د. إبراهيم بن حسن البلوشي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. 


وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما خطت يداه 
فلا تخط بيمينك غير شيء02 يسرك يوم القيامة أن تراه 


فهارس الكتاب 


فهرس الآيبات 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس المحتويات 
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روم م 2 8 م أ 
# ولزن يَظهرُوتَ من َم 3 عَودُوتَ لِمَا الوأ 
0-100 و دهده 


دورو درن كام سا4 


«وَألدنَ يُظهِرُوَ من نَم ثب لما قَالُو متحْرِيرُ 
رَصَدِ وين كل أن هاما » 

« سن لَرَ يد مَصِيَامُ سَهَرَينِ مُتَتَاِمَنِ ين قَبْلِ أن 
يسَمَآسَا # 


سميلن ا[ سل صم 


مس لَرْمسمَطِعَ وَِطعَامُ يسك 4 


47 تعر ون القتطن نكت الت اموا 
0 500 3 ١د‏ (وةاميمه دي ورمودة 
بَسَ بِصَآَرَهِمٌ سَيًِ ِلَاباذْنِ أَلَّهِ وَعلَ الله دَلسَوكلٍ 


ينها الَدنَ اموأ دا سيم الرَسُولٌ فَعَدَمُوا بن يدَىَ 
7 3-2 سح سوقا لع ومو 
يجو صَدَقَه لِك حر لَك وَلَظْهَرٌ » 


- 


اع عرور ماي 2س لو 0 سس سء 2 
لإ ميم الرَسُولٌ مَعَدَمُوأ بَيْنََدَىَ يوك صَدَقَةَ 4 


شرح مبادئ الأصول 


الصفحة 


الف 


رفنا 


50١ م١‎ 


ونا 


لست ا 


5 


1 


50 


ليلا 


وفنا 


44 


44 


فهرس الآيات 


السورة ورقم الآية 
المحادلة: رذ 


الجمعة: 1 


1 


الطلاق: 


الطلاق: /ا 


لق 


7 0 ن تُعَيّمُوأ بين يَدَىَ جوبك صَدَقَتٍ وَِذ لز تَفْعَُوا 
لل يك مثو الصلوة وءاثو لك وأيليثا 


مر علو 1 8 1 د عر هه 
ا سال 2 


0 شو مهدو عر سا عي لخر يرل ا عَنْهُ فأنتَهوأ * 
#وما ا رسيا فخذوه وما عه 


«وَيْؤقُرُوت عل انض وَلوْكَانَ بم حَصَاصَة » 


م 


اع كا نا مي عر عو مه 2ه ”> 
#هَدًا فْضِيَتٍ الصَلوه فأنتشروأ فى الْأرْضٍ »* 


أ أَلَيْمَ » 


< دَانهَوَا نه ما سكلف » 


ص< هرد 


لاك الأمال ل 0 


1 


يضعن حملهن * 
# والح يسن من المخيض من يك إل انس 


2< م 8 


كن مر 4 


3-1 


حَلَهُنَ» 


حودمم آ مآ -0- 
عع 2 00 5-5 2 0 
َلْنِفق ممَّآ اشنه أده لا مكف ألنَهُنْسّا إلا مآ ادها * 


44 


وا 


ولك للك انا 


16 


اذا 


58 


١١4 هق‎ 


/ 


ااا 


7/ 


50 


المع لكا 


عو رس دود سار 22 3ه رده 
* إن نويا إل أنه معد صعت قلويك] » 

2 ِ- ًَ 200 عمو 2-2 
«رَصَدَفتَ يكلدت ارما وشيو. وكات هن 
الْصَسْدَنَ * 
« ودين هر لِمرُوجِهمٌ فظوت © إلا عل أَرُويْجهِمْ أو مَا 


ليلدك 21 او عاك سر 


نهم وإِنْهُمْ عَيْر ملومينَ #* فنٍ ابن ورا ذَلِكَ 


ٍإِنَسَْلئق عَلك عَولا ًا 4 
تن ورف الول 4 
< نتروا مَايتَرَ و لان » 
« نين يات رين 4 
ويظمُونَ لظام عل حيو سكين وتيا وير * 


وا لاض بعل ول عر ع عرس 4 


لوأل وَالطَارِقٍ. .. * 


آ آ هم 


ود أَسْم ريد فصل * 


شرح مبادئ الأصول 


الصفحة 


اا 


الما 


ونا 


حلفا 


1 


516 


ا 


نما 


160 


للا 


ا 


1 


الغاشية: ١١‏ 
الفجر: 77 
العلق: ١‏ 
القدر: ؛ 


الزلزلة: /ا. / 


العصر: ” 
الفيل: ١‏ 

١ الكافرون:‎ 
١ الإخلاص:‎ 


8-1١ الناس:‎ 


سا 


#فَدَكإِنَّمَآ أت مَرَكد » 


0 2 ا ل 
# وجاء كك 2ك 


2 ا َ مس 


0 


إن الإضانّ لني 7 4 


« أل كف فَمَلَ ...4 


لفل يكآيا الكييروت » 
< ود مهو و سسراه 


1 


الا 


50١ م١‎ 


رن 


جنا 


قا 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا 
إتتموا بى» وليأتم بكم من بعدكم قل 
أَبْصَرَ النّبِيُ له رَجْلاً ‏ يُقَالَ لَهُ بسر بْنْ 
وان العيد. ذه 
أتانا كتاب النبي كَلِِ: أن لا تنتفعوا من 
الميتة بإاهاب ٠10‏ 
أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 595 
اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم :5 


اجتنبوا السبع الموبقات 76١‏ 

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط ١١0‏ 

اجلسي قدر ما كانت الحيضة 59 
أحدثك أن رسول الله كَل نهى عنه ١717‏ 


أحرورية أنت؟ قالت: لا ولكنى 1 
أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي 187 
أخبرك عن رسول الله كَل وتقول: «والله 


١١7 لنمنعهن‎ 


أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة وهو 
ينكى 159 


أخبروه بأن الله يحبه ١7‏ 

أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن 
شيء 77١‏ 

إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ٠١‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً 14 
إذا أشكل أحدكم في بطنه فلا ينصرف 
حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً 1 
إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة 757 
إذا أمرتكم بشيء فخذوا منهما 
استطعتم للعلا 

إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو 
له صدقة لا 

إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 


١18 به‎ 


50 


0 


ني 


إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران 84 

إذا دبغ الإهاب فقد طهر 775 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين 757 

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم 
صلى أثلاثاً أم أربعاً 187 

إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعة ”75 

إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه "١‏ 
إذا فرغ من سبعه فليصل ركعتين 517 
إذا فرغ من سعيه فليصل ركعتين 577 
إذا قال الرجل هلك الناسء فهو أهلكهم 
ا 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ين 

إذا كنتم ثلاثة فلا يعناجى اثنان دون 
الغالث ١7/5‏ 

إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه 76١‏ 
إذنها صماتها ١4‏ 

اذهب فاحجج مع امرأتك 515 

أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه 


أكان يؤدي ذلك عنها؟ ٠17‏ 


/ شرح مبادئ الأصول 


أرايت لو وكلست أنت وأضحايك إلى 
القرآن ١94‏ 

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
وزر؟ كلا 

استأجر الحسن البصري حماراً من 
عبدالله بن مرداس ٠١١‏ 

الإسلام يهدم ما كان قبله /7 

أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وعنده 
عشر نسوة /ا/ا١‏ 

افتقدت رسول الله ذات ليلة فذهبت 
التمسه ١١17‏ 

اقضيا يوما مكانه» ولا تعودا 5/ 

آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا 
علموا به... 58 

ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي 
بالشهادة قبل أن يُسألها ٠+‏ 

إلا الإذخر 587 

ألا إن ما حرم الله كما حرم رسول الله ١4‏ 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ١5١‏ 
ألا فلا تعخذوا القبور مساجد إني 
آنناكم .عن ذلك 114 

آلا وإنّ ما حرم رسول الله كل مثل ما 


حرّم الله ٠717‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد 515 

ألا يوشك رجل شبعان متكيء على 
أريكته يقول ١94‏ 

أليس إذا حاضت المرأة لم تُصلّ ولم 
تصم 084 

أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم 
اننا 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 


رن 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 004 
520 


إن إبراهيم مَل هو أول من اختعن حي 
أن ابن عباس كان لا يرى بأساً أن يفطر 
إنسان في التطوّع 14 

إن الرجم في كتاب الله حق على من 
حي 

إن الشيطان لا يلج بيتاً قرئتا فيه ثلاث 
ليال ١”‏ 

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
10 

آن الله جعل الحق على لسانه وقلبه 1١‏ 
إن الله شرع لنبيكم سئن الهدى ٠7‏ 


9 


/ نر 


إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بألفي سنة 517 
إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 1507 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه 55» 5550 

إن الله كك قد بعث محمدا يله بالحق 
وأنزل عليه الكتاب 01م 

إن الله 4 ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته ١١8‏ 

أن النبي كلهِ تزوجها وهو حلال 74 
أن النبي كَلهِ جمع بين المغرب والعشاء 
في المزدلفة ١89‏ 

أن النبي يَلهِ سئل عن الخمر تتخذ خلاً 
58 

أن النبي كيه صلى الظهر يوم النحر 
بمكة /“7 

أن النبي كيه صلى الظهر يوم النحر 
بمنى 577 

أن النبي كَل قطع اليد اليمنى 5/17 
أن النبئ كَلةِ نهى عن المتعة ه15 

أن امرأة رفعت صبيا فقالت: ألهذا حج؟ 4١‏ 
أن رجلاً أتى النبي يل فقال: يا رسول 
الله ولد لي غلام أسود ١17‏ 


ا 


علس و 
5 أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر 
عن التمتع بالعمرة 144 

أن رسول الله قَبَْلَ بعض نسائه ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يعوضاً /1 


ه إن رسول الله يَلْهِ نهى عن الخذف ١77‏ 
أن زيد بن ثابت عند خالف الخلفاء 
الأربعة ٠١١‏ 

١95 أن عليّاً ويئنِه مرّ على قاض فقال له‎ ٠ 
أن عمر بن الخطاب َيه قضى في‎ ٠ 
١4١ الضبع بكبش‎ 

ه أن عمران بن حضين كفن كان جالساً 
ومعه أصحابه ١/‏ 

ه أن قريباً لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه 
/1 

٠‏ إن ما حرم رسول الله كَكهِ مغل ما حرّم 
الله ١١17‏ 

أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط 
رجل فأفسدت فيه 187 

٠»‏ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض ١١‏ 

77 أن يلعن الرجل والديه‎ ٠ 

797 أنزل عشر رضعات معلومات‎ ٠ 


شرح مبادئ الأصول 


أنزلت صحف ابراهيم ا في أول ليلة 
من رمضان ١7‏ 

أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه 
ويصلح في ماله 7١١‏ 

إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ردنا 
نَم إن تعلقم ديك تَطَنفُم أحامكم 
ليا 

إنما الأعمال بالنيات 03175 ١75‏ 

إِنّما الولاء لمن أععق ٠04‏ 

إنما نزل أول ما نزل منه سورة من 
المفصل 5 

إنما هلك أهل الكتاب بأنهم اتبعوا آثار 
أنبيائهم فاتخذوها كنائس ٠٠١‏ 

أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف 
لهما طوافاً واحداً ١6٠‏ 

أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل 
مؤمناً متعمداً من اكوبة؟ 252 

أنه كان أول ما فرض الصيام أن من شاء 
صام "7 

أنه كان يقربها بالمباشرة ١84‏ 

أنها ستلت بأي شيء كان النبي 6 يبدأ 


طن 


فهرس الأحاديث والآشار 


إنها لا تصيد صيداًء ولا تنكأ عدواً ٠77‏ 
عليكم والطوافات 1 

أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال ١5١‏ 
نَم خَرجُوا من عَكَة مع وَشول الله 
إلمخنين 0 

أنهما أهديت لهما هدية وهما صائمتان 
0 

إني ضرير البصر فنزل 776 

إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة 
أن 


إثي لبن حك كهيضكم إني أطعم وأبقى 
رن 


آين الفقالت» (قن الشما): 9 
أين الله؟ ١م١٠‏ 


فا 


بعس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية 
كيت وكيت ١١‏ 

بسم الله أوله وآخره 407 

بع وقل لا خيابة 5٠‏ 


2_2 


البيعان بالخيار ل ١ه”‏ 


تَ 
تحريمها التكبير كا 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 0/١‏ 
تزوج النبي كك ميمونة وهو محرم 5565 
تزوج رسول الله يه ميمونة وهو حلال 
505 
تكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه 
بالأخرى سيئة 05 
ال 00 
عنه بالأخرى سيّئة ٠١8‏ 


توضؤوا منها 7017 


ث 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جدء الطلاق 
والإعتاق والنكاح 54 
علاث خلنو لأ إسذاه لهاءالشسير 
والمغازي ١٠٠١‏ 
ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما 
ورد عليك ١8‏ 


1 


جاء رجل من أهل خراسان أرسله أهل 
بلده إلى ا 
جمع عثمان نه المصحف على حرف 


واحد 55 


ع 
الحلال بين والحرام بين 7٠١‏ 
الحمر لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية 
3 


حي على الصلاة 76١‏ 

2 
خذوا عنا فإنكم والله إن لا تفعلوا 
لعضلن ١١9‏ 
خذوا عني» خذوا عنيء قد جعل الله 
لهن سبيلاً "٠٠‏ 
طى ن يحبات وراد بالمررني 9 
خَرَجَ رَسُولَ الله يله حَنَّى قَدِمَ تَبُوكَ فَقَالَ 
/ 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 775 
حي النافى قركي كم الدين يلونيم» كم 
الذين يلونهم ١١‏ 


/ شرح مبادئ الأصول 


خيركم من تعلم القرآن وعلمه ١8‏ 


د 


الدينار أربعة وربع من الجرام 3 


د 
ذكاة الجنين ذكاة أمة ٠7‏ 


ذكاةٌ الجنين ذكاةً أمه ١4‏ 


3 
رؤية اله يوم القيامة ١١‏ 

رأيت النبى كَل إذا كان قائماً فى الصلاة 
قبض بيمينه على شماله 778 

رجم رسول الله كه ورجمنا بعده 80١‏ 
رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا 
3 

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى 
يستيقظ 54 

رفع القلم عن ثلاث,. عن النائم حتى 
سشقظ.. لله 


فهرس الأحاديث والآثار 


رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ 6 


س 
سئلت عائشة وهْيّنًا: (ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ١75‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 704 
يقومنٌ فِيها رجن ٠١7‏ 

سلوا لأي شيء كان يصنع ذلك 17 
الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما 
رلا 

الشيخ والشيخة فارجموهما البعة 70١‏ 


ص 
الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء 
صامء وإن شاء أفطر 4/ 

صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة 717 

صلوا قبل المغرب ” ثم قال: لمن شاء 
”> 

ه صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة: 
لمن شاء /١‏ 


6 / 


عرضت المصحف على ابن عباس من 


أوله إلى آخره 18 


8 
غشيتم وجامعتم /111 
غط فإن الفخذ عورة ١١‏ 


ف 
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة 7”/ 
الفخذ عورة ١١‏ 
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 
ثم 194١‏ 
فرض رسول الله كل زكاة الفطر صاعاً 
من تمر ال١‏ 


فصومى عن أمك ١١17‏ 


ا 


و 


فصيام ثلاثة أيام متتابعات ١15‏ 

فلعل ابنك هذا نزعه عرق ١517‏ 

فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال 
1 

في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول 
الله ١/6‏ 

في موقعة اليمامة استشهد الكثير من 
حفظة القرآن فأشار عمر ١7‏ 

فيما سقت السماء العشر 2.55٠‏ 5/5 
فيما سقت السّماء العشر 758 

فيما كان أنزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات 70١‏ 


3 


قَُ 
قاتل الله اليهود. إن الله 4 لما حرم 
عليهم 1 
القاتل والمقتول في النار 7/8 
قال النبي كَكِةِ لما رجع من الأحزاب 
151 
قبح الله هاتين اليُدِيّمَينَ ١9١‏ 
قل لهم إن الإمام مالكاً يقول: لا أدري 


ان 


/ شرح مبادئ الأصول 


لهُمْ وَالَّذِي تَفْسِي بيد كَمَا قَالَ قَوم 


هُوسَى 16 


لك 
كان أبو بكر أعلمنا برسول الله كَل 
وشهد رسول الله كله لابن مسعود بالعلم 
ل 
كان إذا سجد فرج بين يديه أن 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد 
اليمنى 77/8 
كان النبي كَل إذا صلى ركعتي الفجر ٠7١‏ 
كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفاء وكان 
قد 4غ 
كان رسول الله كَلِةِ أجمل الناس ١5‏ 
كان رسول الله كَكهِ يقول في ركوعه 
وسجوده 1504 
كان رسول الله كَل ينبذ له الزبيب في 
السقاء 5124 
كان عبد الله بن عباس * يبيح متعة 
النساء (نكاح المتعة) 1405 
كان غبل الله بن فسعود يكتر أريعاً أريعا 


1 


فهرس الأحاديث والآثار 


كان عمر بن الخطاب ونه في سفر 
فصلى الغداة ١١‏ 

كان يبول أثناء طريقهم في الدفع من 
عرفة ١١٠‏ 

كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم 
1 

كان يفنعح أزرار قميصه لأنه رأى 
النبي يك يفعل ذلك من 

كان يناشده أن يقول: لا إله إلا الله فلم 
يقلها 7 

كتاب الله يقضي بالقصاص 187 

كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا أُسْتَطِيعْ قَالَ 1 
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
ذل 

كنا نعزل والقرآن ينزل ؟١١‏ 

كنا يوما عند الشافعيء بين الظهر 
والعصر ١55‏ 

كنت أصلي فدعاني رسول الله كل فلم 
أجبه حتى صليت فأتيته 4/ 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها 59/8 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 


رلك اسن 


/ اللا 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور.. ”/ 


١‏ يف 

لا أدري نصف العلم 731 

لا تبيعوا الطعام بالطعام إلآ بسواء 7107 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق ١55‏ 

لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق 
مقل أحد ذهباً 1١‏ 

لا تصل إِلَّا إلى سترة 84 

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعداً ٠6١‏ 

لا تقولوا في عفمان إِلّا خيراً ٠5١‏ 

لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم 
إليها ١١7‏ 

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ١0‏ 

لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول 
كس 

لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه 
الأخبغان ٠١‏ 

لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 


١75 الأخبغان‎ 


» لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 
بح 

٠»‏ لااصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس ”55 

٠‏ لا صلاة لمن لم يقرأ [فيها] ب: (فاتحة 
الكتاب) ٠١5‏ 

7077 لا صلاة لمنفرد خلف الصف‎ ٠ 
58 لا طلاق في إغلاق‎ ٠ 

٠٠١ لا يكاح إِلَا يولي‎ ٠ 

ه لا نكاح إلا بولي 0375 ١/١‏ 

١9 لا نورث ما تركنا صدقة‎ ٠ 

5947” لا وصيّة لوارث‎ ٠ 

٠‏ لايبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 
يغتسل منه /50 

٠‏ لا يْجْمَعْ بَيْنَ الْمَوْأَة وعمتها وَلَا بين 
الْمَوَة وخالتها ٠٠١‏ 

٠»‏ لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد 
”> 

/07 لا يحل دم امرئ مسلم‎ ٠ 

٠»‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي 


محرم تا 


/ شرح مبادئ الأصول 


لا يخلون رجل بامرأة» ولا تسافرن 
امرأة إلا ومعها محرم 519 

لا يرث القاتل 787 

لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم ”587 

لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم ١9‏ 

لا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر 
المسلم 718 

لا يقاد الوالد بالولد ٠١5‏ 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتّى يتوضّأ 08 ٠58‏ 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضاً 40 3٠١‏ 7/7 

لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في 
جداره 5757 

لا ينكح المحرم ولا يُنكح 794 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 147 
َعَرْكبْنَ سْئَنَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ ١١5‏ 
لتعلموا أنها سنة 7/ 

لت تارك شيا كان ورسول الله كله 


يعمل به /1 
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/ كر 


» لعن الله الواشمات والمُستوشمات» ٠‏ ليس من البر الصيام في السفر 774 


والنامصات والمُتشقصات ١ 01١‏ 
لقد عَحِبِ الله من فلان أو فلانة 7/ 
لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهما بيوتهم 
ردن 

لما قرأ آية السجدة وهو على المنبر يوم 
الجمعة ١478‏ 

الله أكبر 71/7 

اللهم علمه الحكمة ١1١‏ 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 
0 

لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه ١1١‏ 

لو تلاك الناس بوادياً وشعيباً وسلك +3 
لو كان شيعا ثنينى غته لنهانا عنه القرآن 
يهنا 

لولا أن أشق على أمعي لأمرتهم 
بالسواك مع كل صلاة ”77 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
ا لا 


ليبس للقاتل شيء 105 


ليسام الراكب على الراجل وليسلم 
الراجل على القاعد 0179 70١‏ 


م 
ما أبقت السّهام فلأولى عصبة ذكر 555 
ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال 4١‏ 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار 59٠‏ 

ما أسكر كثيره فقليله حرام 518 

ما أفنتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل 
لذللك 06 

ماو آة الستلفوة عسدا فيو عن الله 
حسن ٠١54‏ 

ما رآيت رسول الله كله إلا يشير بالسبابة 
يدعو بها ١4١‏ 

ما منعك أن تأتيني؟» قال: قلت يا 
رسول الله إني كنت أصلي 4/ 

مالك ولها؟ معها سقاؤها وغذاؤها 8١‏ 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع 3 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه 


ويده /ا/ 


00 

0 

» معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ١‏ 

ه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد ١80‏ 

» من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف 
واحد 5:٠‏ 

« من أحيا أرضا ميتة فهي له 571 

ه من ادعى الإجماع فهو كاذبء وما 
يدريه 1١58‏ 

ه من آذى ذمّيا كنت خصمه يوم القيامة 
اللا 

. من استحسن فقد شرع تنا 

» من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله 
فهو باطل ٠١١‏ 

« من السنة إذا تزوج البكر على الغيب أن 
يقيم عندها سبعاً 87 

من الكبائر شتم الرجل والديه 77 

من تتبع الرخص تزندق 7١5‏ 

« من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه 
1 

من رغب عن سنتي فليس مني 5/ 

ه من سكل عن مسألة فينبغي له قبل أن 


5٠١ يجيب‎ 


/ شرح مبادئ الأصول 


من ست أصحابي فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ١14١‏ 

من عمل عملا ليس عليه أمرُنا فهو ردّ 
45 

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار ١0‏ 

من لم يتعظ بالموتء ومن لم يتعظ 
بالقرآن “7/7 

من لم يعرف القياس فليس بفقيه ١‏ 
من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم 
أنفه الفقه “ال 

من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج 
خداج خداج 5/8٠١‏ 

من مس ذكره فليتوضاً 76 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها ا5. ١ه. 1١817‏ 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 


فليتم صومه ا الدلة 


نَ 
ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه 


ومقدمه وموؤخره 535 
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نحرنا على عهد تَلةِ فرسا فأكلناه ونحن 
بالمدينة /ا8١‏ 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث 777 
نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رُفِع 0184 
نزلت هذه الآية فى كذا ٠٠١‏ 

النساء شقائق الرجال /ا/ا” 

نهى النبي كَلهِ أن يجمع بين المرأة وبين 
عمتها ”5/7 

نهى رسول الله يَكْةِ يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية ١81‏ 

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا 
نول 

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا 


4 


هذا ركس ١7”‏ 

هذه مكية نسختها آية مدنية 5946 
هكذا رأيت رسول الله كَل فعل ٠75٠‏ 
هل لك من إبل؟ قال: نعم» قال ١17‏ 
هي لك أو لأخيك أو للذئب فنا 


0/0 / 


و 

وافقت ربي في ثلاثة قلت يا رسول الله 
لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ١5‏ 
والذي لا إله غيره ما نزلت آية من 
كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ١94‏ 
والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل 
فيكم ابن مريم يلل حكماً 1917 

والله ما أبي بزان» ولا أمي بزانية ١5١‏ 
وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ١4١‏ 
الوقت ما بين هذين 78 


وما استكرهوا عليه 5/7 


ي 


يم القوم أقرؤهم لكتاب الله ١18‏ 

يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما 
يليك ”؛ 

يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم 
1 

يوشك الرجل متكياً على أريكته يحدّث 


١١7/ بحديث‎ 


فهرس الأعلام 


ل 
إبراهيم لذ 21١7‏ 0115 77ل 55ل الالء 
للك لاحاء كلا لمالا 
إبراهيم إسماعيل القاضي 7٠05‏ 
إبراهيم النَّظَام المعتزلي» أبو إسحاق 
.»١6‏ ها 
ابن الجزري ١5‏ 
ابن الجوزي 707 719 
ابن الحاجب ”١‏ 
ابن السبكي ”7 
ابن الصالاح 01917 14 
ابن الطفيل 76 
ابن القاص 757 
ابن قيم الجوزية 05١‏ 23178 2155 كل 
الاك كك ملك ١ك‏ اكك ادل الل 


ا اا 


ابن اللحام الحنبلي 25١‏ 7ه 

ابن المعوج 04" 

١04 155 .٠55 ابن المنذر‎ 

ابن الهمام 07١‏ 577 

ابن أم مكتوم 777 

ابن باديسء عبد الحميد بن محمّد 
المصطفى بن المكّي المالكي 5 28 4) 
١ل‏ لل "الى كك ١للء‏ 6لكء ؟كلء ككل 
الل ول 1ل امل حك مكرلى كول 
ل بلا 

ابن برهان ١4‏ 

ابن تيمية 036 14 هل 249 ال لمت 27 
لاالء ١ل‏ كك لاقل لاقل ممك كد 
لادكء لاكك ككل الك لاغل لوك لاد 


ع ال ش داقر 


18 ابن جرير‎ ٠. 


رفي 


10 


بو 


ه ابن حجر 1517 01917 751 

« ابن حزمء علي بن أحمدء الأندلسي 
حمل لادلى ردك حدلك ككل علالى لاقل 
ود 

ه ابن خزيمة 74 

ه ابن خويزمنداد 558 

ه ابن رجب 747 

« ابن رشد ١656‏ 

ه ابن عامر (قارئع) ١١5‏ 

ه ابن عباسء» عبد الله 237 84, هىء ل/اللء 
يلت نا يلدن قد شن اق فنا 

« ابن عبد البر 0166 054 /االا 

« ابن عثيمين 57 54, (١7‏ 01594 155 
تن ان نا لشن اذ نيلك فرظ 
رن ل لنت سس امن 

ه ابن عمرء عبد الله 44 /اال ٠لالء‏ الال 
7 45خ 71 

١8 ابن فورك‎ ٠ 

ه ابن قدامة المقدسي 8 0117 015 
هد 504 

« ابن كثير (قارئ) 35 15 60" 

7١5 ابن كيسان النحوي‎ ٠ 


١ ابْنُ مَاجَة‎ ٠. 


/ شرح مبادئ الأصول 


ابن مريم ١97‏ 

ابن مسعود ح عبد الله بن مسعود 

ابن منصور 7ه 

ابن نجيم الحنفي ٠١‏ 

ابن هبيرة ١55‏ 

أبو إسحاق “> 

أبو إسحاق الاسفراييني ١8‏ 

أبو الحسين البصري المعتزلي 7” 
أبو الدرداء 0١‏ 

ان السنابل 70 

أبو الشيخ» عبد الله بن محمد بن جعفر 
بن حيان الأصبهاني +0" 

أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي - ابن الجوزي 

أبو القاسم بن عبد الرحمن البذوري 
3 

أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن 
عبد الملك القشيري 7١5‏ 

أبو المعالي الجويني 18 70 705 
أبو الوليد الباجي 270 17 

أبو بردة 51 

أبو بكر ١507‏ 


أبو بكر الباقلانى /ال 5ل لالاء //ا 


فهرس الأعلام 


722 


٠١ 017 أبو بكر الجصاص‎ ٠ 

٠‏ أبو بكر الصديق 17559. 55ل /الء 6هاء 
مكلك «حك لحك لاك مكل 

١7 أبو بكر الصيرفي‎ ٠ 

707 أبو بكر بن موسى الخوارزمي‎ ٠ 

٠‏ أبو بكرء محمد بن عثمان بن الجعد 
الشيباني 7١5‏ 

ه أبو بكرة ١0/8‏ 

٠‏ أبو جعفر النحاس, أحمد بن محمد بن 
إسماعيل المرادي المصري ٠٠5‏ 

ه أبو حنيفة وى “الل 5الل ادل كلا 
ل نا 

١7 أبو خزيمة الآنصاري‎ ٠ 

٠‏ أبو داود السجستاني سليمان بن 
الأشعث الأزدي ذلاء على ههلك "اماء 
حكن 

ه أبو رافع 579 

١١١ أبو رية‎ ٠. 

ه أبو زهرة ١6‏ 

"70 أبو سعيد الخدري‎ ٠ 

85 أبو سعيد بن المعلى‎ ٠ 

١7١ أبو سلمة‎ ٠ 

. أبو طالب ”هم 


7/0 / 


أبو طالب (عم النبي كل) 7 

أبو عبيد» القاسم بن سلام .7 

أبو عمرو (قارئ) ١4‏ 

أبو محذورة ٠١7‏ 

أبو محمد > قاسم بن أصبغ بن محمد 
بن يوسف الأموي القرطبي 75 

أبو مسلم الأصفهاني 545 

أبو منصور البغدادي 04 

أبو موسى الأشعري الاء 306 3748 ١54‏ 
أبو هريرة ١91 7548 351/37٠6‏ 

أبو يعلي» القاضي الفراء ١094‏ 

أبو يوسف 17 ١5/‏ 

أبيع بن كعب. +1 

أحمد أمين ١6‏ 

أحمد بن إسحاق بن بهلول بن حسان 
بن سنان التنوخي 7٠5‏ 

أحمد بن حمدان الحرّاني 7717 

أحمد بن حنبلء الإمام لال 7م لاد 
لت على مل حل محل كلل عا لكك 
ا نا لت الي نات فقث كفك 
انقلا 

أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 


م 


ا 


سس .-.-.-.-.--_ و 


٠‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد 
الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي 
الحنفي ا 

ه أحمد بن محمد بن مبارك الخطيب ه 

» أحمد بن محمد بن مظفر بن المختار 
الرازي» أبو حامد 8.7 

ه أحمد بن محمد بن هانىئى,. أبو بكر 
الطائي م 

ه أحمد بوشمال ١‏ 

ه أحمد حسن فرحات 8.07 

١4 أحمد خان الهندي‎ ٠ 

ه أحمد عبد الله الزهراني 7.07 

١7١ أحمد محمد شاكر‎ ٠ 

1١ آدم نهذ‎ ٠ 

ه أسماء بنت أبي بكر 1817 

الأسنوي الشافعي ١‏ 1" 

١44 الأصمعي‎ ٠ 

« الألباني 454١‏ دل تل الى لال 
ال 77١ 145 19٠‏ 

ه إلكيا الهراسي ١7١‏ 

ه أم عطية ٠4.4٠‏ 

740 08 الآمدي‎ ٠ 


ه امرأة عبد الله ١178 0311١‏ 


/ شرح مبادئ الأصول 


امرأة من بنى أسد. أم يعقوب 18 
أنس بن مالك "الى ٠ل‏ 4لا 2024 
أوس بن الصامت 037١‏ 778 


فا 


0 


الباجي > أبو الوليد الباجي 

الباقلاني > أبو بكر الباقلاني 
البخاري 7ك» الى الى الى الى ك2 
م ١ق‏ كلل مال لاك الال لكل كلك 
لامك لاحك لحك احك لاحك للك كلل 
نكي لت نط امن انض 

البراء بن عازب ١87”‏ 

برهان الدين الجعبري إبراهيم بن عمر 
دن 

٠١ البزدوي‎ 

بشر بن مروان 14١‏ 

البقاعي ما 

بكر أبو زيد ١58 015٠‏ 

يدرين ديد 71 

بلال بن عبد الله ١17‏ 

بنت الفضل بن عباس "١‏ 

البيضاوي 76 

البيهقي 16 


فهرس الأعلام 


ه تاج الدين السبكي ١58‏ 
الترمذي 8لاء 03٠١65‏ 115 
٠‏ تقي الدين السبكي علدلا 
. التلمساني ا 


© توفيق محمّد شاهين 1١‏ 


ه جابر بن عبد الله ”9ك 41 778 
ه جبريل نك ١الء‏ 1117 ١١1‏ 

٠‏ جمال الدين الأفغاني علق 

ه جمال القراء 8٠5‏ 

» جواد موسى عفانه 5٠0‏ 

ه الجوهري ١١6‏ 

٠‏ الجويني > أبو المعالي الجويني 


ع 
ه حاتم الضامن 7١5‏ 
» حاتم صالح الضامن ٠7١7‏ 
. الحاكم سدم نيل 


/ لا 


حبان بن منقذ 2544 5١٠‏ 

الحسن البصري ”257 5١١‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب ١5‏ 
حسن محمد الأهدل 00م 

حسين أحمد الفيض أبادي الهنديٌ ٠١‏ 
الحسين بن علي بن أبي طالب ١94‏ 
حفصة 75 

حمدان الونيسي ٠١25‏ 

حمزة (قارئح) ١5‏ 

حمنة بلنت جحش 01 

حميدة بن باديسء أبو العبّتاس / 
حواء (عليها السلام) 7717 


3 


حَ 
خالد بن الوليد ١١‏ 
الخطيب البغدادي 2178 758 
الخليل اللغوي 754 


2 


الدَّارِمِنُ ٠١‏ 
داود الظاهري 2155 7517 


داوود 5ك "ىا 


الدبوسي 7 


7 / شرح مبادئ الأصول 


١55 ه سعدي أبو حبيب‎ ١١5 الدجال‎ ٠ 
715 ه سعود العنزي‎ 

د ه سعيل بن جبير لا( 695940 975 
ه الذهبى ١7٠١‏ ه سفيان ١١”‏ 


ه سفيان الثوري 75520118 


ر ه سلمة بن الأكوع 7107” 
٠‏ الرازي 9" ه سليك الغطفانى 557 
ه الربيع 0155 ١40‏ ه سليمان تا مكل "ىك 755947586 


ه سليمان اللاحم ٠8١7”‏ 


ر ه سمرة بن جندب 55/8 
ه الزيير ٠ 1١‏ السمعاني الشافعي ٠١5‏ 
« الزنجاني الحنفي 25١‏ ”ا » سهل بن سعد الساعدي 77/8 
ه زهيرة بنت علي / © سيبويه 7554 
ه زيد بن ثابت 0155 ٠ ١0١‏ السيوطي ٠١‏ 


مه 


ش 
س . الشاطبي س١‏ 

٠‏ الساعاتي 7 » الشافعيء محمد بن إدريس 15 لاا 

ه سالم بن عبد الله 1944 لل "الى لام لكت حل "لل كلل ملا 

ه سالم بن عبد الله بن عمر ٠7‏ كك لاقل "ادل ككل كك خلك لاحك 

ه سبيعة الأسلمية ١54١‏ ل الث اش ا ا 3 


ه السرخسى ٠١‏ نض 


» سعد بن معاذ 06”" ه الشنقيطى 485: 0.17١‏ 019 5017 


فهرس الأعلام 


ه الشوكانى ”37 5١5‏ /551, 540 


71 الشيرازي‎ ٠. 


« صالح ء 
ه صالح المنصور 7 


ه طلحة ١١5‏ 


1 طنطاوي جوهري‎ ٠. 


3 


ه عائشة 45 5093دىل لالل 014 75 
الال لال الال لحل لدت حمل لمم 

. عاصم (قارئع) ١5‏ 

. عاصم بن عدي ١١‏ 

"٠١ عبادة بن الصامت‎ ٠ 

* العباس (عم النبيئ 2 ) 01١‏ 1117 

٠‏ عبد الحميد بن محمّد بن المُصطفى بن 
المكّي بن باديس القسنطيني الجزائري 
> ابن ياديس 

7١4 عبد الرحمن العتائقي‎ ٠ 


» عبد الرحمن بن علي الجوزي 7١5‏ 


سم 2070 طشك 


عبد الرزاق (الصنعاني) 4/ 

عبد الرزاق عفيفي ١١5‏ 

فيد العزيز الخياط :+4) 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ١05‏ 
عبد الغفار البنداري .م 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي 7١7”‏ 
عبد الله بن حمد المنصور "٠6‏ 

عبد الله بن عباس - ابن عباسء عبد الله 
عبد الله بن عكيم 7717 

عبد الله بن عمر > ابن عمرء عبد الله 
عبد الله بن عمرو /517 

عبد الله بن غديان ١55‏ 

عبد الله بن مسعود "الا 8ه #الاء 014 
ل ل ل ني تقش يننا 
عبد الله بن مغفل ١717‏ 

عبد الله بن وهب المصري ٠707‏ 

عبد الله محمد الأمين الشنقيطي 7٠5‏ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي ”77 
عبدالكريم النملة» الدكتور 51:47 
عبدالله الفوزان 558 

عبدالله بن مرداس ٠١١‏ 

عثمان بن عفان 18.50 159 0ه 


551 


1 


سي 


. العثماني 15 

» العر اقي» الحافظ ٠١١‏ 

ه عروة بن الزبير ١17‏ 

7:4 عروة عكرمة صبري‎ ٠ 

ه عزير 587 

ه عطاء 7ه. 5/ 

"٠١ عطاء بن السائب‎ ٠ 

. علم الدين السخاوي 7١5‏ 

ه على بن أبي طالب "57 6الء اال ٠قلء‏ 
ا و 0 هد انك 

ه علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي - 
ابن حزم 

7١5 على حسن العريض‎ ٠ 

. علي حسن محمد سليمان 7٠6‏ 

ه عمار طالبي 1 

19١ عمارة بن رؤيبةٌ‎ ٠» 

٠‏ عمر بن الخطاب 43١5 4١‏ 0115 57ل 
ال علاك على رمك لكك كحك للك 
71/٠١ 145 14‏ 

ه عمران بن حصين ٠8‏ 

ه عمرو بن العاص 2175 775 

عفرو ين سلكة 1 


55/8 عمرو بن عبيد‎ ٠» 


/ شرح مبادئ الأصول 


عياض السلمى ”7 
عيسى بن أبان البغدادي ١7‏ 
عيسى :كلل "ارك 10 


8 
الغزالى» أبو حامد ىك كضى ادتى م 
الغماري للا 


غيلان بن سلمة ا لثقفي فد 


ف 
فاطمة بنت رسول الله كلِ ١9‏ 
فرعون 707 
الفريابي ١57‏ 
الفضل بن عباس "١‏ 


3 


ى 
القاسم بن أب بزة 5946 
قتادة بن دعامة السدوسي لسن اسن 
القراء اللغوي ١44‏ 
القرافي 07١7‏ 5857 
القرطبي 7١5‏ 
القفال الشاشي ١55‏ 


فهرس الأعلام 


1 الكرخى‎ ٠. 


٠.‏ كوكا ا 


ه مارية ١94‏ 

٠‏ مالك بن أنس 058 15ل لاوا الال 
لك سي ةر اللي لقره 
الضف كس 

ه مجاهد بن جبر ١8‏ 

ه محب الدين عبدالشكور ”7 

8054 محمد أشرف الملباري‎ ٠ 

ف حفن البشير الابراعيمن 1 

» محمّد الحسن فضلاء ١‏ 

» محمّد الخضر بن الحسين 4 

» محمّد الصادق النيفر 4 

١ محمّد الصالح رمضان‎ ٠ 

ه محمّد الطاهر بن عاشور 4 

7” محمد العروسي‎ ٠ 

محمّد المصطفى بن باديس / 

ه محمّد النجار 4 


/ ليلا 


» محمد إلياس الكاندهلوي ١١١‏ 

77 محمد اليويي‎ ٠ 

١48 محمد أمين الشنقيطي‎ ٠ 

6 محمّد بخيت المطيعىٌّ‎ ٠ 

7١5 محمد بن أحمد الموصلي‎ ٠ 

» محمّد بن المداسي 4 

ه محمد بن صالح المديفر 0" 

7١4 محمد بن عبد الله الإسفراييني‎ ٠ 
7١7 ه محمد بن عبد الله بن العربي‎ 

ه محمد بن علي الصبّان أبو العرفان ١‏ 
#«محيد بن موسي بن عبان ين خازم 
أبو بكر الهمداني 701 

محمد حسن عبد الغفار 5/8 

» محمد حمزة 75٠60‏ 

» محمد صالح علي مصطفى تن 

١١5 محمل عبده‎ ٠» 

ه محمد عثمان شبير ١5/8‏ 

محمّد علي فركوس. أبو عبد المعز ١‏ 
ه محمد غرايبة 5١5‏ 

© محمدل محمود ٠5١٠0‏ 

ه محمود شلتوت ١١‏ 


٠‏ مرعي الكرمي ا 


مر 


لطٍّل لل ٠ن‏ 


١507 0155 317 المزنى‎ ٠ 


٠.‏ مسلم ال ال "كنأنو قا لقنو حكن اسضضن 
دف انمد نر ا انث 1 سكلة 


احتلة لزع ت هر 4 نس الس الما 


٠‏ المسيح - عيسى نَل 


ل مصطفى ديب البغا بس 
٠.‏ مصطفى زيد 6 


ه مصلح النجار ”77 

ه المظفر بن الحسين بن زيد الفارسي "١٠4‏ 
ه معاذ بن جبل 17# 75 78 

ف مغاوية بن أمي سفيان 77ل 075 ١٠‏ 
٠‏ معمر بن المثنىء» أبو عبيدة ١54‏ 

* المقدام بن معديكرب ١7‏ 

١١5 المقري‎ ٠ 

ه مكي بن أبي طالب القيسي "0 

584 03176 ملكة سبأ‎ ٠ 

ه موسى العليلي 707 


ه موسى 2 6ك “ارا 77 ا/؟ 


© ميمونة 7794 


ََ 


ه نافع (قارئ) ١5‏ 


شرح مبادئ الأصول 


نجم الدين الطوفي 777 

النسائي 700 

نشأت بن كمال المصريء أبو يعقوب 07" 
النظام 7 

النملة» الدكتور - عبد الكريم النملة 
نور الدين الخادمى التونسى 277 771١‏ 


النووي ه١1‏ 


هف 
هبة الله بن سلامة المقرئ ٠7٠7‏ 
هبة الله بن عبد الرحيم ابن البارزي 
م 
هلال بن أمية ٠٠١‏ 


را 


و 
وائل بن حجر 77 
واثلة بن الأصقع ٠١7‏ 

يي 
يعقوب 222 757194 
يوسف 2 3759 7م 


يونس تلك ١١‏ 


فهرس المحتويات 


الدرس الأول: تعريف علم أصول الفقه وموضوعه ونشأته 


وفائدته وطرق التأليف فيه 0-97 2 
الدرس الثانى: التكليف والمكلف وشروطه 00 
الدرس الثالث: الأحكام التكليفية 5*070101”ظ 
الدرس الرابع: الأحكام الوضعية ا ا ل 


الدرس الخامس: الكتاب والسّنَّة 10 1 2**3*3713 


لنينا 


100 / شرح مبادئ الأصول 


الدرس العاشر: قواعد حمل اللفظ والأمر والنهي 00 
الدرس الحادي عشر: قواعد العام والخاص 000000 
الدرس الثاني عشر: قواعد النسخ وأحكامه ا 
الدرس الثالث عشر: قواعد أفعال النبي كله ار و 
الدرس الرابع عشر: الاجتهاد والتقليد والاتباع ا سن 
فهرس الآيات #1119 1 *77#*#3*1#أا0ةةا 0 
فهرس الأحاديث والآثار 0 
فهرس الأعلام سمح جان دم قرسو ومسو ادو ودود اص ص1 


